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ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ١٤٢۱ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
تفسيرسورة الصافات. / محمد بن صالح العثيمين - ط ۷ - القصيم ١٤٢٤ھ‏ 
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)٦١ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛‎ ۲٤۰١۱۷ ص؛‎ ٠ 
۹۷۸۔٠٦٠٦‎ ۔۸۱٦۳ ۔‎ ٦٦ ۔‎ ٠ ردمك:‎ 

١-القرآن ‏ سورة الصافات ۔ تفسير. 

أ -العنوان 
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إلا من أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة السابعة 


کی کی 
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یطلب الکتاب من : 
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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى النحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 
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لعج تقدیم ےتا 
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إن اھ نل د و ونشتغفرٌه؛ نعود اھ فق کرور اميا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن هده الله فلا مُضِلّ له» ومن بُضلِل قَلا هادي له وأَشْهّد 
أنْ لا إِلَه إلا الله وحدّه لا شريك لَّهء وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله» أرسلّه الله 
بای ودين الحٌّ؛ فبلّمَ الرسالة وأدّى الأمانة» وتصّح الأمّة وجامّد في الله حَیّ 
جهاده ء حتی أتاهُ الیقَينُ لاٹ ال وسات عل مل أله راہ و 


تبعهم بإحسانٍ ِل :و الدین ا 
فِنَ الدّروسٍ العلميّة المُسجلّة صوتياء والّنِي کان يعقدذها صاحبٌ الفَضيلة 
ا ا ا - في جامعه بويت 


سر کے سے ٠‏ بے 


e‏ پیم سرت ادن 


رو و کی کے 


٭ وسکل من آرسلنا من فبك من رسلنا اجعلتا جعلنا من دون ال حمان ء ءالهة يُعْبَدُونَ ا(ھ)|. 


تير 7 


وق اشد رجه ااال توه لك شور كتابا بین دي ام 


وب 0808 جلال لی عيد لعن بن أن د 


.)5 57 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۳۹/۷)ء حسن المحاضرة‎ )١( 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


بو سايق بی تہ سی الوق سر ےہا تَعْمّد اا 
رَحمته ورضوانه» وأسكنهما فَسِيحَ جتاته» وجُزاٹما عَن الإسلام سک ک ۶ شن 
الجزاء. 

وسَعْيا -بذْنٍ الله تعائ- لِتَعْمِيم التَمْع بلك الجُهُود المبارَكة في هذا اكيْدَان 
العَظِيم باشّر القِسْمُ العِلْمِىٌّ بمُوسّسةٍ الشّيخ مد بن صالح العْتَيْمِين ارب 
واجباي في شرفي ادا والَجھیز للطباعق ولت حراج يك را الواجی؛ 
إنفادًا للقَواعِدِ والضّوابط والتَوْجِهاتٍ التي د رھ قضيلة الشّيخ رجه الله تَعالَ 
في مَذا السَّأنِ. 

سال اللہ تعالٌ أن يَجْعلَ هَذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لعباده. 
ون يجزِيَ قَضِيلةً شيخنا عَن الإسلام والمسلدينَ َر الجرّاء ويُضَاعِف له الو 
والأجْرَ کر استت لس اريك جیب 

صل الله وسلّم وبارك عل عبدہ ورّسولهء خائم الي وإمام الب ويد 
الأَوّلِينَ والآخرين نبيتا محمد وعلى آله وأصْحابہ والتابعينَ ثم بإخسانٍ إلى يوم 
الدين. ۰ 
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القَسمُ اللوي 
في مُوَسّسَةٍ الب حمَد بی صَالِح العتيوين اة 
٠‏ اتی الآخر 5ھ 
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.)701١ /۳( انظر ترجمته في: الأعلام للزرکلی‎ )١( 


مقدمة الطبعة الاولی ۷ 
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ما ہر رای و ق و اع وی و E‏ ۶۶ 6 ر 
إن الحَمُد لله» تحمّدہ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیکاتِ 
َه م ° سم ل ٭ 5 7 5 سج + و 1 2 
أعمالناء مَنْ یہہ الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله 
روع و عي 


مَك لات اک ل واد أن داع وسر لهل ال لە وغل الهو ادناه 


فان من توفيق الله سبحانوتعال أن يسّر لفضيلة شیْخِنا ستَعَمَدہ الله بواسع ر هته 
° 5 ۳ 7 7 5 0 ؟ تن o.‏ ر وص ے 
ورضوانه- تفسيرَ سُورَة (الصافات) فى دروسه العلمِيٰة التى كان یعقدھا رداك 


سص سس سم 


بالجامع الگبیر في مَدِينة عنيرّة. 


سر 7 ودع ر 7ه سے ° و 5 ہم کی کی ا َه 
2 2 2 


َهْدِ بْن ناصر بْن إِبْراهيمَ السَّلَيّانء أثابَهُ اللہ بالعَمل لإعداد هذا الكتاب للتَثْر 
وگٹریج أَحادِيثِهِ وآثاروء فجزاه الله خيرًا. 

نسألٌ اللہ تعالى أن يخْعَلَ هذا العَمَل خالِصًا لوّجهه الکریم؛ مُوافمًا كَرْضاتِه 
نافعًا لعبادو» وأن يري قَضِيلَةَ سَيْخِنا عن الإسلام والمْسْلمِينَ عَبْر الجزاءء ويُضاعِفَ 


له الثوَة والأجْرَ ويُغْلَ دَرَجَتَهِ في الْهْدينَ إِنّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 
رو الله وسلم وبارَكَ على كينا حمل وعلى آله وأصحابو والتابعينَ هم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


م٥‏ ھ۶ 7 2 
ال العلمي 
× ےپ“ ہے 02 ° يہ 5 دہ تی 
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سورة الصافات ۹ 


و سورة الصافات و 


اپ ہے موصن ہ. للا 

قال اسر رجانه : [سورةٌ الصّافات مي وآيائها ۱۸۲]. 

کسی التى ا قل افو فكل ما ر ال الع فی رکا ان 
نرل في غير مکة. 

کل تا یداد تر ا إن ولاك 

وعليه 3 قولّه تعالى: # الوم ایگ لَك أ الات لطيبنت وطعام اَذ وت € [المائدة:ه]ء 
ي ّت عل اليكل وهو واقفٌ في عرَفة من الَدٌ؛ هذا أصحُ الأقوال نی اكب 
والدَنعٌ؛ أن ما نرّل بعد ا مجر مدز وما نرّل قبلها مكىٌ. 

وه 


)١(‏ أخي الكريم: إذا مر بك: (قال الممسَّر) فالمراد به جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
المحلي رَيْمَهُآنَهُ ا لمتوفی سنة 8715ه. في تفسيره المسمى (تفسير الجلالين) حيث كان فضيلة الشیخ 
رَحمَلنَهُ یعلق على ما تسير منه وقد جعلت كلامه رَمَدُاانَهُ بین معقوفتين هكذا []. 


سورة الصافات 1١١‏ 


ل 0° یی ہ. ا 
۰پ 4 »> reg‏ ۳> 
© قال الله عَرََبَل: لبسو الله الحم الیم 4. 
‘ode:‏ 


سے 


أا البشملة لبسو أله انم الیم € فإکہا آية من کتاب الله مستقلة؛ وهٰذا 
لا تحسَبُ يمن آیاتِ السورة التي بعدهاء حتى في الفاتحة -على القول الڑّاجح- فإکہا 
ليست من السّورةء وعلى هذا فالترقيم الوج ود في المصاحفي على خلافِ القولِ 
الرّاجح؛ فن التََقِيمَ الموج ود في المصاحفي في الفاتحة عَُدَّتْ فيه البسملة آية من 
آياتباء والصٌحیخ أتہا كغيرها من السور: البَْملة فيها آية مُستقلَةً لا نحسَبُ من 
آياتهاء وهي مذكورةٌ قبل کل سورة إلا سورة براءة؛ فإن سورة براءةً م يتقدَّمْها 
لق قل :لاا نولت اليف والتشسملة رعة فلا ينات أن يذكر قبلها سملة. 

ولكن هذا ليس بصحيح» بل الصَّحيحُ أن الصّحابةً دهن نا كبوا الُصحَف 
أشكَلٌ عليهم: هل براءة من الأنفال أو ليست من الأنفالٍ؟ فتركوا البسملةء ووضّعوا 
خطًا فاصلا بينها وبين سورة الأنفالِ دون أن یضعوا البَسْملةَ. 

۱ و پٰ 9 9 لا ل پہپہ“+' 

ونحن نعلم أن البَسملة لو نزلت قبل سورة براءة شتت؛ لان الله يقول: # ا 
ر و ا کی کو کر ہہ 1 6 سے رورو ٭ . 
حن رتا لكر ونا له فظوت [الحجر:ة]» فيكون اجتھاڈ الصحابة راتفر في ذلا 
مطابقا للواقع» أي: مطابقا لكونها لم تنزل في أوّلِ هذه السّورة. 


أئٌا من حيث معناها فإن قول القائل: بسم اللہ يعني بكل اسم من أساء اللہ 
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۲ تفسبر القرآن الكريم 


ولا فَلَنا : بكل اسم م من أسماء الله؛ لان (اسم) مغرَدٌ مضافٌ» فيكون للعموم» فليس 
قول القائل: بسم الله يعني اسا واحدًا من أسماء اللہ بل يعني جميح أسماء الله» وهذا 
يدل على عظّمة هذه الملة؛ اك تبتدئ مرکا ومستعینًا بكل اسم من أسراء 


الله عرَوَجَل. 

والباءٌ فيها للمُصاحبة والاستعانة» للثصاحَیة من أجل حصول بركتها؛ فن 
الل فبها برك ولذلك إا ذد تغل الذي ارت ال خلال طاهرة 
وإذا ل تُذْكَرْ صارت حرامًا نجسة» إذا ذُكِرَت قبل الوٴضوءِ صار الوٴضوءُ صحيحًاء 
وإذالم کر صار الوْضوءٌ فاسدًاء على قول مَن يرى أن البَسْملهً من شروط الوٴضوءِء 
5 5 7 رجہ ع 2 
میس سرت فی موی باب اقول 
الإمام أحمد يَعَانل: لا يبت في هذا الباب -أي في باب التسمية في الؤضوء- شی '. 

إذا ذُكرت على الطّعام طرّدتِ الشَِّيطانَ عنه» وإن ل تُذکز فن السَّيطانَ يشار 
الكل والشّاربَ. 

فالمهم: تا بركة؛ ولهذا نقولٌ: الباء للمُصاحبة أي: إن البسيلٌ يصطحِبٌ في 
بسملته البركة. 

لاان ا تح الأتسان عل ان 

وما (الله) فهو العَلَّمُ الخاص بالله سبحانهرتعال» لا يُسمّى به غير الله» ومعناها: 
1 ع - - > فى ع 1 
ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين» أي: ان (إله) بمعنی مألووء أي: معبود. 

فإذا قال قائلٌ: أين الَْمْرَةٌ في الله؟ 


.)١١:ص( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود‎ )١( 


سور الصافات ١‏ 


فا حوابُ: َا حذفت للتخفيفي؛ لكثرة الاستعمال» کما حُذِفت مِن ناس» 
وأصلّها اناس وحُذِفت من شر وخیرہ وأصلھا: ار وأخيد. 

أمّا (الرَّحمن) فهو اسم من أس)ء الله. و(الرٌحيمٌ) كذلك اسم من أسمائّه 
والقَرق بینھم أن الرَّحمنَ باعتبار الوصفي. راحم باعتبارِ الفعل؛ وهذا جاءتِ 
ال اه ال ال عا الئشت فرحمة الله واسعة شاملة لكل شيي» وأما 
(الرَّحِيمُ) فهو الوصل رحمته إلى عَلَقه. 


و او و2 7 5 -- ل3 
وتُقسَّمُ الرّحمة باعتبار اسم (الرّحيم) إلى قسمين: عامّةِ وخاصّة. 


١ 


أمّا (الرَّحمنُ) باعتبار الوصفِ فهو عاءٌ؛ لأنّه ذو رحمةٍ واسعة؛ كا قال تعالى: 


#فإن وا فقل رَڪ د يمد ر واسِعدَ # [الأنعام: 41 .]١‏ 

هذه البَسْملةٌ مشتملة على جار ومجرورء والجارٌ والجروژ معمولٌ لا بذ له من 
عاملِء وهو الُْسمّى بالتعلتق فيقال مثلا: الجارٌ والمجرورٌ مُتعلقٌ بكذاء فأين متعلّقٌ 
البَسْملةِ؟ قال أهلى العلم: تمان اهت و متأخرٌء موافقٌ للمبدوءٍ به في 
مادته. 

فإذا كنت تریڈ أن تتوضّأ كان تقديرٌ هذا المحذوف: باسم الله أتوضّأَء وإذا 
0 قرا کان تقد باس الله قرأ وعل هذا فق؛ قال اللي گلا 
«وَمَن 1 يَذْبَْحْ ليذب باسم الله لله فقدّر الفعل» يعنى لیقل: ذبحت باسم الله. 

ماذا قر فعلا؟ لأنّه الأصلٌ في العمل؛ وهذا كانت الأفعال تعمل بدونِ شرط» 

كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم (۰٦۱۹)ء‏ من حديث جندب بن سقيان وََللَهعَنه. 


والأسماء لا تعمل إلا بشروط؛ كاسم الفاعلء واسم الفعولِء والصّفة لشب وغیر 
ذلك. 

٤۲8ھ‏ لوجهين: 

الوجة الأَوّلٌ: يمنا بالبداءة باسم الله. 

والوجة الثاني: من أجل الاختصاص؛ لأنَّ تأخيرٌ العامل عن المعمول يفي 
السا اود 

79 99پ ً9 ت0 
أردتَ أن تتوضّاً وقلتَ: باسم الله أتوضّأ كان أخصّ ما لو قدَرْتَ باسم الله أبتدئ. 

ê 
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ا -ے ے ےےے.۔ے+۔+۸--..2 2ے چ۱ 
و الآيات(١1-؟)‏ و 


سہے۔۔ے 0° C3‏ © ° ا 
© قال الله عَرَتبَلّ: وسقت صا ای تارب ی نی لتت کہ 
[الصافات: .]۱۳-٣‏ 
° © یب © ° 
الوا هنا للقسَمء والقسَمٌُ تأكيدٌ النَّىءِ بذكر مُعظّم» بصيغة خصو صة. 
فقولّنا: (تأكيدٌ اللقٌیء) هذه هي فائدةٌ القسم؛ أنه يُفِيدٌ التو كيد بذکر مُعظّمء 
كأنَ ممم یقول: إن أؤكدُ هذا كا أؤكدُ عظمةً المحلونٍ به ولا يُمِكِنٌ أن أحلِفَ 
بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكَدٍ. 
0 و وو 
وقولنا: (بصيغة محصوصة) هي صيغة القسّم» وحروف القسّم ثلاثة: الوا 
والباء والتاء. 
فالواو: أكثرّها استعالاء والباء أكثرها صِيغْةٌ» يعني أن الباءَ لف بها مع 
وجود الفعل وحذفه» وتدخل على الظّاهر وعلى الضمَرء والَاءٌ أحص من الواو. 
فإذن: أعم حروفِ القسّم بالنسبة للاستعمال: الباءُ؛ لگا تُستعمَل مع وجود 
الفعلء فتقول: أحلفُ بالله لَتفعَلّنَّ كذاء ومع حذفه فتقولٌ: بالله لتفعَلَنٌ كذا. 
وتستعمَلٌ أيضًا مع الاسم الظاهر مِثلل: أحلفٌُ بالله. 
1. 0 01 ل“ 1 2 ۶ ٠ ٠‏ 
ومع الاسم المضمَرء مثل: إن الله -وبه احلف- لعلى كل شيء قدیر فهنا 
دخلت الباءً على الضمير. 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


أا الوا فهى آکٹڑھا استعمالاء لکٹھا لا تدخل إلا على الظّاہرء ولا يُذْكَدُ معها 
فعل القسّم. 

التَاءُ هى أقلها استعمالّا رت الظاس وتختص أيضًا بأسماء مُعمنة وھی. 
الله ورت قال ابن مالك" : 


فتقولٌ: تالله لأفعنَ كذاء وتقول: َرَت الكعبة لأفعلنَ كذاء أو تالت لأفعآرة 
كذاء ولا يُذكر معها فعل القسم؛ فهي أضيقها استعالا. 

وا لسنقّتِ صا 4: (الضّاقات) اسم مجرورٌ بواو القسَم؛ لأن حروف القسَم 
بولا كافك ےرا ر تا عليه للمط اعارا فهو عن را 
كان مرادًا للمتكلّم فهو المراد. 

وامعنی في الصَّافَاتِ يعني الأشياء القائماتٍ على خط واحدِ مستقیم؛ 27 
شيء معد یقوم على خط واحدٍ مستقیم يُسمَى صافاء اال يب ایک 
لور ف سیلو۔ 17 مايش نز عل سس مس ہی 

لکن ما ا مراڈ به؟ قال امسر يَعَداک: [الملائكة]» واشت باعتبارها جماعاتِء 
وجماعات مؤنّث. 

وقد أتحذ الّائغونَ بہذا الاشتباوء أي: تأنيث الملائكة» وقالوا: إنَّ الملائكة 
ا ا 
والتَّشْبيه؛ فن الله تعالى ذكر لملائكة بصيغة الّذکر: #والمليكه سحو بحمّد ريب 


.)۳٣( الألفية‎ )١( 
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سح ےم ار وو ضه سس 


ت 
وستعقروت ¢ [الشوری:٥]ء‏ ول يقل : یسبحن بحمد رہن . 
چ ¢ 7 
وعلى كلّ حال: أَئشتِ الملائكة باعتبارها جماعاتِ؛ لأنَّ الملائكة -عليهم 
الصّلاة والسّلام- جماعاتٌ ختلفةء كل جماعة ھا وظيفة مُعيةء فمنها: مَن وظیفتھم 


و 


العبادةٌ الخاصّة ل؛ من التّسبيح» والركوع» والسّجودٍء وغير ذلك» ومنهم ملائكة 
موكّلونَ بجفظ بني آدمَ: وملائكةٌ موكّلونَ بحفظ أعمالهم وكتابتهاء وملائكة موکلونَ 
بأشياءً أخرىء منها ما نعلَمٌ؛ ومنها ما لا نعلم. 

فإذا قال قائل: مَن الملائكة؟ 

فالجوابٌ: أئہم عالَ/غَیبىٌ خلقوا من نور» واستعبّدهم الله سْبِحَلَهوْيَالَ في 
طاعته» فقاموا بها على أتمّ وجدء لا يعصون الله ما أَمَرَهمء ويفعلون ما یُؤمَرونَ. 

فإن قال قائل: هذا التَعريفُ یرد عليه أنَّ الملائكة قد تری؛ فان ال پل رأى 
جبريلٌ على صورته التي خلت عليهاء وله ست مئة جناح» قد سد لأف" وأحيانًا 
يأ جيريل بصورة بگر؟ 

فا حوابٔ: أن هذا على سبيل الندرةء وما كان نادرًا فإنّه لا یرم القاعدة 
أو لا بطل الْعریفَء والنَّادرُ كا یقولّ العلماءٌ: ليس له حكة. 

ما وجه كون الملائكة توصّفُ بالصَّافَاتٍ؟ 

قال المفسر ومَدالنه: 

-١‏ [تصفتٌ نفوسّها في العبادق أو أجنحتّها في الهواءء تنتظرژ ما تمر بە] 


)١(‏ أخر جه الخا : كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحد : آمن رقم (۳۲۳۲)» : كتاب 
یی بتجاری چ1 سا إل» رهم و : 
الإیمانء باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم (۱۷))ء من حديث ابن مسعود ةژ۳‌۵۷ئ) 


هذا الصَّافَاتُ وُصِمَّت بها الملائكة؛ لأگہا تصفٌ أنفْسَها للعبادء يعني مها ها. 
]و 00 عند الله مَل کا قال تعالی: وَِنا لی الصَافْونَ ال ونا ليحن 
لمْسبَحونَ € [الصّاقات:177-1760]. 


دار تق اجان افا تنتظر ما تق مر به؟ کیا قال الله تعا ی: اول روا 


إلى الطير فوقهر صفب وَيَقَيِضنَ € [الملك:9١].‏ 
فالط إذا كان فی ا هواء» وقد وضع أجنحتّه هكذا لا تتحرّك يقال: إِلّه صاف. 
ير ! ء؛ وقد وضع تتحر 1 
فإذا قال قائلّ: (أو) في قول الْسّر رجانه هنا أو لسك أو ماذا؟ 
و) ي قول تنویع 
يحتمَلٌ أن هذه للتّدويع» يعني أئّها : کٹ اوھ را للشك للردد 
5 7 7ه ۴ 
بين قولين قال بها المفسرون. 
ولكن المعنى الأول أحسن *؛ لان هذا وصففٌ للملائكة؛ فهي تصّفف أنفْسَها 
للعبادق وكذلك صف أجنحتها في المواء تنتظرُ ما تم به. 
لكَالبرَتٍ َر 4 قال الْمْسّر يَعَدللَۂ: [الملائكة ترَجُرُ السّحابَ» أي: تسوقه]. 
کی وخ ع بع راثت ہے 5 ھ دے ں؟ و اح ہہ عع 
إذن: فالملوصوف ىیء واحد؛ فالصافات هن الزاجرات.» وقوله: [تزجر 
السّحابَ (أي تسّوقه) لعل هذا على سبيل الال من زجر الملائكة؛ لأن الملائكة 
تزجِرٌ المُحاب أي : Ear‏ وكذلك تر جر المت الكافر عند اف ےت نفسه 
لتخرّج» تقول: حرجي اه الس الخبيشةٌ» وكذلك لعلّها تز جر أشياءَ أخرى 
امیا 


ےو 2-5 ےم 20 ََ : 3 
الّهِمٌ: أن المراة بالزَّاجِراتٍ الملائكة» وكيف كانت زاجرةً؟ نقول: لهذا عِدَّهُ 
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أوجهء منها: زجر السُحاب؛ وزجر الوس الكافرة عند الموتِ» وغيرٌ ذلك تم 
یأمُرڑُھا الله به أن رة 

« لیت وکا 4 [أي فُرَاءِ القرآن ینْلونَه كا مصدر من معنی الّالیاتِ]ء 
قوله: # تالتكت و45 عدّل الْمْسّر آنه بهذا الوصفب عن الموصوف الأول فقال: 
[قرٌاء القَرآنِ يتلوته]» أي: النفوس الثَّالِياتِ» ولو قيل: إِنَّ ا مراد بها الملائكة أيضًا؛ 
لأن الملائكة تَنْلو القَرآنَ؟ كما قال تعالی: کہ کہا ہدک )ا ھی كاه دک ا في مف 
عَم 5 تر شع © ينيك سو (2) کم برک اعبس:١1-١1]؟‏ فالملائكةٌ تو 
القَرآنَ» فيمكِنٌ أن نجعلّ هذه الأوصاف الثْلائةً كلّها للملائكة. 

والممسّر ذاه أعرَبَ ا على ہا مصدرٌ من معنى الثَالياتِ؛ فاستفذنا 
من هذا فائدةًتَحْويَة وهي أنَّ المصدرٌ قد يكونُ من اللّمْظِء وقد یکول من المعنى» فإن 
كان من اللَمْظٍ فهو مصدرٌ لفظیٌء وإذا كان من ا معنى فهو مصدرٌ معنويٌ» فإذا قلت: 
قعدتٌ جلوسًاء فجلوسًا مصدرٌ معنوي» قعدت قعودًا مصدرٌ لفظي. 

يقول امسر وَمَدآمَهُ: [ذكرًا: مصدرٌ من معنى التَالِياتِ]» يعني الذّاكراتٍ 
ذكرًا؛ فالتاليات عنده بمعنی الذَّاكراتِ» وذكرًا مصدرٌ لما من معناهاء ولكن الذي 
يظهَرٌُ حلاف کلام الم راه وأنْ دكأ مفعولٌ للتّالیاتِ؛ لأنّ التّالیاتِ اسم 
فاعل قد استوفى شروط العمل؛ لكونه حل بأل» وذكرًا مفعولٌ به. أي: فاللاق يَثْلِينَ 
الاك وا مرا بالڈکر: القرآن وسّمّي ذكرًا: 

-١‏ لأنّه ِکڑ لله عل فإلّه من أفضل الذكر. 


۲ ولانه یکر الإنسان بربه. 


- ولأنّه يذگُرُ الإنسانَ بأحكام ربّه. 
٤‏ - ولأنّه يذكرٌ الإنسانٌ بِنِعَم ربّه. 
ع .اي م گی کے و 7 7 ۔ کھ E‏ 

-٥‏ ولانه ؤكرٌ لن عمل به» أي: شرف ورفعة؛ كما قال تعالى: « وَإِنَّهء اکر لاہ 
ولقَويك € [الزخرف:44]. 
1- ول اح وت وک قال کات : کب ارا لته إِلْكَ ماه 
برا انيف وامتدگر ار لب € ص:۲۹]. 
ا وہ . 
فالرآَن ذكرٌ من هذه الوجوه. 


من فوائد الآيات الكريمة : 


2 


لد 


الْمَايَدَةٌ الأول: في الآياتِ الثّلاثِ يقسم الله عَرَبيجَلّ بالملاتكة باعتبار صفاتہا: 
صافات» وزاجرات: وتاليات؛ سم سی سی ور بر 

الْمَائدَةُ الثانية: فضيلة الملائكة نی أحواٰم الثلائةِ: الصف والرّجء والئلزٌ؛ 
لاہ لا يحلفُ إلا بم كان أهلا لأن لف به. 

فإذا قال قائل: كيف حلف الله عل با لخلوقء لأن الملائكة خلوقاتٌ مع أن 
الحلف بالمخلوق شرك؟ 

فا واب على ذلك: أن الله عيبل له أن جلف بها شاء من عَلَققه؛ لأنّهِ امالك 
كا أنه شبات وتال يأمْرٌ بها شاءء أرأيت أَمْرَ الله تعالى الملائكة أن تسجُدَ لادم والسجودُ 
لغير الله شِرك؟! لکن الله يأمْرٌ بها شاءء أرأيتَ أمرّه إبراهيم الخليل يذلام أن 
يبح ابنّ وذبخُ ابنه ِن أعظم الكبائر» وصار بأمر الله طاعة لله عَرَّتبَلٌ؟ كذلك الحلف 
بغير الله شرك ولكن مع هذا لله أن محف بما شاء من حَلْقِهه ولكن یجبُ أن نعل 
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آن الله لا جلف بشيءِ من حَلْقِه إلا كان هذا السَّىَءُ من أعظم آياته» فيكون الحلفٌ 
بهذا للخلوق متضّنًا للحي بآیات ت الله عل الي هي فِعله؛ لأ عِظَمَ المخلوق 
يدل على عم الخالق. 

الْمَائدَةٌ الَالَُ: أن من صفات الملائكة الصَّفَّ؛ قال الله يا رَكَوَتعال: ٭ وَإِنَا لحن 
الان € [الصّافات:٦١٦۱]ء‏ وقال ا لالصلا وآلسَلام: «ألا تَضْفو و اا 24 


e ٹ٤ عند‎ 


الَْائِدةُالرَابعَةُ: أن لملائكة موكَلهُ بالَّصرّف: بالرجر كزجر السحاب» وزجر 
الكقار غ احتضارمم لقوله: # فَالبّجرْتِ رجا 4. 

الْمَائِدَةُ ا نامسَة: أن الملائكة تَتْلو الک أي: تلو القَرآنَ وهذا ل يام 
الملائكة بعبادة الله» وعلى فضيلة المُرآنِ حيث تتلوہ الملائكةٌ؛ لقوله تعالى: « الت 
53ا ». 


٠. ٠ PB © ٠ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة بالید رقم 


(٠٦))ء‏ من حديث جابر بن سمرة وَلِنَُعَنْهُ. 


۲ تفسیر القرآن الكريم 


و الآيتان(0.4) و 


| امو © ° ا 


© ال الله عَرَّجَلٌ: «إنَّ ھکر لوڈ © رب الوت وَالأرضٍ وما بَنتهُمَا وب 
مق لْمسلرق € [الصافات:٤ .[o-‏ 


0° درن © ° 


0 


ون اتھکر ليد 4 ا حملةً هذه جوابُ القسَم؛ ولذلك كسِرّت إن هنا 
لوقوعها في جواب القسَمِء ولأنّه اة قترّن خبڑڑھا باللام. 

وإذا معت إن جوابا للقسَم وجب کسڑُھاء وإذا اقتزن خبڑھا باللام؛ 
أو اسمُھا المؤخرٌء أو معمولٌ أحيهما باللّام وجب كسرها. 

«إنّ لهي 4 الخطاب: يقول ار وله" [یا هل مكّة]» ولكن الصّحِيحٌ 
اه عامٌشعَل کل من حوطِب» ولكن الذي أوجّب الس اه أن لہ حاص 
بأهل مکُة؛ أن هذه الآية كيد والمشركون هم أهل مگة. 

ولكن لا ينبغي أن يُقيّدَ المعنى العامٌ بمكانٍ نزوله» وإذا كانت العبرة بعموم 
الف لا بخصوص السّببٍء فالعبرةٌ بعموم اللَّْظٍِ لا بخصوص المكان. 

فالصّوابٌ إن هک € يعني أا النّاس لِد 4 يعني لا شريكٌ له» والواحد 
والأحدُ وما أشبَهها تدلٌ على الانفرادہ أي: لله جَل لا شرك له» هگر فِعالٌ 
بمعنى مفعولء أي: مألومّكم. وا الو هو الذي يعد محبّةٌ وتعظيًاء فبمحییّه يقومٌ 
الإنسانُ بفعل الأوامرء وبتعظيوه ينتهي عنِ النّواهي. 
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أ 0 


: إن معبودكم یا الئاس - لواحدٌ لا شريكٌ له؛ فالله عَرَِّجَلّ لا شريكٌ له 
لس ا وا موم در اس 
1 یز م کے ر م سے Cak‏ 
قوله تعالی: ‏ فل من رب لکوت الک ب لسري الیم © NO)‏ 
ِو [لؤنون:140-47» وقوه تعالى: ف فل من َأ موت والأرض قل آله 
ودليلٌ الألوهية 2 قر له تقال : « معد أَنَهُ لا إل الا الک 4 3ے تُمّد:۱۹]ء ودليل الأسماء 
والصّفَاتِ قول تعالى: لیس كَمِمْوء سىء وهو اسيم ألبِصِير € [الشورى:١١].‏ 
فالله تعالى واحدٌ في ألوهيّته» وربوبيّته وأسمائه وصفاته سُبِحَاَهويِداكَ . 
ويرد على هذا أن للمُشركنَ آله متعدّدةً؟ 


والجوابٌ أن نقول: نعم هم آلهةء لکٹھا آهمة باطلة والڈّلیل على أئها باطلة 
قوله تعالى: # ذلك بان الله هو الح ون ما یلعو من دونه الْتَِلُ € لقمان:٣٥]ء‏ وقول 
نم واا ما أل ال يها من سَلْطنِ © [النجم:۳٢].‏ 

ثم قال: # رب لسوت وَلْأَضِ 4 ور ب € إِمّا أن تكون عطف بيانٍء أو خر 

بن عدرقيه رادو حر رٹ الشموات والازض 

ورَبٌ بمعنى خالق» ومالكِء ومُدبر؛ : فيو الى خا التسوات رارض 
وهو الذي يملك المُمواتِ والأرص» وهو المدير ر للسّمواتِ والأرض. 

قال تعالی: ألا لَه لیلق ولأ [الأعراف:04] وهذا انفرادہ با للق والتدبیر» 
وقال تعالى: وه مُْكُ اَلمَکَوتِ وألَْرّضٍ € [اجائية:۲۷] وهذا انفراده بالملك. 

والسّمواتٌ جمعٌ سما وهي معروفة» وعددُها سبعٌ سموات بنص القرآنِ؛ قال 
تعاِلى: ٭ قل من رت اموت الع ورت ارش اظ 4 [الؤمنون:٦۸]ء‏ وقال تعالى: 


۲٤‏ تفسیر القرآن الکریم 


ام ای علق سبّم سوت ومن الْأيْضٍ مِتْلَهُنَ € [الطلاق:؟1]. 

الأرضُ كذلك سبعٌ؛ لظاهر القرآنِ وصريح السَنَة: 

أگا ظاهرٌ القَرآنِ ففی قولِه تعالى: وَمِنَ الْأرْضٍِ ْلَه 4. فالمثليّة هنا بالعدو؛ 
لالہ لا يمكِنٌ أن تکونَ الأرض مِثْلّ السَّماءِ في ذاتہاء ولا فی سعتها وعظَّمتِها؛ فالسَّماءٌ 
أوسمٌ وأعظمٌء ومادّمها غيرٌ ماد الأرض؛ وههذا یصف الله تعالى السّماءَ بالقوٌة: 
وکتا ویک سبعا سداد € [النبأ:؟١]»‏ # مَحصَلنا لماه سَقّفًا حفوظلا * [الأنیاء:٣۳]‏ 
* والمماء بتیتها بأد 4 [الذاريات:١٤]»‏ ولم يرذ ذلك في الأرض. 

إِذّن: يتعيّن أن تكونّ ماثلة في العدد. 

ر وي و 7 وی لج ٤‏ همعو رہ 

ما السنة فصريحة» مثل قوله وللا: من اقَْطَعَ شِبْرًا مِنَ الأزض طِوَقَه الله يوم 
القيامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ». 

وما يتما © يعني : ورب ما بينههاء ولا شك أن لذي بینھما خلوقاتٌ عظيمة؛ 
بدليل آنا جُولت قُسيمة وعَديلةَ للسّمواتٍ والأرض» فلا بد أن تكونّ شيئًا عظيًاء 
ليس هي مرد ما نرى من السّحابٍ الُسخر بین السّماءِ والأرض» بل هناك أشياءً 
عظيمة بین السَّماءِ والأرض من آیاتِ الله عَلَجَلَ نعرفٌ منها السّحاب؛ فإنّه بين 
السّماء والأرض» والنجوءُ بين السّماء والأرض» وال بين الگا والأرض» 
والقمرٌ بین السَّماءِ والأرض؛ لقوله تعالى: كل في هي سبحو € [الأنیاء:٣۳]ء‏ وما 
اشتّهّر عن علماء الفلّكِ سابقًا من أن السَّمِسّ في السّماءِ الرٌابعقء والقمر في السّماء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم »۲٤٥۲(‏ 5157), 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١٢٦٦۱))ء‏ من حديث 
سعيد بن زيد رَطَالئَةَعَنَهُ. 


سورة الصافات (الآيتان ٠ ٤:‏ ) ۲0 


الدنیاء وعطارة ورْحَل ول في السُمواتِ الأخرى» وهي على هذا الترتیب: 

کل تیر ھی اليه َتَرَامَرَتْ بمُطارد الأقَار”" 

أعلاها رّحَل فی السَّماءِ السَّابِعق (كَرَى) الُشتري في السادسة» (مرّيخه) اريخ 
في السَّماءِ الخامسة» (من شمسه) الشَّمسٌ في الرٌابعق (فتزاهرّث) الزُّهَرةٌ في القّالثق 
(بعُطاردٍ) عُطارد في الثانيةء الأقهارٌ في السَّماءِ الدنيا. 

وو اكير س کے الف سابقاء ولكن هذا خلاف الصّواب؛ لأن 
ظاهرٌ النُصوص أنَّ کی رسور یر وومةه 
السّمواتٍ» بل هي في فلك يدور بين السّماء والأرض» والقمر هو أقرَبها إلى الارض؛ 
بدلیل له يكيسفُ م فوته کا شاقن وشاکده غب رن أحيانًا تجذه يمر من تحت 
النّجمةٍ فتؤيبُ به وهذا يدل على أنه تحت التُجوم. 


على كلّ حال: وت ما بین السُمواتِ السٌُبع: اح اف الف 
والتجوم والكواكبٌ» وغیڑھا من أمور لا نعلمُهاء قد لا نعلّمُ هذه الأموره ويمكِنُ 
أن العلمٌ فيا بعد يُطلِعُنا على شيءٍ كثير منها. 

ورب المَترق 4 قال امسر ومَدمَة: [أي: والمغاربٍ للشّمسِ» ها کل يوم 
وہہ ار س ہو سے رم 
وَجَعَل لک مَرَبِيلَ تفُم الْحَرَّ 4 [النحل:۸۱] يعني: والبَرْه؛ فان المٌرابیل 
۴ هي القَمُص وشبهها- تی ا حر والبَرْد. 


(۱) غير منسوب؛ وانظره في: الفروق للقرافي (۲/ ۱۸۴) المواعظ والاعتبار للمقريزي (۱۳/۱) 
حاشية ابن عابدین (۱/ ۲۹). 


۲٦‏ تفسير القرآن الكريم 


والشارق جم مشرق» فیا ا مراد بالمشارق؟ هل امراڈ کیا قال اسر ذاه 
مشارق الشمس؛ لہا كل يوم ھا مشرق؟ أو نقول: إن لمشارقّ عَم فشكل مشار 
الس ومشارقٌ القمرء ومشارق النجوم. ومشارقٌ کل مایشر ری ہا ام الثاني 
اعم فنقول: رب الشارق يعني مشارقٌ الشّمسٍ» ومشارقٌ القمرء ومشارق النجوم. 
ومشارقٌ کل ما يشرٌقُ» وذگر ال ا مشار دون المغارب؛ لأنّ المشازقٌ أدلٌ على 
القدرة من المغارب؛ وت ال وداد رھ رتاتۃ 

وني الشّروقٍ -أيضًا- ولا سيا في شروقٍ الشُمس إضاءة ونورٌ يظهَرٌ فيه تمامُ 
كمال التعمة» وقوله: ٭المتترق 4 هنا با جمع» وفي بعض الآياتِ جاءث بالَیَ 


دح رر رە 


مغل قوله تعالى: #رب المترقِين ورب الْعْربينِ ٭ [ا لرّحن:17]» وني بعض الآياتِ جاءت 
بالإفراد» ا قال تعالى: از الشرق وَالْمْرِبٍ لآ لله إلا هو قد کیک € [المزمل:4]» فهل 
هذا تناقض أم ماذا؟ 

الجوابُ: لاء وليس في القرآنِ شيءٌ يمن التناقض؛ طوَلْوْكَانَ مِن عند عبْر اللہ 
َيَجَدُوأ فيه أَمْنِكًا كيرا € [الساء:۸۲]؛ فالقرآن لا يمكِنٌ أن يتناقض بنفسه» ولا أن 
يتناقص مع صحيح الس وانتية نقول: داسف سس ا ل 
تناق القُرآنَ ومناقضتها للقرآنِ تدل على ضعفهاء +؛ لکن مع صحیح السنةٍ و 
سم و سم شی وی اسیو سس یں 
انان جيم وهو اة الأول العمل صوص الي ظاھڑھا امار وات 
بالخ إن عَم التاريخ وكان النصّ مما يدخحله التسخ» وإمًا ال جي يكون أحدہما 
رجح ٠‏ من الآحَرِء ولا بدَّ ِن هذه المراتب الثلاثِ» لکن أحيانًا قد لا يتستى للنّاظر 
وجه من هذه الوجوه. قد يعجر عنٍ اجُمعء وقد لا يعرف انسح وقد لا يمكنه 


سورة الصافات ( الآيتان : :, )٠‏ ۲۷ 


ال جيح؛ فموقفه حينئٍ لوقف وأن يقول: الله أعلمُ ولا جو أن یعتقد بای حال 
ون الأحوالِ أن في لآ أو صحيح ال ناققا أبدّك لکن هل له أن بجاو معرفً 
هذه المراتب» أو إذا کل عليه أو مر مر وقّف؟ يجبٌ أن بحاول النظرٌ مر رة بعد أخرى 
حتّى يتن لا َم في نفیيه شك فيزيعَ والعياً باله» فهذه الفائدة جاءث عرَصٌاء 
وهي أنه لیس في القرآنِ تناقضٌ» لا في نفسه ولا مع صحيح الست فان وُجد شيءٌ 
ظاهرٌه التَناقضُ والتَّعارضُ وجب أن نستعملّ المراتبٌ الثلاث. 

أولا: اع فان لم يكن فالتسخ» فان لم يكن فالتر جي فان لم نص إلى ذلك 
فالتّوقَفُ لکن مع حاولة الوصولِ إلى مر تبة من هذا المراتب. 

پو بس رس سس نہر ور 
فنقول: الشر ق باعتبار الجهة» يعني > جهة الشرة ق» رب الَشْرق وَألغرب لآ اِله إلا هر4 
[الزمل:4] يعني جهة الشَّرقٍ» والمغربٌ جهة الغربء بدليل قوله تعالى: ج 0 
ألمب نما ولوا َم وه ال € [البقرة:1١]»‏ أي: جهة اللہ على أحدٍ التفسيرين» 
وأمّا (المشرقینِ والمغربين) فا مرا مشرقًا الصيف والشتاء» ومغربًا الصيف والشتاءء 
فالسَّمسٌ مثا ها منتى في مشرقها صیفّاء وهو مدارٌ السّرطانِء وها منتهّى في مدارها 
شتاءً» وهو مدارٌ الجتدي. 

فالفرق بين اللشرقینِ فرق كبيرٌ لا يستطيع أحدٌ من المخلوقينَ أن ٹول 
امس من مدارِ السّرطانٍ إلى مدارٍ اجَدي ولا شعرةً واحدة. 

وكذلك نقولّ بِالنّسبة للقمر؛ لأنّه يدور على هذه المعالم: الشرقینِ والمغربينٍ 


المشارقٌ والمغاربٌ الجمعٌ فيها واضحٌ ما باعتبار مشارق كل ما يشرق 


0 کل ما يغرّبُ؛ ء فنالشمس والقمر ر والنجوم والکواکب؛ وإِمًا ہا المشارق 
اليومية می للشمس؛ أن کل يوم لها مشرقء وهذه الرتبة مرتبة ا جمع؛ فا حم بنها أن 
نقول: المشارقٌ باعتبار مشارقٍ کل ما يشرق أو باعتبارِ المشارق مشارق الشمسن 
كل يوم» و(المشرقينِ) باعتبار مشرقي الصيف والشَّتاءِ و(مغریَیھما) المشرق والمغربُ 
07 ۰ 

من فوائد الآيتين الکریمتین: 

الَْائِدَةُ الأولّ: وحدانيه لله عل نی ألوهييه؛ لقوله: ن إلهَكر لیڈ 4. 

المَائِدَةُ الَانيهُ: بطلان ألوهيّة ما سوى اللہ؛ لقوله: إن هک یڈ 4ء فإذا كان 
واحدًا فیا سواه فهو باطل. 

الْمَائِدَُ الثَالَِهُ: أهميّهٌ اك حیدِ؛ لأنَّ الله تعالى أَقسَمَ بالملائكة على تُوتِ هذا 
الَّوَحِيدِء ولان الله تعالى أكده بثلاثة مُؤكّداتٍ: القسّمء إن الام هن إکھگر 
لوڈ 4. 

ماده الرَابِعَة اسب بين الهم به وعليه؛ اسم به الملائكة في حال تلك 
الأوصافي: الصف والزَّجْرِ والتلوٌ .س۳ وحدانيّةٌ الله وَالتَّناسبُ بينهما: 
أن الملائكة إا تفعل ذلك توحیدًا لله شبحانشوتا وتعظيًا له. 

الْمَائِدَةٌ الْخامسَة: إثبات البو 8 له سْبَحَاَهوتَعَاللَ لقوله: « رب أَلتَموَتٍ 4 

ہیں عمومٌ ربوبييه في قوله: « رب الوت وَالْارضٍِ وما بهم 


م و ٤‏ 2 3 1 کی وو 07 3 ا 
الفائدة السابعة: التلازم بين توحیدِ الألوهية وتوحيد الربوبية؛ فإن قوله: 


سورة الصافات (الآيتان : :, )٠‏ ۹ 


7 الوت وَالْأَرَضٍ وما بَلتہَمَا € بعد قوله: إن لَك ويد 4 كالدّلِيلِ على توه 
لامعا وذلك آلہإنا کان من گا بلي لزم ان یکوت نوا في لوی ا 
قال تعالى: یناما الاش اعبدوا رک الى خلق َك وَلِينَ من نلک 4 [البقرة ] 
فكيف تعدو غيره تن ل يكم ولا خلق أحدًا؟! 

ایا دض شرب مل اش کیٹ أن رک الريك تمك ون ون مر 
أن لوا داب ولو معو ل4 (احج:۷۳]. 

وهذا قال أهل العلم: تن أنه عوسيل ال وت سآن غ سد الارعق 
وإلّا كان متناقِضًاء لأنّه يقال له: كيف تر بأل الله وحدّه هو الدّتثّ الخال ثب تعد 
معه مَن لا يخلُقٌُ؟ وهل هذا إلا تناقش؟ 

وهذه الآ وما شابتها من آیاتِ الكتاب العزيز تدل على الام بين توحيد 
الألوهة ية والرّبوبيّةه ووجة ذلك: أنه يلرَّمُه أن يقر تويز الم ولكن كيف 
تلزمُه؟ لاله إذا قال: ان الله سښحانةوتعالی واحدٌ في اكَلَق وت الا بعد غه 


6م ناعير 


الفائدة الثامتةً: إثبات أن للسّموات عددًا؛ لقوله: # رب أَلسَّمَْوتِ ۹ء وقد بینَ 
في موان ضع بأئا سَبّعٌ وكذلك الأرض. 

الْمَائِدَةٌ التّاسِعَة: الإشارة إلى عِظَمٍ السمواتِ والأرض وما بينهما؛ لذن الله 
أضاف الربوبيّة إليها في مقام إقامة مة الح وهذا يدل على عظمتھاء وأئها لعظمتھا 
صارَّتْ کالڈلیل اللزم لتوحيدٍ الألوهيّة 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن بین السّموات ہیں الخلوقاتِ العظيمة ما اقتضى 
أن يكون ما بين السَّماءِ والأرض قسيًا للسَّمواتِ والأرضي 


ل 
- 


لقوله: #وربٌ المترق 2# ولا أَحَدَ يستطيع أن يتصرّف في هذه الشارقِ والمغارب 
لا بتقديم ولا بتأخير» ولا بتغيير مكانٍء لو أن ا لق كلّهم اجتمّعوا على أن يُقدّموا 
طلوع اسمس بدقيقة واحدة أو يُؤخروهاء أو بُزحزحوها عن مكانها ما استطاعواء 
ونا ذلك إلى الله سُبْعَاتەوكَالَء هو الذي عص ف فيهاء وقد أَمَرها أن تسيرَ کم أمَرَها 
بحکمته» فسارَثْ إلى أجل مُسمّى» فإذا أراد الله تعالى أن يُغيّرَها غيّرها وردّها من 


2 الم 7 ع ہک 5 2 ةط ج ص او ٠‏ 5 
الفائدة الحادية عشرة: تمام ودره الله سبحانه وتعالل بتصضصر بم المشارق والمغارب؟ 


٠‏ مر 
ف جاءرة a‏ چ e‏ 
حیت جاءت» سر قت من حيبت عربت . 


. o e. 


سورة الصافات (الآيات : )٠١5‏ ۳ 


م الابات(٦-٠٠)‏ 2 


ج C3 © ٠‏ © ° لصحتن 


© قال الله عَتَعَل: © إنًا نَا اسا لديا تة الکذکب © نكا من کل شیطان 
کارر ا لسعو إلى العلا الا ويقدهُونَ من کی جاب 4 مُحورًا وم عدا یگ 
ڑکیا إلا من حيلف الخظقة فاع ہا حاب € [الصافات:٠-١٠].‏ 


٠و‏ وين ه. 


تا وين اسما ا ڈنیا بن الكوكب 4: 8 إنًا» الصَمِيرٌ یعود على الله عمل 
لو میں ہت إلى الله من باب التَعظیمء وليس من باب التَعددِ؛ لذن 
الآية تقول: ن نھگ لد 4ء لکن هذا من باب التّعظيمء وقوله: ربت ألما دنا 
تّنج أي: جعلنا عليها ما يُزيّنهاء وهي الكواكبٌ؛ وهذا قال: َة الكوكلٍ 4 وفي 
قراءة: (بزينة الكواكب) وكلاهما صحيح: ٠‏ (بزینة الكواكب)» أي: بالکواکب ارين ل 
للسّماءِء کا قال تعالی: ولد رَبَنَ الک ادا مَصَيِيحَ 4 اللك:٥]ء‏ و(الكواكب) على 
القراءة التي ساقها امسر مضافٌ إليه» وزينة مضافٌ غیژ منوَنِ (بزينة الكواكب)؛ 
لان الگر اک نها زي يب لشي الي 

فإذا قال قائلٌ: السَّماءٌ الدّنياء لماذا سَمّيت ذُنيا؟ 

فالجوابٌ: لأئّها أدنى إلى الأرضي مما 5 فهي دُنْياء وربا نقول: إا أدنى 
م فوقّها في السعة والقوّة؛ لأنِّ كلا علَوْتَ انّسَع المكانُ؛ لان السّمواتِ على الأرض 
دائرةٌ كالكْرَةٍ ومعلومٌ اپ صِعِدْتٌ فسوف يتسعٌ» وكلّا انْسع فسيكون أقوى؛ 
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لألّه لو کان ا لسع بو ما تحتّه ضش٘ف؛ إذ كلا تسم البناء لا بد أن يكو أقوی 
ونضربُ لك مثلا: لو أك أتیتَ بمُسلّح خسة أمتار بحتاجج مثا إلى ٠١‏ سم)» لکن 
إذا جعلته (۲۰) يحتاج إلى أكثر يعني يحتاج أن یکونَ سمیگا اکٹر؛ لألّه لو كان بشُملیِ 
الأوَّلِ مع سَعِتِه لكان صم وكلَّا اسع فلا بد أن یکو أشد بناء وأحكم. 

وقولّه: وة الرككبٍ » يعني أن الکواکب تُزيّنُ السّماءً. 

وسنُورِدُ على هذا إيرادًا» وهو أَنّنا ذكرنا آنا أنَّ النجومَ والکواکب في فلّكِ بين 
السَّماءِ والأرضي» وظاهرٌ الآية أن تزيّنَ السَّماءِ الدّنيا بشيءِ لاصق بہا. 

والجوابُ على ذلك أن یقال: ِن النَّىءَ قد يُزيّنُ بالگٌیءِ ولو كان منفصلًا عنه 
أرأيتَ لو وضَعْتَ ثريّاتِ خارج القصرء فإذا نظرت إلى القصر والثريّاتٍ بينك وبينه 
فإنَّ هذه الثريّاتِ ستكونٌ زينةٌ للقصرء مع اگہا في الواقع ليست لاصقة به فكل شىء 
ول يكون بينك وبين شيء آَحَرَ فاه سيتصِفُ به الّيءُ الثاني وسیکون في نظراءً 
ملاصقا له. 

قال تعالى: « وَحِفْطا ینگ سَبِطنٍ مَارٍِ» یقول امسر ومََُنَة: [حفظًا منصوبٌ 
بفعل مقدّرء أي: حفظناها الشّهُب]) أي: فظنا الصَّماءَ الذنيا حفظاء بالشُهُب؛ 
ىا قال الله تعالى : ٭وََكّڈ رکا الک لديا بمصَِيحَ متها یوما لن 4 (اللك ۲٠:‏ 
وقال هنا: ٭ ووفطا یی کی سَبَطنٍ ار : وین کل 4 قال امسر رجاه [مُتعلّقٌ 
بالمقدّر -وهو حفْظناها- (شيطان مارد) عاتٍ خارج عن الطاعة]ء شيطان: نكرةٌ 
يشمَلٌ کل شيطانء بل هو نكرةٌ مضافةٌ إليه (کل)ء فيكونٌ فيه نوعانِ ِن أسباب 
العموم» وهو التّنكيرٌ وإضافةٌ (كل) إليه. 

وان قل مرکو قاط بط »تومل هذا فالترن زا اوق 
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1 7 رو م ىه م 6 7ل 0 ۲ عون ا ساءع سا 
إنه من شطن بمعنی بَعَدَء فالنون أصلية» وهذا هو الظاهر أن النون أصلية» وهو 
۶ 1 1 5 2-0 ۰7 3 کی نے رو ل ئل 7 سر وت 
مأخوذ من شطن إذا بعدَ؛ لأن الشيطان قد بعد من رحمة الله؛ قال تعالى: # وَإِنٌ عت 


أللعَة إل بوم الین € [الحجر:ه"]. 

وقولّه: «مارر4: (الماردٌُ) هو العاتی القوي العْوٴ والعياذ بالله. 

وقوله: اين 4 قال المفْسّر: [أي: کاو نان ر كيهو 
ف وی المحفوظٍ عنه]» « يعون € الجملة -كما قال المفسّر يَمَدلَلَد- استثنافيّة 
يعنى أن الشَياطينَّ المرَدَةَ لا يعون إلى الملا الأعلى» هذه الجملة المستأئّفة هي في 
المعنى الحفوظ عنه في قوله: # وَحِفَظا من کل تن گار عن سماعهم إلى الا 
.0 يعني أنَ وف ءَ حفظت 2 ن الياطين ألا ر ۱ 8000 الما لعل الملا 
سی ع]. 


املا ني الأصلِ: الجماعة» ويطلقٌ في الغالب على الأشرافي» كما یمر E‏ 
الكذ لل سل أن الله يقول: َال المد فالغالتُ أن الما هم الجماعة لا اف 
والأعيان في قومهم. 

ولاريب أن الملائكة -عليهم الصّلاة والسّلام- أشرافٌ؛ لأگہم عبّادٌ مُسخَرونَ 
لعبادة الله لا يعصون الله ما أمَرهم» ويفعلون ما يُومَرونء منهم مِنْ أقوم عِباد الله 
في طاعة ال وسيأتينا إن شاء الله في الفوائي: هل هم أفضلٌ من البشَرِء أو ابر 
أفضل منھم؟ 

وهنا يقولٌ: الكل ۹ء أي : الأعل هكا فنالا أعلى من الأرض» 


2 
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ويمكِنٌ أن یراد به الأعلى وَضْفاء فيجممٌ بین الأمرینء كم أن الله سا َال إذا 
وُصِف بالأعلى فهو الأعلى مكانًا والأعلى وَصُفًا. 
قال: [وعڈی السّماع بل لتضمّنه معنى الإصغاء]ء هذا جوابٌ عن سؤال 
رس کی و وب ورس یں کا قال الله تعا ی: قد سيمع ال 
قول کول لی رلك € [المجادلة:١]»‏ وهنا قال تار كوتعال: ٭ لا عون إل > يدل 
لسعو الا جات اا ر هيه ات ا ک2 مت الصا ر ااه 
ماه أن کرت الع اض ا لی جات السول مرا كان شر لاب أو یر رکا 
وهل التّجورُ إذا جاء مثل هذا التعبير هل يكون التَجور بالفعلء أي إِلّه ضُمّن معتى 
یناسبُ المعمول الذي تعدَّى إليه الفعل» أو أن التَّجِوّرَ في الحرفي؟ ذكر أهلٌ النٌحو في 
ذلك قولين: 
اقول الأول -وهو للكوفيّينَ -: أن الور في ا حرفِ. 
والقول الثاني: أن الفعل مُتضمّنٌ معنّی يناسبُ ال حرف الْتعدّيَ إليه. 
وأبِينُ مئال لذلك قوله تعالى: عا يشرب ہا باد أ 4 1الإنسان:٦]ء‏ لو أنّنا أسحَذّنا 
چو میں سر سی بد پیوس وو 
درك ما فلت إلا این الین ای ا ئک تما و اھ 
سیزمت الا هایس ن کرت عرو الا رفي ارم لہ حضصت) 
مُتضمُنٌ معنى يَرْوَى عا رب يبا 4 أي: يَرْوَى بها عباد الله بعد شربہم منهاء ذکرنا 
في هذا قولینِ لأهل العلم» ولا ريب أن جعْلَ التّضمینِ في الفعل أولى ِن جعله في 
المعمول؛ لاك إذا جعّلتٌ النّضمینَ في الفعل استفدتٌ فائدتین: 
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الفائدة الأولى: ما دل عليه لفظ الفعل. 

الفائدة الثانية: ما دلّ عليه معنى الفعل الْمُتضمَّن إياه. 

ما إذا جعلت اجو في ا حرف فإنّك لا تستفيةٌ إلا معنّى واحدّاء وهو نزغ 
ا حرف وإحلال حرف آخرٌ مکانهہ ولم نستفِذْ شینّاء ويبقى الفعل على ما هو عليه 
بمقتضى دلالة الا 

فالحاصِلٌ: أن القولّ بأن الفعل يتضيَنْ معنّى ینایسبُ ا| حرف أو ینایسبُ 
المعمول أَوْلى من القولِ بأن المعمول هو الذي فيه التَّجِورٌ. 

هنا ٭ لا يسَّمَعُونَ إلى ألملا * نقول: التعل رت" معنن الاصضغان عن 
لا يُصغون إليهم مستمعين. 

وفی قراءة: بتشديد ا میم والسّين « لا يسَمَعونَ الہ ت رن أدهت 
النَاءُ في السَّينِ فصارت يسَمّعون. والقراءة هذه سيعة؛ لأن فی اصطلاح انہر 


اک 
آ2 1 


َال أنه إذا قال: في قراء فهي سبعیّڈ وإذا قال: فُرئ» فهي شادة. 

لوقون € قال المفسّر يَعَدللَه: [أي: الشَیاطینُ بالشُهُب ام 
آفاق السّماء 3 دخورا # مصدر دحره» أ : طرده وأبعذہ وهو E‏ له]» 
وََعَدھُون € الف یعود د على الشیاطین. 

فإذا قال قائل: إِنَّه لم تقَدُمْ ذكر الشیاطین. 

فالجواتث: بلى» تقدّم في قوله: #مّن کل شیطان شين 4؛ لان وگ حَیعلن 4 عام فيكون 
إِذْن: يُقذّفونء أي: الشياطينء المعلومٌ جمعهم من قوله: كل سَيْطنٍ 4 
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روه > عل س ور ری ۰ رھ ہےر ۶ 


#ويفذقون من كل جاب 2# الذ يقدفهم الله عمجل بأمره. يأَمَرٌ هذه اوت فتقذفهم؛ 


ص2 


طی نگل جیپ 4 أي: من الجوانب التي تُصِيبّهم من آفاق السَّماءِء كما قال امسر 

مدي < رک يعني: طَرْدا وإبعادّاك وهي -كم قال الَْسّر راه مفعولٌ لهه 

7 1101111 
لہ 040487 وأمثلتها: 


د اهم عير < 


صَرَبْتُ ضَرْيًا أبَاعَمْرِو غَدَاةَ آئی وَسِرْتٌ وَالثِيلَ حَوْفا مِنْ عِقَابكَ لي 

ضربتٌ ضربًا: مفعولٌ مُطلّقء أبا عمرو: مفعولٌ به غداةً أتى: المفعولٌ فيه 
وسرت والثْيلَ: المفعولٌ معه. خوفًا من عقابك لي: المفعولٌ له. 

وم داب وب 4ء أي: دائمٌ» فهم يعذَّبونَ في هذه الدّنيا بہذہ السب 
ويعدّبونَ نی الآخرةٍ بالعذاب الدّائم؛ لأ الشَّياطِينَ ِن أصحاب النار. 

قال الله تعا لی: ٭ إلا من تَيلِفٌ الَْظفَةَ * قال لمر وله [مصدرٌ أي: الم 
والاستٹناء من ضمیر (یسمعون) أي: لا يسمَعْ إلا الشيطان الذي سیع الکلمةً ِن 
الملائكة فأخذها بسرعة فاَاَبَعدہ ؿِہَاٹ 4 كوكبٌ مُضی 2 لاب 4 يثقبه أو يمحر قه 
أو يبلّه]» لما قال: ( لَايتمَعُنَ 4 وكان هذا التي عاماء يعني لا يسمع أي واحدِ من 
هؤلاء الشياطين إلى الملا الأعلى» استشنى نھ اشَّاطينَ الردة اين يحطَفونَالخطفة؛ 
وهٰذا قال: الا من حلت امه 4 يعني أذ ايء بسرعةء وتحطفة مصدرٌ يدل 
على الوّحدةء يعني إلا شيطانًا يخطّفُ ا طف فهذا يسمعٌ» ولكن هل إذا خطِف 


الخطفة ينجو؟ قال الله تعالى: قانع شجَابٌ کاب ۹ء فهنا استثنى من نفي سماعهم إلى 
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السَّهاءِه استثنى الذي يخطّفٌ ا حطفةً فهو يسمع» ولكن هل ينجو حتى يصِلّ إلى 
الأرض؟ قال: ابع أي: تبعّه شهابٌ ثاقبٌء يعني كوكبٌ مضيءٌ اقبٌ» أي: 
نافد ينمُذٌ فيه فيخرقه أو حرقّه أو يخبله» وربا ينجو من هذا الشهاب إذا أراد الله 
سے ت چ ٠‏ 
عََجَل ويصل إلى الكاهن ويوحي إليه با سمعء ثمٌ الكاهن يكذبٌ مع ما سمع 
كَذَّباتٍ كثيرةً» ممه كَذْبِةٍ أو أكثرٌ أو أقلء ثم حدّتُ الکاهن الاس بها سيكون» فإذا 
وقّع قال: إنَّه يعلَمُ الغيبَ» وانحّذ من هذا دعايةً لنفيه؛ وهذا كان الكهَّانُ في العرب 
في الجاهليّة مُعظّمِينَ يتحاكَمٌ النَاس إليهم؛ لأگہم إذا أخبّروا من هذه الأمور ِن علم 
الغيب وقع ما أخبّروا به» وصار هم شأنْ كبيرٌ عند النّاسء فصار السياطينُ ثلاثة 
ا 

القسم الأوّل: قِسمٌ لا يمكنه السَّماعٌ إطلاقا. 

القسم الثاني: قسمٌ آحَرُ يمكِنٌ أن یسمع على سبيل المخطفيء ويحرقه الشَّهِابُ. 

القسم الثالث: قسمٌ يسمع على سبيل ا لحطف وينجوء وكل هذا بإذن الله عَلَجَلَ 
وإرادته تبعا لحكمته. 

وکل هذه الآياتِ في بيان عظمة السّماء» وأن السَّماء محفوظة محروسة لا يمكِنٌ 
أن يصل إليها أحد. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

8ے ےھ .2090 7 7 ۱ 

لْمَائِدَةٌ الأولّ: بيان أن الله تعا ی زین السّماءَ هذه الکواکب: فانّك إذا رأىتَ 
السَّهاءَ في ليلة صافية ليس فيها قمر ولا حولك إضاءة» وجَدْتَ لها من الُسن ما 
لا تتصوَّره من حُسن هذه النجومء فيها اللامعٌ والخفيٌ» والقريبٌ بعضه من بعض» 


والمتباعدٌ بعضّه من بعضء والمختلفُ الأشكالء ما يدل على عظمة الخالتٍ عل 
أنه ماوعا جحل هذه النُجوعَ زينةٌ للسّماءِ. 

وفيها أيضًا فائدة غيرٌ الزينةء أشار إليها بقوله: ٭ وَحِنَظا ۹. 

وفيها فائدةٌ ثالثة غير الحفظ والزينة: الاهتداءً #وَطلْمبٌ الحم هم يَمْتَدُونَ4 
[التحل:17]» فهذه النجومٌ فيها هذه الفوائڈ الثّلاثُ. 

المَائِدَةٌ الثانية: أنَّ السّمواتٍ متطابقةء بعضها أدنى من بعض؛ لقوله: إِنَا رن 
السماء ڈنیا -۹ء ما يدل على أنَّ هناك سموات فوقّهاء وهو كذلك. 

َة التَالةُ: عناية الله سبِحَلُويدَلَ بخَلقہ؛ حيث زيّن لهم السّقف الذي فوق 
رؤوسهم؛ لأنّه لو كان مُظلا حالكًا لا یرون فيه شيئًا منیراء لكان في ذلك شيءٌ من 
الإيحاش» ولک اللہ تعالى اعتنى بهذا فزيته هم. 

فاده الرَاِعَُ: عنايةٌ الله من وجو آخرَ؛ حيث حفظ السّماءً الڈُنیا بہذہ 
الكواكب. 

فإذا قال قائل: ما فائدةٌ هذا الحفظ؟ 

قلنا: الفائدةٌ للا تعبت الشَاطينُ بها ينزِلُ من السَّماءِ من الوحيء أو تعبت 
السياطين بتغرير ا لق بالكهّانٍ وأتهم یعلمون الغیبَ: | 

لْمَائَدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أن السياطينَ مرد لقوله: ليك مين گار 4 ينا على | 3 
كلم فا زو ون کات فان علق :ميف متيل شیا ففيها دلي على أن الشَياطينَ منھم 
مَرّدةٌ ومنهم دون ذلكء والآية محتملة لأن تكونَ مارد صفةً لکل شیطانِء وعتولة 
لأن تكونَ صفةً لبعض الشَّياطِينِء وأن یکو بعضهم غير مارد. 
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الْعَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن هؤلاء الشياطينَ لا يسمعون إلى الملا الأعلى السّماعَ 
الکامل بحيث ينالون مراقھم: بسبب هذه الشّهُبٍ الي رفُهم» فلا يستطيع الواحدٌ 
منهم أن يسمعّ سماعًا كاملا يُصغي إلى اللا الأعلى كا يُصغي الإنسان إلى شيخه وإلى 
یه بل تجڈھم يأتون إلى السا حَطْفًا فيخطّفونَ ما يسمعونٌ دون أن يكونٌ هناك 
مُهِلةٌ وتأن؛ ا شی من الهس 

الْمَائِدَةٌ السَّابِعَةٌ: أن الشّياطينَ أجساءٌ؛ لقوله تعالل: ابع شاب انث 4؛ 
لاله لا حرق ولا يرق إل ما كان جسّاء وهو کذلك؛ فإنَّالشَّياطِينَ أجسامٌ لكنَّههم 
أجسام لطيفة تختر ف الأجساءَ الكثيفة أجسام البكّر؛ ولهذا قال اَن عدا ت,ه: 
«إنَّ السَيْطَانَ يجري من ابن آدمَ يجْرَى الد . 

كا أن الرُوحَ تجري من الجسبٍ مجرى الم والرّوحُ جسم لطيف. فكذلك 
الشَّاطِينٌ أجسامٌ لطيفةٌ تخترقٌ الأجسام الكثيفة. 

الَْائِدَة الَاسعة: أن الله عَََلّ قد بُعطي هذه الأجسام اللّطيفةً قدرةً يصِلونَ 
بها إلى السَّماء؟ لقوله: « لَا يسَمَعُونَ إلى الم 1 بي نکی جاب لیا ا 
عات وَاصِك © إلا من حَللفَ الظفَة #» ولا شك م قد يصلون إلى السَّماءِه وأنْ 
یم ادا مر اعا ین اب خری لاسام كينت جم ال 
شلیان یالت کالم : یا انملا اک بای برشا قن أن با لیت ا کل 
عفرت می من لن آنا ءاليك دہ قبل أن تقوم 01 -۳۹)ء وكان له وقت معن 
وء فيه ين تقایہ فقال: آنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامكء يعني قبل أن 9 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتکاف؛ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (۲۰۴۳۸) ومسلم: كتاب 
السلام باب یستحب لمن رئى خالا بامرأة..» رقم »)۲۱۷١(‏ من حديث صفية كته 


٠‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الوق الذي تقوم فيه وكان سلبان و بت كم نی الشام» وعرش ملكة سباي 
اليمن» ویقول: آتيك به قبل أن ت تقوم من مَقايكء وإني عليه لقويٌ مين قال الذي 
ا رو ا لله عمجل ہما دعاه به: أنا آتيك به قبل أن یر تد 

ليك طَرْقّكء يعني قبل أن تُرسِلَ طَرْفَك ثم تردّه؛ لأن الذي تأتي به الملائكةٌ» والملائكة 
ل فلهذا رآه في الحال» فلا رآه مستقرًا عنده قال: هنذا من هَل 
رق ...€ إلى آخر الآيات. 

اللھم: أن السَّاطِينَ لهم قوَّةٌ وقدرةٌ توصّلُهم إلى السّماءء والّذي أعطاهم هذه 
القرّةٌ والقدرةً هو الله عَرَِملٌ. 

الْمَايِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: سمش مم مخ املا الأعلى؛ لعلو مكانهم 
ومكانتهم» ففيهم العُلوٌ الحم والعُلوَ المعنوي. 

الْمَائِدَةُ الحاديَة عَشْرَة: أن الشّهُبَ تي ُقدَفُ بها القّیاطین تأتيهم من کل 
جانب» فإلى أي جهة حاوّلوا الفرارٌ يجدون السب ولا يلرَمُ أن تجتمع هذه ایت 
عليهم؛ قد یکون شهابٌ واحدٌ يأنيهم من جه لکن لو حاوّلوا الفراز أناهم شهابٌ 
ثانٍ» وهكذا 2 جهة بحاولون المرارٌ منها سوہ الشھات؛ قال: قفون من 
كل جا . 

الْمَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةَ: أن الشَّياطيِنَ ليست أهلًا لأن تل السَّماءَ أو تقمُدَ فيها 

أو تقرّب منها؛ ولهذا يُقذفون لإبعادهم دُحورًا. 

ماده الَالِلةً عَْرَةَ: أن السياطينَ مُکلفو نء يقع عليهم العقابٌ الدَائمُ؛ لقوله: 

لوم عَدَابٌ وَاصِبٌ 4 يعني: دائم. 
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الَْائِدَةُ لرَابِعَةَ عَشْرَةً: أن الشیاطینَ قد تأي بخبر السّماءِ؟ لقوله: © إِلَامَنَ حف 


ولكن قد يقولٌ قائلٌ: إن الله قال: إلا من حيلف َة 4 ثم قال: ماع 
شاب کاب € وحينئذٍ لا صل إلى مراده. 
فالجواث: آنه قد دلت النصوص الآخری عل آنه قذ يضل إلى مراده» فيصل 
إلى الكاهن قبل أن يُدركه الشّهابٌُ. 
e © © ©‏ © 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


م الآية(١١)‏ 2 


ایت ٠‏ © هرج © ° 
© قال الله عو تام تفہ أ امد حَنْضَا م عَنْ لقنا إا َلَفتهُم ين ين 
ازب € [الصافات:١١].‏ 
CJD ©0 °‏ © ° 
ثم قال الله عجر : « اتمم ۾ # قال امسر وَمتاد: [استخبر کفَارَ مک 


4 ا 


تقريرًا أو توبيخًا فآ اشد حَلْمَ آم مَنْ € من الملائكة والسَّمواتِ والأرَضیَ 
وما فيهماء وفي الإتيانٍ بمَن: تغليبٌ للعقلاء]. 


« نّمِم 4 يعني : اطلّبْ منهم القَُوىء والَنُوى في الأصلِ هي الإخبارٌ 
باللّيءِ» ولكنّها في اصطلاح الفْقّھاء : هي الإخبارٌ عن حُکم شرعي. 
وهنا ليس المراد بذلك وت الشَّرعيَّة» وها ا مرا بها الفتوی الغو یعني: 
استخيزهم واسأهم: أهم شد لما أم مَن عَلقنا؟ فسيقولون: مَن حَلَى الله اشد 
كل يعرف أن علق السّمواتِ والأرض أك من حَْقٍ النَّسِ وكذلك الّذِين يُؤمنون 
بالغیب د رون بن ما غاب عتا من خلوقاتِ الله أعظمْ مما نشا الله إلا أحدًا 
ات آنا أسَدٌ حَلْقَاءِ ىا قال السیطان لله عجر : اتا حر من علقت 
به کار ح ,ب, 6 
ای هو مو مهن ولا ياد بين € [الزخرف:57]» وقال: #أنأ رکم الک 4 [النازعات:٢٢]ء‏ 
إلّفکل عل أن لخلوقاتِ العظيمة -كالسَمواتٍ والأرض والَُمس والقمر- 
أعظَمٌ ِن حَلَق الإنسانِ. 
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: و ر لومي 1 وي شاه ے‫ 7 8 د ۾ ہ 
قال الممسر ره الله : وي الاتان بت تغلب العقلاع ]ء اي ف قوله: وام مَن 


ع لل دس 


ر صو سسہ ص e‏ 


َلَْنآ» وم يقل: أما حَلَقَناء تغليبًا للعقلاء؛ وذلك أن ما خلقهم الله عل فيهم 
العْقَلاءٌ وفيهم غير العْقَلاءِ يعني: فيهم مَن يعقّل وفيهم مَن لا یعقّل؛ فالملائكة 
والجن يعقلون» والبهائم وا ادات لا تعقل» وإن كانتٍ البهائم أقربَ إلى العقل من 
الجمادات» ومع 0091 الأشياء لها عقل تدرك به خالقها عََيَجَلٌ؟ ىا قال تعالى: 
ون ارت القن و وك فی کاو تن کی إلا کے کو وي لاشو 


/ښo‏ سل - 


تنحم 4 [الإسراء:٤٤]»‏ وأخبَر الل وات فالتا أن جب أَحْدٍ بحب الس بلا 
وال پیل بء وغلب المقلاء -مع آئہم الأقلّ- لاأئہم أفضَلٌ وأشرف. 

قال: نَا لمهم 4 قال الممَسّر وَعَدلتہ: [أي: أصلهم اَدَمَ «يّن مين لزب 4 
لازب يلصّقٌ باليدء المعنى: أن حَلْقَهم ضعيفٌ» فلا يتكبّرونَ بإنكار الس والقرآنِء 
الذي إلى هلاكهم اليسير]. 

ا قال: لآم اَذ لما آم من قتا بی أصل عَلْيَھم؛ لين هل هم أشد 
أم مَن حَحَلَقٌ الله؟ 

والحقيقة أن الجملة أ أمّدُّ علا آم من قتا تحتاجٌ إلى وقفةٍ بالتسبة 
للوعراب. ا ممزة للاستفهام» و(هم): مبتدا و(أَمَدً): حب (خلقا): یی أن 
أفعَل إذا جاء الاسم 55008 با فهو تَييرٌ وأگا (مَن عَلَقنا) فهذا هو الْمعادل؛ 
ولهذا فالهمزةٌ هنا للتسويةء يعني: أيستوي هم ومن حَلّقنا؟ 

والجوابٌ: لاء لا یستوٴونَء بل مَن عَلي الله أعظَمٌء والله أعلّم. 


ا حجء باب أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم (۱۳۹۳))ء من حديث أنس يعن 


٤٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 


لا لال ما يدل على أن السو ول مُكلّفٌ بالإبلاغ والحاجة؛ لقوله: 
( انبم 4» وهو كذلك؛ فان الله أمره نیل ما و إليه من ربّه: «يايا رو 
کے أو پیک ين آک4 سه وآتره أن ايل قوت لهم بای هى 

أحسن € [النحل:٠٠٠]»‏ وأخير ہر بائہ جا جھہ؛ لقوله: # فان عاجوك فقل أَسَلَتُ مَجھی لله 
ومن اَتَبعن # [آل عمران:۲۰]. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أن وظيفة أهل العلم الُذین ورثوا عِلمّه كوظيفقِه 
في هذا الباب. فيلرمُهم ماج أهل الباطلِ و ثقارعتھم. 

ويتفرّعٌ على ذلك: أن العلمَ نوعٌ ون ا ماد نی سبيل الله؛ لأنَّ طالب العلم 
تاج أعداء لشّريعة باح يحص به باطلهم» وأحيانا يكونُالغزوٌ الفكري أعظَ 
فتك ِن الغزو الملّح؛ > کا هو مُشامَدٌ؛ فن الغو الفكريّ يدل کل بیتٍء باختیار 
صاحب البیتِء بدونٍ أن يد معارَضة أو مقاوّمة لك الغزوٌ العسكري لا يدل 
لکل رہ نوخ البلَد إلا بعد قتال مرير ومدافعةٍ شديدة؛ فأعداء اسل 
يتسلّطونَ عليهم -أحيانًا- بالغزو و الح بالقتاله وهذا يمن الَحُر وا خا 
بالغزو الفكريّ» وهو أشد وأنكى من الغزو الُسلّح؛ O E‏ قعر 
پ جا بت سور سوفن 
كاملاء وهم لا یشمرونٌ؛ لائہم عرد اقلِمينَ بالفُھواتِ: والقلبٌ إذا انفکس 
الشهواتِ ني ماك لەہ ني عبادة اله وم یکن في قليه تعلقٌ باه عل ند 
الإنسان في حالٍ قيامه وقعوده وذّهابه وجیئہ لا یکر إلا بہذہ الشُھواتِء ولا يسعى 
إلا هذه الشَّهُواتِء وكأنّه لم جلى لغيرها. 


سورة الصافات (الآية )١١١:‏ 20 


كذلك يُعَذُونَ في نفوس الضعفاءِ تعظيمَ هؤلاء الكفار وأئََّم أكثرٌ تقدماء 
وأشدٌ حضارةً» وأقومُ طريمّاء وما شاب ذلك» فينصهرٌ الُسلِمٌ في حرائق هؤلاء القوم» 
وهذا لا شك أنه موجود وأنْ كثيرًا من البلادِ الإسلاميّة زَالَتْ معنويّائها وهلكتُ 
وید بسب سی ہو خی ری سی مه غزوًا عسكريًا 
اا نهم البلاَ ولكن قلوبُ الاس نافرةٌ منهم مُبِخِضةً هم» » لکن المشكِل أن 
يغزوا التاس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم وهم جالسود في بيوتهم قد فتحوا هم 

و و 

القلوبَ» هذا هو المشكل» وهذا هو الدمارٌ؛ و ٰذا کان الغزو بالشلاح العلمي 
الْمستمَدٌ من کناب الله تعالى وستة رسوله يك مساوياء إن م يكن أن وأبلع ٠‏ من الغزو 
العسكريّ» فأنا أ -بارَك الله فيكم- ۶۶۷٣‏ لكان 
أعدائنا الّذين يريدون أن يغزونا في بي وتنا بأفكارهم الخبيشة وأخلاقهم وة 
٠ 1 ٤‏ و9 2 1 0 2 ۔ 1 
وبأفكارهم المنحرفة؛ حتی نحمي المسلمين من شر هؤلاء؛ لان سلاحهم أعظم 
ناء وأشد من سلاح الحديدٍ والتارء کا هو ظاهرٌء وربا مَن خرّجَ منکم إلى البلاد 
الأخرىء عرف اکر ما أعرف. مما أدی إلى الانحرافي في العقيدة والانجرافٍ وراء 
التُھواتِ التي أصبَّحَتٌ بعص البلادِ الإسلاميّة ميّةِ کاگہا بلادٌ كافرة» وهم الآن يحاولون 
أن يغزوا هذه البلاد بكلٌ ما استطاعواء حتّی ننا نجدٌ -أحيانًا- في الصحف ینکر 
الدَّعوةٌ إلى اضمحلال أخلاقٍ الّسلِمينٌ وعاداتهم, ینکر أحيانًا دعاية للأزياء 
الأوروييّةٍ والإفرنجيّةِء وبهذا اللَفظ فح معرضٌ للازیاء الغربيّة أو الأزياء 
الاورویی أو الموضات الأوروبيق أو ما أشبهه» كل هذا لأجل أن يُفيدوا أخلائنا. 
وإذا فد الخلقُ فسَدتٍ العقيدةٌ وإذا فدت العقيدةٌ زال تعلق الميميِسَ برهم 
جا سار أ عنقت الام فال ا واه 


َة ااي : نيّة: أمَر الله تعالى الب يك أن يتحدّى هؤلاء ال مكذَّبينَ بالاستفتاء: 
أهم اشد ىك علق واا سد 

الْمَائِدَةٌ الَالِهُ: أنه ينبغي في المُجادَلةِ أن يؤتى فيها بما يقر به الحخصمٌ؛ ليكول 
حجَةٌ عليهم؛ لام سيون بأن من حل الله أذ حَلْقَا منھم؛ فإذا أقَرّوا بذلك 
سس سی 

ماده الرَابعَةُ: عظمةُ الله سبِحَاموَيْدَاَ بعظّمةٍ عَلَيہ؛ لأن عِظَمَ الخلوقِ ید 
عل عِظَّم الخالق؛ وغذا إذا شامَدُنا فصر جيدًا فی بنائه وھندسہء عرَفنا أن اد 
ناه كان جيّدًا ماهرّاء والعکس بالعكس. 

لْقَائِدَةُ الَْامِسَةُ: الإشارةٌ إلى حلت بني آذ دم أو إلى آصلِ حَحلقهم بائہم خلقوا 
من طینِ لازب يلص بالیدِء مَھین؛ e‏ ین لين لاب * 


الْمَابِدَةٌ المَادِسة: 7 فدرة الله سبحاندوة لی حيث غل هذا الإنسان ا خصیم 
المبينَ من هذا الطين e‏ لاز #. 
الْمَائِدَةٌ السّابعَة ة: الإشارةٌ إلى إمكان البعث» 0 الله قادر عليه وان القادر على 


عل ## ۔ 


هذه الخلوقات اي هي أ َل منهم؛ وعلى لهم من ال قاد على إعادههم؛ 
0 لتم ون وآ لازب #. 
الْمَائِدَةٌ الَامنة: ! إثباث الخَلْقٍ لله في قوله تعالى: لام مَنْ حَلَقنآ 4ء وفي قوله: نا 
ہك سعَة: تفاوؤث الكل في العظّم؛ لقوله: « اسف شتفم ْم امد لما أ 
2 من حلقَآ[4» فتكون المخلوقاتٌ متفاوتةٌ في عظّوها ودلالتھا على قدرة الله؛ لأنَ ما كان 
أعظمَ كان أدَلَّ على القدرة. 


ندل 
ي 
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وبتفرمُ على هذه الفائدة: أنه كما تتفاضَلُ الآياتٌ الكونيّةٌ كذلك تتفاضل 


2 


الآياثٌ الشَّرعِيُّ؛ ولهذا كان أعظَمَ السور في کتاب الله سورةٌ (الفاتحة)'"'ء وأعظمَ آیة 
(آية الكَرْمین)'"'ء و#قل هو الله كد € تعدلٌ تلت القرآنِ"؛ فالآيات الكويّة 
تتفاضلء بعضُھا أَدَلٌ على القدرة من بعض؛ وکلھا دليلٌ على القدرة» حتّی الذباثُ 


۳ ص 


أهون شىءٍ يدل على قدرة الله عَجَلٌ وكذلك الآيات الشَرعیة. 
٠‏ © © ه ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم »)٤٤١٤(‏ من حديث أبي 


(۲( أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وایة الکرمی؛ رقم (۰ ۸0۱ 
من حديث أبي بن كعب ك ڪنة. 


مي ع ےو 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب فضل #قُلٌ هو اَل اد ٭ء رقم (6011): من 


حديث أبي سعيد الخدري وََنَََنهُ. ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لفل هو 


الله كد ۹۰ء رقم (۸۱۱))ء من حديث أبي الدرداء يكن 


۸ تفسیر القرآن الکریم 


چھچچچجچچھوککچھکچسچ ےچوک 
م الایات(٢۱-٥۱)‏ چَ 
ل اد 08° درج © ° > ا 


© یل الله عَيَينّ: « بل عجتے سرود © دا فكو لا ينون ا نا 
0271 سم تا n O‏ 


زج رہب © ° 


# بل عجےے وک سوا رت بب كن فَعدالشّیب“ 

ہم رسسور جرد 3ج وت 
عائدًا إلى الله مل فھل هو عجبٌٍ حقيقيٌ أو مجازي؟ الصحيح أنه حقيقى» وأنَّه 

كسائر الصفاتِ. 

فإذا قال قائلٌ: إِنَّ العجبَ هو حال تطرَاً على الإنسانٍ لفعل ما لا يطب له 
7 ف فل ل تی انا برضت اا ؟ 

فالجوات: أن نقول: إن أنواع العجّب ثلاثة أقسام: عجّبٌ استحسان» وعجَب 
إنكارء وعجّبُ استفھام والعجَبٌ الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في حم الله؛ لاله 
يكون لاء الأسباب على هذا المستغرب للقٌيء لعجب منه بحيث يأتيه بَغْتةٌ بدون 
تو وهذا مستحيل عل الل تمال؛ لالتعا بكلّ شيء علیہ مثا للعجدب 
الذي حمل عليه مسا يكت O‏ رن لات 6 
مال عجّب الإنكار من الله: «بَل عَحِبْتُ» هذا عجبٌ إنكار. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٤/١٥۱))ء‏ من حديث عقبة بن عامر وَعَِلَُعَنةُ 
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قولّه: 8 دا َأ ءايه سرود € المرادُ بالآية أى آية؛ لہا نكرةٌ فی سياق ارط 
والبّكِرةٌ في سياق الگٌرطِ تُفيدٌ العموم» وأمًا قول الْسّر رمةاله: كانشقاقٍ القمر؛ 

قال: کنو 4 ول يقل : يسكّرونَ» أي سخريةٌ مع تکار وتعَالِء الوا إن 
هدا الا سِحَر مين 4 LE‏ با رع ها يي 5 ل ٤‏ نر ےکر وهذا 
نوع من الاستثناء يُسمّيه النَّحُويُونَ استثناءً مُفْرَعًا؛ لأنّ ما بعد (إلَّا) يتطلبه العامل 
الذي قبلهاء فإذا كان ما بعد (إلَّا) یتطلیه العامل الذي قبْلّها سمي استثناءً مُفرَّ غَاء 
. تقول: ما قام إا زیڈ وما أكرّمْتٌ إلا المجتهدء وما مَرَزتُ إلا عَم فإذا كان الذي 
قبل (إلّا) يتطلّبُ ما بعدها بُ سمي استثناءً مفرّعًا؛ فمن € بمعنى: بین ظاهرء وأبان 
تأي لدف وعد فإذا کانت لازمة فهي بمعنى (بان)ء ت ول أبان الب 57 
بان وظھَرَ) وإذا استعمل متعديًا بمعنى أظهّرء تقول: أبان الحق, (أي: أظهرٌ). 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: إثبات السجّبِ له عل على قراءة ضحٌ ال سر" 
صفات الله الفعلية؛ اه يتعلٌ بمشيثته» وکل شی يتعلقُ بمشيئته فهو ین الصّفاتٍ 
الفعليّةِ عند أهل العلم. 

فإذا قال قائلٌ: ما الذي يُعلِمُنا أنه يتعلّقٌ بمشيئته؟ 

فالجوابٌ: أن کل صفة عُلَقَتْ على سبب فهي من الصّفاتِ الفعليَّةِ؛ لأنَ 
الات حادثةٌ»ومايتر ت هل آفادث لاٹ رعل هذا فتقول: الفا هذ 
الات ان ن ل ساو ا والكراعة ولط واا ةو 


أهل السّنَةِ والجماعة في مثل هذه الصّفة: إثبائها لله على الوجه اللّائتی به» لا على وجو 
القصور والتّقص. 

الْمَائِدَةُ الثانبة: علو منزلة الرسول بيا على قراءة الفتح؛ حيث اعت تير الله لکل 
تعب تعبا ينوه عنه في قوله: « يل نک € ولو لمن سراد 
عظيمٌ عند کن نوه عنهء ببخلافي من لا يه له ولا یتم َم به؛ ولهذا في أوساط التاس 
إذا غضب الملك لیس كغضب سائر النّاسء تجدّه مثلا یقال: تحدّث الملكُ فغخضبء 
لکن لو يأتي واحدٌ من عامة الناس» لو تفجّر ون الغضب ما تحدتَ الثاس عن 
قحد الله عر عن عمجب ال سول يك يدل على علو منزليه عند الله وعلى عِظّم 
شأنه 2. 

ماده التَالَِهُ: أن هؤلاء القوء الّذِين أنگروا الح زادوا في طُغيانهم حتّی 
صاروا یسخ رون من الحقٌ وهل الحٹی؛ ولهذا قال تعالى: وسرو يعني مع تعجبكٌ 
من أحوالم هم يسخَرون نما چثتَ به» ويسخَرونَ بك» وهذه عادة أعداءِ الرَسُلِء 
يسخَرونَ من الرّسّلِء وما جاؤوا به» وما يفعلونه أيضًا. 

قال الله تعالی عن نوج: مع الل وام ہت 
سَخِرُوا نه 6ل إن شرا تا ونا تر میک مکنا نرو © سو تلوت 
دعا لزيد ويل عَلّهِ عَدَابٌ مُقِيمٌ € [مود:۳۹-۳۸]. 

لمَائِدَة الرابعة بع ف ملہ اة ا فائدة أخرى. وهي أنه يحب على الدعاة 
إلى الح أن يصيروا على ما ينام من الئاس ء من السخرية؛ لأن أعداء الرسل أكثرٌ من 
أولياء الرّْلٍ؛ فالذّعاةً إلى ا حن يحب عليهم الصّدُ إذا سوعوا ن يسر بہمە سوا 
كان هؤلاء السّاخرونَ من الكفّارء أو من أولیاءِ الكمّارِ؛ لأنّهِ يوجَدُ من المُْسلِمِينَ 


سورة الصافات (الآيات ؛ )۱٥-٢٢‏ ۵۱ 


تن هو من أولياء الكافرينَ؛ فالواجبٌ على الدّعاة أن يصيروا؛ لان الرس الذين هم 
أهل ا حي وقادةٌ احق وأئمّة الح قد سیر الس منھمء فكيف بك أنتَ نتَ؟ فالواجبُ 
علِيكَ أن تصبرَ والواجبُ على كل داعیة أن يصب على ما يحصّلٌ له من السخريّة 
لیعلَمْ أن العاقبة للميِّينَ. 

الْمَائَدَةٌ الخامسَة: عُتوھمؤلاء المكذَّبِينَ لرسول الله ا لوہ لكونهم ہو ا لا 
يك € ولا يتَعِظونَ؛ وذلك لقسوة قلوهم وعَتوٌهم -نسألٌ الله العافية- عكس 
لُومنينَ الّذِين إذا دُگُروا بآیاتِ رمّهم لم جروا عليها صا وعميانًا. 

الْفَائِدَةٌ السَادِمَةً: أن هؤلاء المكذَّبينَ إذا رأوًا الآية پر یس ال ل 
ازدادوا خر وترفعًا # إن وَأ ءايه سروك ۹ء وهذا فوق السّخْريّة السا بقة الذي 
قال: وسرو وکان الفروض آئہم إذا روا الآيات أن يستسلمواء ولکنھم على 
العكس من ذلك إذا ۶ الآية تب وت والعجَبٌ من قوم الي صله والس 
الذین كذّبوه أئہم قالوا: الله إن کات هدا هو لحي من عِنَدِكَ تَأَمَطِرٌ تَا 
حبار ين ال أو امتا بعَذاب اليم € [الأنفال:۳۲]ء فانظز إلى الَو -والعياذ 
اللہ- كان لذي ينبغي أن يقولوا: اللهمٌ إن كان هذا هو ا لح ِن عنيك فامینا إل 
سسسمسی سی شرب ہپس -والعیاد بالله- طاعُونَ 
معتدون. 

الا السّابِعَة: أن العَادِينَ للرُسل يصِفونَ ما جاؤوا به بالصّفاتِ القبيحة؛ 
تنفيًا منهم» يود من قوله: إن هلا إلا رمن 4» وهم في ذلك كاذبون يعلّمونَ 
نه ليس بیسحرء لکن قالوا هذا تنفيرًا للناس عن طريق الرْسّل. 


0۲ تفسب القرآن الكريم 
و اط ھا و ia‏ 
وهل ورت هذه المقالة؟ 


الجوات: عم ورن هذه المقالة» من أوّلِ مَن جاء من الرس ل إلى عصرنا هذا 
وإلى يوم القيامة» قال الله تعالى: #كَدَلِكَ مآ اى اَن من لهم من رَسُولٍ إلا قالواً سلح 
و يحو € [الذاریات ٦٥ء‏ كل أعداء ء الرّسْلٍ ل هذا ساس 9ئ 

نو لكل دواري جني الل ا رها رر فرام لاغ 
الآ لعل اى بالتاب الکو انط ر شا إل آهل التمظيل باقر آهل 
لااو ری ك ا اف م لو يتل هنا 
الکلام من أجل أن ينفروا النَّاسَ عن طريقٍ احق كذلك -أيضًا- أعداء أهل لحن 
E N ON GS‏ 

هؤلاء متتطعونء إلى غير ذلك من الألقاب» لكنّ أهل الح الّذین هم أله لا يزدادونَ 
بهذ الألقاب إلا قو وثباتا على ما هم عليه؛ لأہم يعلّمون أتہم منصورون بنصر الله 
عَيَبَجَرَّ # يدانا أل ا وَيکِت آقدامگرہ٭ [مُيّد:7]» وأنا كرّ رت 
كثيرًا: أن انتصارٌ الإنسانٍ لیس انتصارٌ شخصه فقطء قد ينه يضر الإنسان في حياته 
ديل نص وقد يم بعد اد بقضر ما قاله ين اح ویکون کل کن عو[ 
باحق ادي جاء به أو الذي بيه کون له مث أجرہہ وهذا انتصارٌ کل إنسانٍ يحب 
أن يتتصر الحق الذي بيه لتاس في حياته أو بعد بماته. 


٠. ه‎ © ° 


سورة الصافات (الآيتان :١٠ء‏ ۱۷) 0۲ 


و الأیتان( ۱۱٦‏ ۱۷) 


ول ‘0D ٠‏ ا 


© قال الله عَيَوَجَنّ: ٭لدا متا وکا برای وما لوت موشن آ:)) اباو الاولونَ 4 


.]۱۷- ۱٦: [الصافات‎ 


تن ےڈ ست ہے و ےپ سے ر ص ر ےے سس 
قوله تباركوتعال: ٭ ادا مستا وکا راہ وَعظلمًا لون لمبِعُوبُْتَ 4 المراد بهذا الاستفهام 


الاستبعادٌ والإنكارء يعني أَنّنا نُكِرٌ ونستبعِدٌ أنّنا تبعت إذا كنا ترابًا وعظامًاء وني 
قوله: ادا نَا 4 عدَّةٌ قراءات. 
:ا 


إذا. 


أولا: تحقيق الحمزتين» تقو 1 
ثٛانیّا: تاا 

النًا: إدخال الألفي في التّحقيق. 

رابعًا: إدخالٌ الألف في التّسهيل. 

قولّه: # ؤا َوَن 4 فيها قراءتانِ أيضًا: 
بسكن ارا 

؟- فتحها. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 


6س 


مھ م 58 سم عع مك 7 72 ۔ 
الفائدة الاولی: في هاتين الایتین دليل على قوة إنكار هؤلاء المكذبين للبعث؛ 
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وذلك لأگہم أنّوٰا به بصيغة الاستفهام الود ب(إِنَ)» وهذا کقولِ إخوة يوسُف له: 
اوت لنت يُوسُفٌ 4 (یوسف:۹۰]ء يعنى أو کد أك يوسْفٌ؟ فھؤلاء قالوا: أَيوْكدٌ 
لنا أئتا مبعوثونَ؟ وإذا دخلّث همزةٌ الاستفهام على هذا دل على اهم يُؤكّدونَ إنكارّهم 


الفائدة الثازية :أن هؤلاء ا مكذّبِينَ يأتون بالشڈے؛ لا لأئہم يقولون: ٭ راوتا 
لاولونَ € يعني : أويبعث أيضًا آباؤنا الأولونَ؟ وهذا لقوّة ة إنكارهم؛ لأمہم کا قال الله 
عنهم في سورة ا حاثیة: رق علوم كنا ینس ماکان یتم إل أن الوا ٹا توأ يتابايسَآ 
إن كر صقن 4 [الجائية:70]» وهل الّذین قالوا: إنكم د بر قالوا: إِنَ البَعْتَ یکول 
في الدّنيا حتّی تقولوا: اثتوا بآبائنا؟ تعم» لو قالتِ الرّسْلٌ: إنّكم تُُعَثونَ في الدنياء 
أو: إن آباءكم يُبِحَثُونَ في الڈّنیا صحّ أن يقولوا: اثنوا بآبائناء لکن الرّسُلُ یقولونَ: 
إن انت هم ولآبائهم يكن يوم القیامِ فهذه السَبهة التي أورّدوها لا تزیڈھم 
إلا مها إلى سوه لحرا O‏ 
هاتوهم» ابعثوهم» وهذه سيف كةب لأن ال شل ماقالوا: إن آباءكم يُبعَثُونَ الآنَّ 
في الدّنيا حتّى تتحَدُوْا بقولكم: اثتوا بآبائنا إنَّا قالوا: يُبِعَئُونَ يوم القيامة. 

فْل إت الاوَلینَ والكخرين ) لمَجَمُوغُوبَ إل ميت يوم تَعْلوْم 4 [الواقعة:٤١-٥٥]ء‏ 
فهُمْ یقولونَ: « َو الأوُونَ 4 ليتوصّلوا إلى احُجّةِ الدّاحضةء فيقول النّاسُ: إن 
هؤلاء يقولونَ: إن الاس يُبِعئونَ! نحنٌ وآباؤنا؟! دعوهم يأتوا بآبائنا! والجوابٌ على 
هذا الشبهة واضحٌ جداء وهو أن الرس م يقولوا: إن آباتهم ينون الأ وإ يكون 
البَعْتْ يوم القيامة» وحینثٍ تبطّل حجّنھم؛ وينادُونَ على أنفينهم بالسَّفْهِ والعدوان؛ 
فإگہم ألرّموا الرس مالم يلتزموه وما يلوه 
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6س بير 


لْمَائَدَةٌ التَالكةٌ: أنَّ الد : يُسمّى أبا؛ لأئّهم قالوا: #أوَابَآوَْا الولو ۹ء وآباؤّهم 
الأوَّلونَ أجدادٌ سابقون؛ نالعا سی أيَا. 

وفع على ذلك مسالة فرَضية وهي: أن جد بط الإخوة» أشقاء کانوا 
أم لأب آم لأ وإسقاط الد للاخحوة ین الأمٌ بالإجماعء أا الإخوةٌ الأشقاء أو لأب 
ضرف رک کم لا یرون مع امجن وألّه لو هلّك 
هالك عن أبي أب أي أ ي آي أبء أي اڈ السادسء وعن أخ شقیق فلا شيءَ للاج 
الشقيق؛ ا اب ن عق الا ولان هذا الاب التَازلٌ بعص من 
اج الابقء بخلافي الأخ فليس بعضًا منه» ومعلومٌ أن الأصل الذي هذا فرعه او 
باللیراثِ من شخص ليس أصلّا له» ولا فرعًا له» وهذه المسألة حم إن شاء الله في 
الفرائض. 

‘0 ©© © ٠ 
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الآية(١١)‏ و 


ا ج ٠‏ © هرج © ٠‏ يا 


2 


07ای 0م رما و ٤‏ ھی ۔ 2 
© قال الله عَرََجَل: « فل نعم وأنتم دروك # [الصافات:۱۸]. 


ا ۰ درن © ° 


1 


فل َم وسم خرو € أمَر الله نبیّه أن يجيب عن الاستفهام السَّابِقٍ بقوله: 
فل َمْ ۹ء يعني َبعَثون» ونّعم: حرف جواب جاب به الإثبات للصدیق» جاب 
به المي كذلك للتصديق» فهو حرفٌ جواب للتصديتق» سوا كان الکلامُ نفیا 
أو إثباتا. 

والخلاصة: أن (تعم) يُجِابُ بها للتّصديقء سواءٌ كان نفیّا أو إثبانًا. 

فإذا قلتَ: أقام زیڈ؟ وأَجَبْتَ: نعم فهذا لتصديق القیامء يعني أنه قد قامَ. 

وإذا قلتَ: ألم يقم زيدٌ؟ فاجَبْتَ: نَم يعني ل یقہ فصدَّقتَ النفيّ. 

و(بلى) لا ثجابُ بها في الإثباتِ» وإنَّا جاب بها في التفي لتكذيبه» فإذا قلتَ: 
ألم يقَمْ زیڈ؟ ۰ 

فالجوابٌ: بلى» يعني قد قامء خلافا لا نفیْتَ. 

وأما (لا) فلا ثابُ بها إلا في الإثباتِ لتکذیہہ أي: لم يقمْء أقام زيدٌ؟ فقلت: 
لاء يعني لم يقم. 

فهذه أحرّفُ الجواب الثلائة» وأعمّها (نَحم)؛ لگا تكونُ في الإثباتِ» وتكون 
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في النّمَيء وأمًا (ہل) و(لا) فكل واحدةٍ مختصّةٌ بشيءِ» (بل) في الََيء و(لا) في 
الإثباتِ. ۰ 

فل تمَمْ 4 هذه للتصديق» يعني: نعم بعَثون؛ وهذا قدَرَ المسّر يَعَۂللۂ ذلك 
في قوله: ُبِعَئُونَه يعني نكم ستِْعَئُونَ يوم القيامة بعد أن كنتم ترابًا وعِظامَاء ولكنكم 
لا تبون كا أنتم عليه في الدّنيا في عزَّةِ وترَفِ» بل وم درو 4 صاغِرون» والجملة 
هنا حالٌ يمن نائب الفاعل في الفعل اندر بعد ال جوابء تم تُِعَثُونَ وأنتم داخرون. 

والدّخورٌ بمعنی الصَّعَارٍ ول يعني أَتہم يبعّشون يوم القيامة على وجه 
الصَّعْارِء لا على ما كانوا عليه في الدّنيا؛ كما قال الله تعالى: #وَبَرهُمَ يُمَرَضُونَ مها 
حَتشْعيرت مى اذل نَظرُوت مِن طرفي حَفِيَ # [الشورى:45] بعد أن كان الواحد منهم 
في الدنيا بل مُفَاتْهِ کا شاءء فهُمْ في الآخرة ینظرونَ من طرف حََفيٌ مملوء بالحجلٍ 
والخزي والعار -والعياد بالله-. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأو لّ: في هذه الآية الكريمةٍ دلي على أهميّة جواب هؤلاء الّذينَ 
يتساءلونَ إذا ماتوا وكانوا ترابًا وعظامّاء أيعَثُونَ أو لا؟ وجه ذلك أن الله أمَر نيه مرا 
خاصًا بجوابه» وإذا أمَر الله تعالى نييّه يكل بأمر خاصٌ فإنّه دليل على أهميّة ذلك الأمر؛ 
أن الأصل أن جيم القرآنِ قد أَير أن بلک عدالتكفرالكاه؛ «يناا رسو بخ مآ ار 
َلك من ريك € [امائدة:۷٠]ء‏ فإذا جاءَتٌ آية يقولٌ الله فيها: (قُل)ء فهذا أمرٌّ حاص 
بتبليغهم. فيدُلٌ على العناية بهذا الشَّىءِء وأنّه ذو أهميّة. 

اده الثانية: أنه يبُ الرَّدُ على شُبھاتِ أهل الباطل؛ لأن الله لم يقل: اتركه» 
بل قال: # قل نعم وَأَسْمْ خرو . 


۵0۸ تفسبرالقرآن الكريم 


الْمَائَدَةٌ الثالكةٌ: أن المكذَّبينَ بالبعثف رون يوم القيامة صاغرين؛ لقوله: 
وات م خرو ۷ء وقد ذگزنا في أثنء تیر عد آياتٍ تد على آگہم يترون يوم 
القيامة ذلا كما قال تعالى: #وترنهم ْو عا کیو من لدل يتظروت 
من طرفي حَفِيَ # [الشورى:45]. 


الْمَائِدَةُالرَابِعَةٌ: أن اللؤمنینَ بذلك بجكَرون يوم القيامة أعرَّة ووجھُه أنه إذا 
كان جزاءُ هو لاء شس می و بس فن العکس یکون 
بالعكس» والجزاء من جنس جنس العمّل» في فِيّحکَہ المؤمنونَ يوم م القيامة اأعرَاء. 


٠. ه‎ © © ٠ 
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رود أ مم 


نما هى يَجَرهٌ يده إذا هم ينروك 4 يعني إذا کان الأمرٌ كذلك أَنَّم يُبعَثُونَ» 
فهل يحتاج الأمرٌ إلى علاج وإلى مدَّة؟ 

ا حوابُ: لا فإنَّا هي -أي جرم للبَعْثِ- رَّجْرَةٌ واحدةٌ هذا هو الأصح 
في مرجع الضمير؛ ولهذا قال امسر َال [ضمیر مهم يفره زّجْرة]» فيكون 
الضشمیژ مرجعه مستفادٌ من الخبرء أي : فا الرَجْرة لبهم رَجرةٌ واحدة وهذا الذي 
قذرہ امسر مثا مرجع الضَميرٍ هو الصّوابٌ فيكون مرجمٌ الضُمیر هو ا بر 
وقال بعضهم: # تما هي أي : البعثة الي يُبعئوتهاء أي : ما بَعتھم إلا رّجرةٌ واحدةٌ 
أي: بر جرة واحدة» ولكن ما قدّره امسر رجاه أؤلى. 

ور دة قال الفسر يِمَهَنَ: [أي: صيحة] يُرْجَرونَ بهاء فيقال: اخرّجواء 
يعني يمن القبورء إذا قیل: اخرجوا من القبورء خرّجوا خروجٌ رجل واحدٍء لا يتخلّفٌ 
سر مس رن ہر سس وم أمَرئَا إلا وبحدة لمج يَألصر 4 
[القمر:٥]ء‏ فالمسألة لا تحتاج إلى تكرارٍ طلب للخروج» ولا إلى مُهلةٍ في زمانٍء بل 


دا ال خرّجوا» فاذا ہم قيامٌ نود وهذا من مام قدرة الب ع ری 
نما هى بجر ية : (الفاء) حرف عطفي. و(إذا) فجائيّةٌ أي: ففي ا حالِ 
مفاجئة هم ينظرونَ» و(إذا) الفجائية ية اختلف النحویُون فيها: هل هي حرف لا عل 
ها يمن الإعراب أو هي ظرف؟ ونحن لا یما أن تُقَدّرَها حرفا أو ظرفا. 
۷ء سب ری ا اا غل لاہ یس بان رن 
وقوله: 53ا م يَمُونَ 4 يدل على آگہم بمُجرّد ما یَرُجونَ يكونون أحياءً 
يشعُرونَ» وليس كالطّل الذي رُح ِن بطن أمّهِ لا يعلّمُ شيئاء فالنَّاسُ في الڈُنیا 
يخرُّجونَ من بطون أگھاتھم لا يعلّمونَ شيمًاء ولكن بعدئذٍ يجعلٌ الله هم سَمعًا 
وأبصارًا وأفئدةً» سَمعًا يسمَعونَ به ويعرفونَ» ولا فالسَّمعُ موجوةٌ به منذ خْلِقَء 
وبصرًا كذلك يورو به ویعرفون؛ ولهذا تود الصّبِيّ اول ما يولد لا يلتفث إلى 
شی تر ِن عنیہ بالمصباح من أسطع ما یکو ولا يدري ما هو؟ ثم شيا فشيئا يبدأ 
يعرف الألوانَ إذا اختلفتْ عليه ويُتابعٌ ار ولكن الّذِين يُبِعَئُونَ من القبور لا بُتظرٌ 
بهم هكذاء أي: لا تنمُو أسماعهم وأبصاژھم وأفئدتهم شيئًا فشيئاء ولكن بمُجِرَّدٍ ما 
رجو فإذا هم ينظرونَ. 
قال الممسّر رجاه : [فإذا هم» أي: الخلائق؛ أحياءٌ ینظرونَ ما يُفَعلٌ بهم]. 
فإذا قال قائل: إن امسر ردان قال: [الخلاء ثق] مع أن سياق الآية یقتضی أن 
المراد ھؤلاء النکروں: یا هنا وکا درا وما اوا عونو ن اباو الَوَلونَ » فإذا 
أحَذُنا بالسّياق قَلْنا: إن الصّميرَ يرجعٌ إلى هؤلاء وآبائهم» وإذا نظزنا إلى الواقع فلن 
٦‏ بب و جع إلى جميع الخلائتيه والواقع م أن جميمَ الخلائتي توج بہذہ الحو 
فإذا هم ينظّرونَ» وأفادنا الممسّر هال بقوله: ما بهم» أفادنا أن النّظرَ هنا نظرٌ 
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العینِء وليس بمعنى الانتظارء مع أن الآيةَ تحتل أن یکودَ المعنى النَّظرَ بالعینِ: وأن 
يكون المعنى الانتظار. 

والنظرٌ یأتی بمعنى الانتظار؛ کا في قوله تعالى: « هل يروت إلا ألَاعََ أن 
أيهم بَعْتَة € [الزخرف:٦٦]‏ #ينظرونَ © بمعنی: نرک 


# وقالوا ويلا هلدا : تار اتی بالفعلِ الماضي مع أن القول مستقبل؛ 
لتحقق وقوه وهذا كثيرٌ في الع العربيّة» والقرآن لكر م ار 
بالماضي؛ لتحققٍ وقوعِه» ومثاله قول تعالى: 50 مر اہ 4 [النحل:١]‏ فَإنَ أَمْر الله 
م یاتِ؛ بدليلٍ قوله: ون 7 مسْتَعِْلُوهُ 4 [النحل:١]»‏ لکن أتى هنا بمعنى يأني» وعبر عن 


الستقبل بالماضي؛ لتحقتق وقوعه. 
فقو له َيل هنا: #وَكَالوا4 أي: ویقولون لکن عبر عنه بالماضي؛ لتحقق 
وفوعه. 


وقول لسر يَعَۂلَۂ: [قالوا: أي الكمّارُ] صحيحٌ» ولو أنه قال: وقالوا أي 
المنكرونَ للبَعْث الَّذِينَ قالوا: إّدًا ینا وکا با وَعطًا لو لوفو 7 ایاڑا 
الأوُونَ 4 لكان ادق في النفسیر؛ لان الكافرٌ أعمٌ من انکر للبَعثء قد يكفْرٌ بغير إنكا 
للبَعْثِء لکن المسألة فيها شی من التسامح في التعبير. 

وقوله: : وتا هدا يوم لين 4 قال الس وِيمَدَاَ: [(يا): للتّنبيه» ویل: مصدر 
لا فِعلَ له من لفظہ]ء ولكن مَل أن تون (يا) حرف ندا وأئہم ناوا الوَيْلء كأئهم 
قالوا: یا وَیْلَناء احضُرْء فهذا أوانّكَ والويل معناه هنا شِدَّةُ التحسر والعذاب؛ قال 
تعالى: ول ومين َلتَكَذْيينَ € 1الرسلات:٣۳]ء‏ أي: حسرة وعذابٌء فهنا یا وَیْلَاء أي: 


+68 :4ٹ ٰٰٰ'ٰ''1 
(يا) للتنبيه. 

ولكن إذا قال قائل: هل تأتي (يا) للتَّنبِيه؟ 

الجوات م فإذا طب منا ال لا بحتو إلا لتنبية» قَلّنا: كقوله تعالى: يل 
قوی بعلمونَ € [يس:5] فان (يا) هنا للتَّبِيهِ؛ لأنَّ (يا) لا تدخلٌ على الحرونيء ون 
تدخل على الأسماءء ولكن جيءَ بها للتَنبيه وقوله يَمَلَد: [ويلنا هلاكنا]» ولکن 
الويل -كما قلتٌ- أخص من جرد اللاك بل هو الَحتٌر والعذابٌ» والویل مصد 
لا فِعل له من لفظه. ولكن من معناه. 

هدا د م این € قال الممُسّر وَمَالد: زو تقول هم الملائكة: هذايوم الدين] 
فجعل المفسر رجمةاة: [(هذا يوم الڏين) يمن كلام الملائكة]. 

ولكن الصٌحیخ أله من كلام المْكِرِينَ» يعني أگہم في ذلك الیوم يُقَرُونَ بیسوم 
الدّينء ولكن لا ينمَعُهم الإقرارٌ حينئذٍ» فهم يُقرّونَ بهذا اليوم إذا شاهدوه» هدا يم 
ال € المشارٌ إليه لوق الذي هم فيه ذلك اليوم الحاضرء والدينُ يعني الجزاء» واعلَمْ 
أن الدّينَ یلق على الجزاءء ويُطلَقٌ أحيانًا على العمل؛ فقوله تعالى: « لک دینک وَل 
دِبن4 [الكافرون:1] المراد به العمل وقولّه تعالى: م ما أَدْردكَ ما يوم الیب ان يوم 


ص «ه وو می ری 


لا تملك نفس لنغیں سيا € [الانفطار:۱۹-۱۸] ا مراد بالڈین الجزاء. 


وهنا #هَنًا يم لقصل اَی کم بو بوت € المراد به الجزاء» أي: هذا يوم 
الجزاءء قال: ٭ ما بوم لقصل ایی کم يو تكذبوت *. 


الجملة هذه ثُعَمَل أن تكونّ من كلامهم» وشُتمَل أن تكون من كلام الملائكة 
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فان كانت من كلامهم فالمعنی أن بعضّهم یقولل لبعض: ل هنا بم الَصْلٍ یی کر 
بو تُكَذْبوت € توبیخا وتقريعًا وتنديً). 

وإذا كان ِن كلام الملائكة فلا إشكال فيه؛ لأنّم طون قوم كد يوان ينف 
وقوله: هلا بم اتل بعد ما : م الین € لأنّه إذا وين الاس وحُوسبوا 
وجُُوزُوا انفصّلواء انفصّل بعضّهم عن بعض: فريقٌ في الجنةَء وفريقٌ في السّعيرٍ. 

قد یُفصَل بين المرء وأبيه» وبين المرء وأمّه» وبين المرءِ وأقاريه: هؤلاء في الجن 
وهؤلاء في الثار. 

فإذّن: ّي يومَ الفصل لاله بُفصَل فيه بین الخلائق» فيُصرَفُ قومٌ إلى انا 
صرف قوم إلى ات وسْمّي يوم الفصل (أيضًا) لأنّه يفصلٌ بين الاق اکم 
بيهم بالعدلء بأخذٍ حقّ الظلوم من الال كما يفل القاضي في الذنيا بيسن 
اأشخاصمين» فيُعطي الظلوعٌ حقه ِن الظالم. 

وقوله: ٭آلیی کُر يو توم 4 کنتم» أي: فیما مفی. أمّا الان فيُصدٌّقونَ 
به؛ لاثم قالوا: #هذا , م ان 4 لکن فيا مضى يُكذَّبونَ بهذا اليوم» ويقولونَ: كيف 
یمک أن تَبِعَتٌ الخلائق بعد أن كانوا عظامًا وترايًا؟! 

فإذا قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من قوله: «الَيِى کہ ہو۔ تُكَدبرت 4؟ 

قُلنا: الفائدةٌ: من أجل زيادة التَحسّرٍ على هؤلاء؛ لأ هم إذا قييل هم: الذي 
كنتم به تکذَبونَ رت سسا روة نارق ازفا رات فيكون في هذا زيادةٌ 
ألم في نفوسهم» ومن جهة أخری: التوبيخ هؤلاء ولومُهم على تكذيبهم حيث كذّبوا 
باحق ففي ذلك فائدتان: 


14 تفسير القرآن الكريم 


الفائدةٌ الأولى: زيادةٌ النَحتْر فيه. 

والفائدةٌ الثانيةٌ: التَوبيخُ واللّومُ على تكذيبهم بالحقٌ. 

قال امسر وَمَدَآمَه: [ویْقال للملائكة: ٹوا لَب لٹا © أنفْسَهم بالضَّركِ 
ازوم 4 نکمم من الشياطين وم کان يعْبُدُونَ 29 من دون الہ 4 أي غيره من 
الاوثانِ #فاهدوه 4 لوهم وسوقوهم إلى لربل المح 4 طريق التار]» أعوذ بالله. 

«أحشروأ أ لوا 4» الطاب من الله -والعلم عندّه- إلى الملائكة» ومعنى 
احشّروا أي: اجمّعوا؛ کا قال تعالى: یوم مع دلوم الجمّع ذَلِكَ يوم الغا © [التغابن:۹]» 
وسكي يومَ الجتمع» وسكي يوم الحَثْرِ؛ لأنَ الاس حمر ون فيه ويجتمعون. 

وقوله: إل لث € قال امسر وَمَدآمَه: [ظلموا أنفْسَهم بالشّركِ] ولكن 
ينبغي أن یقال: ظلموا نهم وظلّموا غيَهم؛ لأنَ الله سُبْکَالَهُوقِعَالی حدّفٌ المفعولٌ 
ه» وحذفٌ المفعولٍ به يون بالعموم؛ فهم في ا حقیقة ظلّموا أنفْسَهم وظلّموا غيرَهم» 
ص-- 9" ٗ0020 أتباعهم؛ فإئہم ظلّموهم بتلبيس الحق بالباطلٍ 
وإضلالهم. 

#وأزوجهم 4 قال الفسر يَدَامَة: [5 قرناءهم من الشياطينٍ] کل زوج قرين» 
ومنه الرَوځ وزوجته فإِئہما قرینانِء وقیل: ا مرا بالأزواج: الأصنافٌ والأشكال» 
ومنه قوله تعالی: #وَءَاحَرٌ من شکلد روج 4 [ص:8ه]» أي: أصنافٌ» والمعنى متقاربٌ؛ 
لأنَّ الغالب أن القرينَ ین جنس الُمَارَنِ؛ کیا جاء في الحديثٍ عن الي اة أنه قال: 
«الرء عل دين حَلیلِہء فَليْظر أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاليِلَ)”". 


(١۱)‏ خر جه الإمام أحجد (۲/ )2 وأبو داود: كتاب الأدب» باب من یؤمر أن يجالس. رقم 
(*8 2 والترمذي: كتاب الزهد. باب (٤٥)ء‏ رقم (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة ه ]322 
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وما كأ يبدو 4 أي: والذي كانوا يعبدون في الدنيا؛ وهذا أتى بالفعل الماضي 
كا يَبدُونَ 4 أي: في الدّنياء وجملة (كانوا يعبدون) صلة الموصول» والعائدٌ حذوف 


وتقديرّه: وما كانوا يعبدونّه من دون الله. 


وقول پت من الأوثانء إذا قال قائل: کن الا انر 
جماڈ ولیس عليها حسابٌ ولا عقابٌ؟ 


و 1ہ جم 


فالجوات: تا حكر إلى الَّارِ وتُلقَى في النار إهانة لعابديهاء أ هي فلا شعورز 
لماء لا تشعر تشعْرٌ بإهانة ولا کرام ولکنٌ عابديها هم الّذِين یشُرودَ بالڑھا نة إذا كانت 


ے 


معبودائہم تُلقَى في انار فتّلقى هذه المعبوداتٌ في النَّارِ إھانةً لعابديهاء وبیانًا لكونها 
لا تنفّعْهم في أحوج ما یکونون إلى نفچھاء وقوله: #وما كنأ يبدو ل من دون الہ 4 
مہات عاك مو شت ناما ل الیب سَبَقَتْ لَهُم َا لمع أوکیک 
عنها مبمدونَ € [الأنبياء:٠ ٠‏ ۰ لأنا لو اناما على عمويها لكان في الاس من یع 
الأنبياة» وكان في الئاس مَن يعبّدٌ الملائكةء فهل محَسّرُ هؤلاء المعبودون مع هؤلاء 
العابدين؟ 


ص و سس ل ی 


فالجوات: لا نَم وما ۰ انو من دوقت لن و حصب جهنم انتر 
پک و سے ہے ےد سی > يروو دس گے ہے 
لها وٗردورے 4 [الأنبياء:94]» ثم قال: لن الدب سقت لهم د متا الْحسق أؤلتيك 


رو 


تی مس سی ٠۰‏ وعلى هذا فالعمومُ هنا مخصّصٌ بقوله: E‏ 
سَبَقَتَ لهم مما ا متا الحسحہ٭ 
a kekan‏ 
هؤلاء الّذين أنگروا البَعّْتَء والّذِينَ أنگروا البَعْتّ لم يعبّدوا الملائكةً ولا الرّسْلَ» 


٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


انا کا 


ا نوا عدون مُبَل واللّاتَ والعرٌی وِعَتَاف ومُبَل واللّاثُ والعُرّى وِعَتَاۃٌ كلها 


رو سواءٌ قُلْنا' إن هذا عام أ اا أي الذي بخاطب ون 
سو الالام وینکروں البَعْتّ» أو فلا ال عام سر فإله لا شاك أن 
الْذِين يَعبّدونَ من دون الله وهم من أولياءِ الله لن يحَسّروا إلى النَّارِ ولن يدخلوها. 

هدوش إل صَاطٍ للم 4 أي : 3 هم وهنا الدَلالقَ وهذا لا ينان 
قوله تعالى: بوم تحشر المتَقَینَ إلى ال وفدا )ا وسوف نے إل جه وردا) 
[مریم:۸-٦۸]؛‏ فإِنَ الذي يُساقٌ یی أيضًاء اریت الرّجل يسُوقٌ بعيرّه ويهديهاء 
هؤلاء یُساقون وفي نفس الوقت يُقَال: اذهَبوا من هناء اذهبوا ِن هنا حتّی یصلوا 
إلى النَّارِ وقد ذكر الله أن هؤلاء یُساقونَ إلى النَار فی حال يحتاجونَ معها إلى الما 
بل يُضطرٌونَ إلى ا ماع # وسوق الْمُجمینَ جھم وردا€ [مریم:٦۸]‏ عِطاصًاء فإذا جاؤوا 

ریا 

لم يجدوا إلا النارَ المحرقة -والعياد بالله- وهذا يكون كالصفعة على وجوههم» حيث 
جاؤوا وهم يرججون أن یشربواء ولکنھم يفاجَؤون ہما يَزيدهم با وعَطشا. 

ال رط جم 4: یر 4 بمعنى طرق والصّر اط نوعان: صراط جس 
وهو ما تمشيی عليه الأقدام» وصراطً معنوي» وهو ما تمشي عليه القلوب. فمَن استقام 
في الصراطٍ المعنويٌ على دين الله استقام في الصّراط الس يوم القيامة حتى یصل 
إلى الجن ومن کان غير مستقيم في الڈنیا على شريعة الله م یگنْ مستقيًا في الآخرة 
على طريقٍ ال ولكن على طريقٍ التار. 

والصّراطٌ هنا جس الج € الثَار؛ فالجحيمُ إِذّن من آسماءِ التار» وأسماء 
الثاني القرآنِ كثيرةٌ ری 


سورة الصافات (الآيات ۲۲-۱۹۰) ۷ 


من فوائد الآيات الكريمة : 

وة :مان درة اف تا حيث رخ ا خلا كلها برجرة احدي 
و تخرح الخلائق كلها فورًا بدون تأخير» فميه دليلٌ على القدرة من وجھین: 

الوجة الأَوّلٌ: عدم تكرار الأمر. 

والوجة الثاني: : سرعة ة الاتتمار والامتثالٍ لأمر الله عَرََجَل. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أن الاس مخرُجودَ يوم القيامة فينظرونٌ إِمّا من نظر العینِء 
أو من الانتظار وا کان فإنّه یدل على اہم يخرّجونٌ إلى أمر غريب ل یألفوہ؛ ل 
کانوا فی الأوّلِ في قبورهم ثم حُشِروا إلى شيءٍ غریب لم يكونوا يعرفوئّه من قبل؛ 
لقوله: ٭فادَا م ینظرُونَ ۹۴. 

الَْائدة اَل أّ هؤلاء المكذَّبينَ يَدْعونَ يوم القيامة بالويْلٍ والثبور واغلاكِ؛ 

e 


لقولهم: بویا هَدَا بم الزینِ 4ء کا قال تعالى في آية أخرى: لا ندعوا الوم تُبُويًا ودا 


ددس ور ° عرو 
ادعوا 


وأدعوأ ورا حكثيرا € [الفرقان:٤١].‏ 

الْمَايَدَةٌ الرابعة: عقن هذا القوليء وله أمرٌ واقعٌ كا حاضر؛ لقوله تعالى: الا 
يونا 4 فعبر عن المستقبّلٍ بالماضي؛ لتحقق وقوعه. 

الا اكَامِسَة: أن النّاسَ محْشَرونَ يوم القيامة فيُجارٌونَ على أعمالجم؛ يؤحَدٌ 
من قوله: هدا : م أيه 4» وتكون هذه النتيجة للخلاتی نُک روا يو القيامة» وآن 
اروا على أعمالجم» وأن یکونَ هذا الجزاءٌ نہائیًا لیس وراءه عمل» ولا دوئه أجل؛ 
لقوله: هدا يَومُ الین 4. 


ےر و وك عام ع oes‏ , 7 
الْمَايَدَةٌ السادِسة: أن يوم القيامة يوم فصل؛ اى: حكم بين الناس. وغیر 
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بعضهم عن بعض؛ لقوله: ٭ هذا یم ألَْصلٍ . 

الْمَايَدَةٌ السّابعَة: تقریر هو لاء المكذّيينَ؛ لقوله: ای کیہ بو تُکزہورے 4ء 
ووجة التّقرير: أن الإنسانَ إذا شامّد ما كذّبَ به سوف يقولُ ين حمّله على هذا 
التكذيب أو وافقه عليه: هذا لذي كنت به تدب فيكون في ذلك زيادةٌ في التحسر 
والتدم على عدم التصديق بهذا اليوم. 


۵8و رك 


الَائِدَةُ الثامتة: أن التاس يوم القيامة یٔمیْزٌ بعضهم من بعضء وحجِمَعٌ بعض 
الأصنافی والأشكالٍ والنظراء إلى بعض؛ لقوله: اشرو اَي لأ ورويحهُم ۹ء وهذا 
من الفصل الذي ذگرہ الله في كتابه؛ لقولِه: « متا بم صل 4. 

الْمَائِدَةُ النَاسِعةٌ: أن هؤلاء المكذَّبينَ لا ینفُمُھم اجتماغهم وحشرٌ بعضهم إلى 
بعض؛ لقول الله ناوعا في آية أخرى: ٭ وکن بقعم الوم اذ ظلمتم انہر 
ف لماي مُشْكَرِْنَ 4 (لزخرف:۳۹)ء في الدّنيا إذا شارَكك أَحَدٌ في العذاب نمَعَكء 
ما بأن يتحمّل عنكٌ جزءًا من هذا العذابء وإمًا أن تتسلى به؛ لأن وقوعَ المصائب 
على غيرك سيك وتُساعِدُك على تحمّلٍ هذه المصيبة» والصّبرٍ عليها؛ كما قالتِ ا كَنْساءُ 
في أخيها صخر : 

وَمَايَبْكُونَ یل اَی وَلَكِنْ أل التفس عَنْهُ بِالنَأسي 

المَائنَة الْعَاشِرَةُ: إهانة هو لاء 2 كين بحَشر أصنامِھم إلى التارء وجه ذلك أن 
إهانة المعبودٍ إهانةٌ للعابدء وأنا أضربُ لكم مَثلا: لو أن سيّدًا تحته أرقَاء» أو رجلا 
تحته عائلڈ أَهِينَ هذا الرّجل الذي تحته العائلةء أو الرَّجِلٌ الذي تحت الأرفَاء» فان 


.)٦٦١/١( ديوان الخنساء» ط. دار المعرفة (ص:۷۲))ء الكامل لابن المبرد‎ )١( 


سورة الصافات (الآيات ۲۴-٠۱۹۰‏ ) 4 


- 9 ۰ 2 2 5 ۳ ٠ 
ذلك إهانة للعائلة وللأرقاء؛ لأئّم يقولون: هذا کبیژنا وعظيمّنا الذي تُعظمُّهء فإذا‎ 
ا ا سے ا‎ Ss 2 ٦ 
أهينَ فهو إهانة لناء وإن لم یکن إهانة حسيّةء لكنها إهانة نفسية معنویةء فتهان هذه‎ 

الأصنامٌ إهانة لعابديها. 


المَائِدَةٌ الحادية عَشرَۃً: جوازٌ ذكر العموم وإن دحل فيه مَن ليس فيه إذا بين في 

وچ ای 
ع ہی 7# مھرے> 15: ف ميم ف رداك لت و 

البيانٍ هو تأخيرٌه عن وقتِ الحاجة» فإذا بين في وقتِ الحاجة زال هذا المحظورٌء وهذا 
.ا الك + کو گے ۶ 1-20 0 رص > i‏ 
قد بن في آياتٍ كثيرة في القرآن بأن المؤمنِينَ لا يدخلون النار إن الذي سبقت لهم 
سس مہو ۔ 4د ے e‏ وور ب ۹ ت 7 أ 
مسا الحسو أوْلكيك عنہا مُبَمَدوتَ € [الأنبياء:٠١٠]‏ وكل الآياتٍ التی فی وعد ا مؤمنینَ 
والمتقينَ قنع من دخول هؤلاء في النار وإن كانوا يعبّدون من دون الله. 


ەم رو ت 


: ره ره سا ءت و هه ر فو 5 2 
لفَائِدَةَ الثاني عَشْرَةَ: أن هؤلاء ا مكذبينَ ا مشر كين يحشرون إلى طريق جهن 
كما ہم في الدنيا اختاروا طريقٌ أهل الَارِ؛ فم في الآخرة تُجَارّونَ بمثل ذلك 


3 عِِ‎ 2 2 1 2 ٦ 
فيَدَلُون إلى طريق الجحيم» ویٔصّدون عن طریق اهل النعيم.‎ 
© e $ 6 ٠ 
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E رۃےوچڈٹ چو رجش‎ gg یس وو‎ 
4 الآيات(19-74)‎ 4 
2-2 e © CJS © e EOE 


© قال الله عییل: « ومو ایہم یوو ا ما تک کا تامرو © بل ہما 
ےد ف ثم عَلَ بَعْضٍ تسلو ا الوا اکم کے تاتا عَن الین لت 
قَالُوأ بل لز تَكُونوأ مُوَمنِنَ € [الصافات:٢۲۹-۲].‏ 


0° د22 © ° 


م قال تعالى: ‏ مور هم نولو 4: (قِمُوهم) يعني أوقفوهم» من وقَفَ 
ِقَفُء والأمء: قف ووقّف: تُستعمَلُ لازمةً ومتعدیةڈ فإذا قلتَ: مشی فلانٌ فوفّف» 
هذا لازمٌ» وإذا قلت: وقَفتٌ القولّء أو وقفثٌ زيدًا عند المكانٍ الفلاني فهذا مُتعدٌ 
وهم لا شك أله متعدّه ووجهه آله نص ب المفعول به اما والواوٌ ني <( وهر # 
فاعل. 

وهنا فائدة: أن حرف الضارَعةً لا بحسب من بنیة الفعل؛ ھ04 إذا أردتٌ 
أن تصُوع فعل الأمرء دَأتِ بفعله مضارعًا مجزومًاء ثمٌ احذفْ حرف الضارَعقِ 
وهذه تفیدُ طالب العلم» فمثلًا: إذا أردتَ أن تأي بفعل الأمر من: خاف» فتقول: 
0 فا ل ا 


و 


مثال آخرٌ: نام الأمرٌ: نَم نجريها على القاعدة: لم يَنَمُ احذِف ياء المضارّعة: 


الأمرٌ من: مَال: مء على القاعدة: لم يَمَلُ احذِف ياء المضارّعة (یل)؛ لأنَّ 


سورة الصافات (الآيات )۲۹-۲٤٤‏ ۷۸ 


ایب 


الأمرَّ مقتطّعٌ من المضارع» ووجة ذلك أك تأتي بالمضارع جزومًا ثم تحذفٌ حر 
المضارّعة. الأمرٌ من کئی: اخش» هاتٍ المضارع بجزومًا: لم خش. 

إِذّن: لا بد أن نقول: اخش» لماذا؟ لأنّه لا يمكن أن تبدأ بالسّكون؛ لاہ 
لو حذفنا ياء المضارّعة لبقي خاءٌ ساكنة» والشَّينُ مفتوحة وا حاء السّاكنة لا يمكن 
أن تنطق بهاء إذا وجدت كلمة أوَّها ساك تأي بهمزة الوصل» فتقول: (اخش) 
وفعلٌ الأمر من رمى: ازم؛ لأن المضارع (م يَرْم) أله ساكرٌ» لا بد أن يؤتى بالهمزة» 
والله أعلم. ۱ ۰ 

< وفر َم نولت 4 قال لسر رَعَۂلقہ: [احبسوهم عند الصراط]ء الأمرٌ 
من الله عمل والخطاب للملائكة فيا يظهَرٌ؛ لان الملائكة هي التي تدبّرٌ الخلائی بأمر 
الله» فيقال للملاتكة: فوا هؤلاء المذّبينَ لمش ركينَ بالله © قور يعني: وقفوهم» 
أي: احبسوهم تيم نولو € قال اسر ومَدائَه: [عن جميع أقوالم وأفعالهم], 
وكلمةٌ: ّم تمن 4 إا أن تكو -كما قال ام - عام يعني إِنّم مسؤولونَ 
عن أقوالهم وأفعالهم وشركهم وانحرافهم وعن كل أحواليم» أو أئها مب بقوله: 
ما لك کا ََامَرُونَ4 فيكونٌ المسؤولٌ عنه شيئًا واحدًاء وهي أنَّم يقفون ويُسألون 
هذا السّوالَ: ما لہ لا تارود يقال لهم ذلك توبيخًا وتقريعًا؛ ىا قال الُمْسّر 
يَمَدُلنَة: [ویقال هم توبيخًا: ما لہ لا ََامَُونَ4 لا ينصرُ بعشکم بعضًاآء فالآيةٌ في 
الحقيقة محتولة المعنيين: 

المعنى الأوّل: اكم مسؤولونَ عن كل الأحوال والأعمالٍ. 

المعنى الثاني: کم مسؤولونَ هذا السُوال: وهو: لما لہ لا تَامَرینَ؛ و 
كان ففي الآية توبيخٌ وتهكُمٌ بهم حيث قال هم: ما لك کا ناسود کتم في الڈُنیا 


تم 
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تتناصّرونَ» والّذي ينضُرٌ هم العابدونً» ينصّرونَ هذه الأصنام» کما مرّ علينا في 
آخر سورة يسء للا يسَْطِيعُونَ َرَهُمْ وهم هم جن تُحْصَرُونَ 4 [يس:70]؟ فالعابدون 
ینتصرون للآلهة» ىا قال أبو سفيان قبل أن یُسلِمَ في غزوة أَحْلٍ قال: اعل مُبَل'''ء 
يفتخر به وينتصرٌ له فیقال لهم يوم القيامة: ما لک لا ارو يعني: أي شيءِ لكم 
يمتغكم من الَناصر؟ وا حواب واضحٌ. يُفِيدُه قولّه: بل هرام متنا € مُنقادوں 
أذلاء وهذا الجملةٌ المصدّرةٌ ب(بل) تيد الانتقال من أسلوب إلى حر يعني أئہم 
لا يتناصرود؛ لأگہم اليوم مُستسلمون هم وأصنامُھم أذلاءٌ صاغِرون. 

الاستفهامٌ في قولِہ: ما لک لا تَنَامَرُونَ4 اراد به التّوبِيحُ والنَّهَكُمُ يعني أين 
نصرٌ بعضكم بعضًا الذي كان في الڈّنیا؟ أفلا تتناضَرُودَ اليوء؟! 

واجوابٌ: لا يمكِنٌ أن يتناصًّروا؛ لأئہے أذلاءُ مستسلمونً #بل مر نوم 
سامون ک۹ أي: منقاڈون كم الله فيهم جزاءً. ولحُکم الله فيهم قدَرا. 

ول ْم عل بض او 4 يعني: أقبل بعضّهمء أي: اجه بعضّهم إلى 
بعضء وجملةٌ یتساءلون حالٌ من الفاعل والمجرورء والفاعل في (بعضهم) والمجرورٌ 
في (على بعض»» أقبلوا یتساءلون یسل بعضهم بعضًا تلاوّمًا وتخاضاء فصاروا بعد 
أن كانوا في الڈُنیا على وفاقی وَأخلّاءَ صاروا في الآخرة أعداءً « الْأَخِلَدهُ ومين 
بَعَضَهُمْ لبعض عو ال امَف € [الزخرف:۷٦].‏ 


ےے 


ل سلسم ہے کو و 27 ك و 5 
ساود : يسال بعضُهم بعضًا على وجو التَّوبيخ والإنكار» 8لا 4 أي 
ء۶ 7 و ص ر لح يو سرس عر سي س2 21 یں م ے 
الأتباعٌ منهم للمتبوعين» اتک ك اتتا عَنِ آلْيَمِينٍ 4 قال المفسّر رجةادة: [عن الجهة 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الجهاد» باب ما یکره من التنازع والاختلاف نی الحرب» رقم (۳۰۳۹)؛ 


7 و ردو 


سورة الصافات (الآيات )۲۹-۲٤٤‏ نف 


التي كنا نأمئكم منھا؛ لحلفكم أنّكم على الحق» فصدّفناكم واتبعناكم» المعنى نكم 
أضكلتمونا]» أي: صار بعضُهم یسل بعضّاء الأتباعٌ يسألونَ المتبوعينَ» والمتبوعونٌ 
يسألونَ الأتباعَ وکل يسال بعضھم بعضًا؛ لأئہم وقعوا في حَيرةٍ. 

يقو ل بعصهم لبعض وهم الأتباع يقولون: لتک 4: نگ ا خطابُ 
للمتبوعينَ كح 4 يعني في الذنيا نا4 يعني في خطايكم لنا ودعوتكم إيّانا عن 
لن 4ء عن للمجاوزةء يعني تأتوننا إتيانا e‏ المرادُ بالیمین؟ 

قیل: 3 مراد باليمين الحلف؛ لقوله سبحاةوتعال : # ولا مجملوا الله عة 
سکم 4 [البقرة: 5 77] جمع يمين؛ فمعنى: عن .4 : عن الحلفي. أي : 35 
المتبوعينّ يلون للأتباع ألم على حقٌّ» وهذا كقول الله بوتا عنِ الشَّيطانٍ: 


نكن لے الگ 


# وَ٥َاسَمَهَمَا‏ إن لكنا لیںَ لیے ٭ [الأعراف:٢۲].‏ 

وقيل: إن المراد باليمينٍ هو التفاؤلء يعني أنّكم تیدوتنا خيرًاء وتقولوتَ: اَبعونا 
فإنّكم إن ات بّعتمونا یلَتُم العرَةَ والغلَبَة» فتجدوّنا بالخير وأنتم كاذبونَ علینا. 

وقيل: الماد بالیمینِ القوّة؛ كا في قوله سْبَحََهوَتعَالَ : « فرع عَم صا لین 4 
[السٌافّات:۹۳]) أي: بالقوّةٍ» وقيل: بالیدِ الیٔمنی على كل حال. 

إِذَن: باليمينٍ فيها ثلاثة أقوال: 

-١‏ ا حلف. 

٢۔‏ الخم/. 

-٣‏ القوة. 


والحقيقة أن کل هذه الوجوو واقعةً من المتبوعين فهم يُقمون للاتباع | ہم 
على حق» وهم يتكلّمونَ معهم عن طريقٍ القوَة؛ م متبوعون» ور وت 
يعدوتهم بالخيرء يقولون: اتبعونا تكَنْ لكم العرَّةٌ والغلّبة» وما أشبّه ذلك؛ فالآية 
شاملةٌ هذه الوجوو الثلائةء یقول الأتباعٌ للمتبوعين: نكم كنتم تأتوننا عن هذه 
الجهة: الحلفي أو القوة أو الخير. 
امسر هاه یقول في تفسيرها: [عن الجهة التي كنا نمكم بہا]ء وكلامه 
هذا صالحٌ للوجوو اللّلاثة؛ لأن النَّاسَ يُؤْمَنونَ إذا حلفواء ويُوْمَنونَ إذا وعَدوا 
بالخيرء ويوْمَنونَ إذا كانوا أقوياء؛ لان الغالبَ أنَّ الضَّعيفَ يرى أن القويّ على حقٌ» 
وأنّه بلغ هذه ا مرتبةً لكونه محمًا. 
لا لوا بل ل كوا مُوْمِنِينَ 4: الوا 4 قال الممسّر يِمَهأمَه: [أي التبَعونَ] لو عبر 
َء الد بقوله: المتبوعون لكان أوضح؛ لأن اعون قد يقرَؤٌها الإنسانٌ يعون يعني 
الأتباع» والواقع م أن الذي قال هم اکبوعونء طَالُوأ 4 أي الَتبوعونَ للأتباع: بل ل 
کا ومني 4: بل € هنا في إبطال ما اذوه في قولم: كم کنتم تأتوننا عن الیمین: 
يعني : : بل لم نیکم عن اليمين» ولكثكم لم تكونوا مؤمنينَ» ولو کنتم مؤمِنينَ لصدّق 
قولكم: إِنا أضللناكمء اما أ غیژ مؤمنينَ من الأصل فالجناية منكم على أنفسكم. 
ولهذا يقول الممْسّر وَمَدْلمَُ: [طبل لَر تَكُوبُوأ مُؤْمِنينَ ۹ء ولا يصدُقٌ الإضلال 
متا أن لو كتتم مؤمنينٌ رجهم عن الإيسان إلينا] برا امون الآ ِن ااتباع. 
وجعلوا اللوم على الأتباع أنفسهمء قالوا کیا یقولّ الشّيطانُ: # وَقَالَ المَيِطن لما فضی 
ار إرك ال وڪم وعد لق ودنگ 0.00 


دم مر مو 


۶ مُلطان ال أن دعو و فا ل اد کات رق ئا موا انم کم € [إبراھیم:٢۲]ء‏ 


سورة الصافات (الآيات )۲۹-٤٤٢‏ ۷۰۵ 


و یرس رم جو ہو 
نح فلا وهذا 22 es eda‏ الیک ائیٹرا وکا 
الصذاب وتقطعت بهم الان ۴ [البقرة:١١١].‏ 

من فوائد الآيات الكريمة : 

6 وہ ایس اذا ا ہے میں را و سے 

الفائدة الاو ی: أن هؤلاء المكذبين إذا ساقتهم الملائكة إلى النار فإنہم ينو هم 
عد إهانات» فيقفوتهم على الصراط» يعني عندّه» ومن المعلوم أن الإیقاف فيه إهانة 
للإنسانٍ» بحيث يكون في ید غيره كالآلةٍ. 

ماده الثانیة: ہم انون إهانة أخرى معنويّة فیقال لهم: ما لک کا تَاصَرو ۹۷ء 
يعني: أي شىءٍ يمتعكم اليوم من التناصر بعد أن کنتم في الڈنیا تتناصّرونَ؟! وني هذا 
من الإهانة والتوبيخ والتنديم ما هو ظاهرٌ. 

الْمَائِدَة التَالَِهُ: أن هؤلاء في ذلك الموقِن أَذْلَاءُ مستسلمونَ؛ كما قال تعالى: 
بعرو ەە e e8‏ وک 0 و .20 3 و 
بل هر الم متسو 4» وكانوا في الدنيا مُستکبرینں لا يقبّلون ا حقء بل يجادلون 
قمر رقاتهم قلي ضد ال والیاڈ ا لكنّهم ي الآخرة شصيمود. 


27 سا f‏ اکر ا , وا هم . 

المَائِدٌَ الرَابِعَة: أن هؤلاء | بِينَ يلوم بعضهم بعضاء ويسَبٌ بعضهم بعضًاء 
قال الله ماوعا في آية أخرى: #شّ يوم ية يقر بحَسْكُم يعض ويلع 
بَعَضْحكُم بعصا وَمَأْوبدَكُمْ النّاژ وَمَا لسم ين ترت € [العنكبوت:5؟]؟ لقوله: 


الو كم شع تاا عن ن الین ٭۹. 


۷٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ اكَامِمَةُ: بيان الأساليب الّتى یستعمِلھا الْضلّلونَ وأا أساليتُ 
متنوّعة؛ تاره بلقو وتارة بالتغرير والتلطفب والإيعاد بالخير» وتارة بالتغرير بالتُوكيد 
على أن ما هم عليه حن وإذا ريت إلى واقع التصارى ليو وغيرهم من أهلٍ 
الضلال لفل عرفت كيف تنطيق هذه اليه على هو لاء الدّعاة ة إلى الگ كم 


2 


-مثلا- اللَّلونَ الذي یُسمُون أنفْسهم بامُشّرِينَ» لكنّا نقول: م زول 
العذاب الأليمء ودود الاس الخي» ويفتحون امدارس؛ ويُِقون الأمولل على 
الاس من أجل تضليلهم وإخراجهم» ويستغلُونَ فرصة الفقر والجهل في مثل هذه 
ان 

الْمَائَِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن هؤلاء المتبوعيسَّ يُعِيدونَ التوبيخ على التابعينَ؛ حيث 
یقولون لهم: بل لم تكونوا مُؤْمِنِينَ؛ فالبلاءٌ من عندٍ أنفيكم لا ِن عنينا. 

الَْائِدَةُ السَابعَةُ: أن مَن لم یکن إيرانه راسحًا فإنَّ الدّعايةً الباطلةً تؤثّرٌ عليه؛ 
لان الوم إن راسا لا تل الاي ولا یمک أن يتحول عن زان الذي كان 
عليه؛ لقوله: بل ار تَا ممن 4» ولو کنتم مُؤْمِنِينَ حقًا إِيرأنًا ثابنًا ما اتر عليكم 
إضلالنا. 

والُؤمِنٌ يرضى أن يموت - ولو بن یلق ِن شاهتی - ولا يكفرٌ بالل عر 
لکن الذي إيانّه غیژ راسخ ولا كانت هو الذي تضلله هذه الدعایات. 

. e Be. ۱ 
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© كَل ا وعل: وت 36 کا تیک تن شي بل گم تھا کڈ 3 ف 
لينا قول رہتا إا د و إا گا عَنوِنَ € [الصافات:٠٠-۳۲].‏ 


° © CO 0° 


قال الله عجر : #ومًا کان لنا علتکر من سلطر بل سلطن بل کم قوما وین 4: ما نافية» 
وك 4 فعل ماض يرفع المبتداً وینصبُ الخ - سَلْطَنن# اسمها الور جرور 
بحرفِ من الرّائدِ إعرابّاء ول 4 خبرٌ مقدّمٌ خلافًا ان قال: إن ما4 حجازية 
ون € زائدة» لاك لو قلت: (وما لنا عليكم من سلطان) لصح الكلام؛ لذن 
ود حم سی لاگہا تد على زمنٍ مضی» بخلافِ ما لو سقطث فإئّها 
لا تدلٌ على الرّمن الماضيء فلن ا جملة لا تدلٌ على الزَّمن ا ماضي» فيتعيّنُ هنا أن تكونَ 
ما“ نافية» وکن 4 فِعل ماض غير زائدٍ. 


رم ⁄⁄ 


قولّه: وما كانَ ل علیگر يّن سط4 قال انمسر رمَدامَة: [أي من قوّةٍ وقدرة 
هركم على متابعؾنا]ء واعلّمْ ن السّلطانَ بمعنی السٌلطقء وهو فی كل موضع بحسب 
فتارَةٌ یراد بالشٌلطانِ العلم؛ كا في قوله تَبَائِكَوتَعَالَ: # إن هی ا إل اسما می وی سے ھا اس 
وهاباؤگر کا انل الله ۔ با ین سُلطن € [النجم:۲۳]» اسم ہر وَثَارَة يراد به 
القدرةٌ والقوةٌ والغلبة؛ كما نی هذه الآية» يعني لیس لنا عليکم ِن سلطانٍ نقھ رکم 
حتى تتبعوناء بل أنتم ات تبّعتمونا باختياركم وإرادتکم» فكأئَّم يقولون: لا تلومُونا 


۔ے 
لشطا وم ے م كلق 


کا قال الشیطان نا فض الأمرٌ: إت آله عَم وعد لق 
وود تَاخْلفْثٌکم وما کان لي یکم ين ملطن الا أن دعوثم فا ٹر و کک 
لومون وَثوثُوا نشم € إبراهيم:۲۲]ء فهؤلاء الػّبوعون مجعَلونَ اللّومَ كلّه على 
الأتباع» ونحن إذا نظرنا لى الواقع وجڈنا أن الوم يكو على الأتباع وعل التبوعين. 
أا التب وعون فإِتہم زيّنوا لهم أعاهم» ودعؤهم. .سوہ کور حتّی أمالُوھم إلى 
الباطل» وأما الأتباعٌ فإ َ ہم م تبروا على ذلك ول يُسخّروا عليه» بل هم الّذین تبعوا 
سو سم و ہیس ا سرن 
لان 4: بل 4 هذا للإضراب الانتقاليٌ لا لإبطالِ ما سَقء بل للانتقالِ ِن شيء 
إلى آخرّء فكرّروا عليهم» قالوا في الأَوَلٍ: #بل لز كوا مُؤْمنِينَ ۹4ء وقالوا الآنَ: #بل 
كم يوا طك 4 والطّاغي هو الذي تجاوَرٌ حدّہ؛ كما قال الله تعا ی: إت لَمَا طا الما 
نک في ار 4 [الحاقة:١1]»‏ يعني ا تجاوّز حدَّهء فهم یصفونہم أئہم طاعُونَء ا 
متجاوزون لدھم الذي ينبغي أن يكونوا عليه» وهو انبا الژُسُلء لا انبا هؤلاء 
وقول اللَْسَر يِمَدَآمَه: [ضالّين] فيه نظرٌ؛ لأنَّ الطّغيانَ أمرٌ زائد على السلال؛ 
فالصَّواتُ أن #طَنيِينَ 4 بمعنى : اقجاوِزينَ للحذ الّذي ينبغي أن يكونوا عليه من 
اتباع الرْسل. 
تح وجب طعَلَنَا4 جميعًا قول رََنآ) حق عليناء أي: ثبت ووججب 


سم ہر 


وصار حقا لیس فيه ظلمٌ ولا باطلٌ» فول 41 يعني أن کل من خترج عن طاعة اله 
رکاپ ات فر ل الثار. 


قال الُنٹر َال [و قول رتا 4 بالعذابء أي قو له: ٭لاملدن جرم 


سورة الصافات (الآيات )٠٠-٠٠١‏ ۷۹ 


الجن ولاس أجمعيرت ¢ [السجدة:١]].‏ 


هذا على ما قال امسر يمدآ هو مرا بقولمم: ول يتآ وكأنّه يشير إلى 
قوله تعالى: #وَتَمَّتْ کم ريك لاملا جم من الْحِنَّةِ ولتاس أَجَعِينَ 4 [مود:۱۱۹])ء 


عم 


ولكن الظَّاهِرٌ أن الماد بقول الله المشار إليه هو قولّه لإبليس: لسن يمك من لن 
کم ينك بهن 4 [الأعراف:۸٠]؛‏ لأنَّ الآية الي أشار إليها المْسَّر راه فيها بيان 
أن الله اران تار وک أن يملا الار مى الكافرية لک نس فه الخطات 
اموجه للشيطانِ وأتباعه نس يَمَكَ مهم للا جک نميب 4: فن هذا هو الذي 
فيه الوعيدٌ المباشِرٌ كن اتَبّع السَّيطانَ فتفسیر قولِنا بالآية الثانية أؤلى من تفسيرها 
بها قال امسر ثم قال: اذامو 4 قال امسر يَمَدُلمّه: [ 3 4 حميعًا طلََآبثوَ 4 
العذاب بذلك القولِء ونشأ عنه قولُم: تعونت € العلل بقويهم: 63 كا حونَ 4» 

حن علا قول ریا ۹: لينا الضُمیر يعودٌ على الأتباع والتبوعين» إن لذبن 4 
أيضًا يعودٌ الصَميرٌ على الأتباع <7 ة7 ہہ 
فكيف تُخلّصٌكم؟ ثمّ قال: ہکم 4 يعني جعَلناكم من آهل العَيّ بصدّكم عن 
طريق الرّشْدء ل كا عو 4 هذا تعليل لقويهم: 9تَأعْوبتَحمْ 4 لقولهم» أي: بقول 


ھولاء لذي نقّله الله عنهم. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

الْمَايَدَةٌ الأو رز كل من التابع والمتبوع يوم القيامة من هؤلاء الضلال؛ 
فا يعون أو الأتباحٌ جحلو اللّومَ على اأنبوعين» والَْبوعون يجمَلونَ اللّومَ على 
الأتباع. 


26 ےہ 


ماده الَايةٌ: أن المُبوعين ليس لهم سلطانٌ يُكرهون به الأتباع» بل الأتباءٌ 


۸۰ تفسیر القرآن الكريم 


هم الّذین اختاروا لأنفْسِهم الصلالةً. 
الْمَائِدَةٌ العَالئة: فيها دلي على أن هؤلاء اش رِكينَ والكافرينَ أعلّمٌ بالواقع من 
الجر وأشباهههم الین يقولون: إن الانسانَ نج على عمّله؛ فان هؤلاء یَقرّونَ أن 


مح مم 


وو لقوله: #ومًا كَانَ نا علیگر من سلطن بل م قوما طحن € . 


المَايدَةُ الرّابعة : أن الأتباع يوم القيامة لا ينتفع ود باتع المتبوعين» بل إن 
المتوعين تو نترب عل اب ؛ فيقولون: أنتم الّذِين تجاوَزتم الحدَّ بترككم اثباع 
الّسُلء ثم اتباعنا. 

المَاَدَة الخامسَة مِسَةٌ: إثباتٌ قول الله فع »لە لەق لفحی علا قول رتا 


کے سس عي سس 


إا لذايقونَ 3 والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدةٌ. 

فيتفرّعٌ على ذلك: أن كلام الله بحرفٍ وصوتِ» كا هو مذهبٌ أهل السب 
والجماعةء خلافا للأشعريّة الّذين یقولونَ: إِنَّ كلام الله هو المعنى القائمُ بالتقس» 
وأنْ ما يُسمّعٌ من هذه ا حروفِ والصّوتٍ فان هو خلوق خلقه الله تعالی تعبيرًا عن 


ي نفیِه. 
الْقَائَةُ السَّادِسَهُ: إقرارٌ المكذّبِينَ للرْسل بِالرّبوبيّة؛ لقويهم: لفح علا قول 
رت # 


٠ 01‏ َه 7 ا کے ٠‏ كه 700 2 
ويتفرّع على ذلك: الرّدْ على عامّةِ المتكلمينَ الذين يفسّرون التوحید بتوحيدٍ 
الرّبوبِيّة فقط فيقولونَ: إن التوحيدٌ هو أن تؤْمِنَّ بأن اللہ تعالى واحدّ في ذاته لا قسيم 
له» وواحدٌ في أفعاله لا شريكٌ له» وواحدٌ في صفاته لا شبية له. 


۱ ۱ 
ففي هذه ال مَل الثلاثِ لم يذكروا توحید الأَلوهیّ يعني لم يقولوا: واحدٌ في 
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رت ات او ا ام و ا وو الانات 
فقطء على ما في هذا الكلام ِن إجمالِ تاج إلى تفصيلء ؛ لکن فيه حذفٌ توحیدِ 
لومي وهنا لويد لي عم حائة للم له ہو الُوحيد ادي جادت به 
الرّسُلُء لا شك أن المشركينَ كانوا یرون به ولا نرو ومع هذا حکم عليهم 
الى پل بالشَّركِ ب دماءهم وأمواكم ونساءهم وأراضيهم. 

المَائِدَةٌ السابعة بعَة: أن هؤلاء المكذَّيِينَ من أتباع ومتبوعينَ كلهم ينام العذابُ؛ 
لقوله: »إن لَدَايِمُونَ #. أي : ذائقونَ عذابٌ ريّنا الذي حى علينا. 


الْمَايَدَةٌ الثّامنة: التٌَحذیۂ من مصاحبة حَبة آهل العَواية؛ لقوله: ناکم | ِا گا 
4» وقد حدر ال ين ُصاعبة لاح الشرء فقال: اقل اليس 


- 
- 


تو كام لمك إا أن ُْدِيَكَ َإِمَا أن ناء من وَإنَا أَنْ تد منْهُ رعا 
م 4 اس - 5 2۔ 
یکو مث ہس 2ه >۔ 


يه وَل اليس السٌوءِ گتافخ الکبر لكر إما حرق بابك وما أن تجد منه ريحًا 


موی 
حَبِية )/ 5" 


الْمَائِدَةٌ التاسعة سعَة: إطلاق الشٌیء ل ا عْوَيسَكُمْ € لاهم لیسوا 


هم الّذين أغوّؤهم. وإِنَّا هم سببُ إغوائهم؛ فإن ا مدایۃً والإضلال بيد الله عر 
لکن هؤلاء كانوا سببًا في غَوایة هؤلاء» فأضافوا الیْعل إليهم في قوههم: #اعويتگ 


٭٭قہ. 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب | لمسك» رقم «(oo€)‏ ومسلم: كتاب ال والصلة. 
باب استحباب مجالسة الصا حين» رقم (/777)» من حديث أبي موسى الأشعري يكن 


4 )۲۷-۳٢(تایألا‎ 0 


> ہمہ © ° 2 


© قال الله عَيَوَمَل: ممم ومين في اَلْعَداب مشترفون © إا كدلك تمعل 
بالْمْجَرِمِينَ 29 اقم كبوأ دا فی م لا إل إل ال تیروت )٣((‏ ویفولون أب - 
ءَالھیّتا شاع دی ھا انا 7 مصَذی المسلنَ € [الصافات:٣۳۷-۳].‏ 
‘ee.‏ 


ےج در مر 


قال الله عَيَمَلٌ: « هم تم فى العَناب مشترک) هذا من قول الله يَرَويَلَ 
وان واسمُھا فی إ نّم ومُشتّركون خبرٌهاء وفي العذاب متعلّقٌ ب مُسْرووْنَ 24 ويومئذ 
يجورٌ أن تکوں متعلقة ب رة ویجورُ أن تكونّ متعلّقةً بحالِ من الضَُمیر في 
إنم. 
وقولّه: و مين أي يوم إ مذ تقومٌ القيامة فالتنوين عوض عن جلو عذوفق 
وقوله: « فَإِنَهُمْ ومین في الْعَدَ داب مشر الضَميرٌ يعودُ على الأتباع والتبوعينَ 
: بششرکون يوم القيامة في العذاب» أي: في أصلهء وإن كان بعشہم َد عذابًا ين 
بعض ؛ ؛ لقوله تعا ی: #ولحكل درجت مما عمِلُوا # [الأنعام:۱۳۲]. 

0 ۹5+ إذ 
لمم کک فی الْعَذَابٍ مُسْتركونَ € [الزخرف :۹ء بینم الاس في الدنيا إذا اشتركوا في 
العذاب أو الصائب: فان بعضّهم یسل بعضًا ويُقوّيه ربا يتحمّل جزءًا ِن العذاب, 
لکن في الآخرة لا ينقّعُ هذاء کل منهم یری أله أشد النّاس عذابًا -والعيادٌ بان - 


و د و 


سورة الصافات(الآيات : ۲۷-۳۲) ۸۲ 


۔ و 
ولا ينفعه مشاركة غيره له. 


اہم ومین في العذاب مشترا كن قال المفسّر وه [أي: لاشتراكهم في 
الغواية]. 

قش اھر هاه تعليلٌ لاشتراكهم في العذاب؛ لاء تم اشترکوا في الغواية. 

والمعنى أنَّ هؤلاء مُشتَركونَ في العذاب» كل يُعذَّبُ بقدر دلبہء فلا يظلمُ 02 
أحدّاء ولا يمكِنٌ أن یلم الأتباع من الع وأن یسلَم التبوعونَ ین الع ون 
هؤلاء انقادوا للصَّلالٍ باختیارهم» وهؤلاء خدّعوهم وعَرُوهم فكان على كل واحدِ 
من العذاب ما يستجقه وإنٍ اشترّكوا في أصله. 


ذو 4 [إِنا كذلك کیا نفعَل بهؤلاء نفل بامجرمينَ]» هكذا قدّرَ الممُسّر 
رم الد : كا نفعَل بہؤلاء نفعَل بالمجرمين. 

ويحتمل أن يكونّ ادي ّا كهذا الفعل نفعل بالمجرمينَ وهم مُحرمونَ» إعرابٌ 
هذه الجملة: 6# € إِنْ واسمھاء وجملة #تَمْعَلُ» خبرّهاء # ذلك 4 الكاف اسم 
بمعنى (مثل) منصوبة على المفعوليّة مطل يعني إا نفعلٌ مثل ذلك الفعل بالج رمي 
وهذا ار كيب یرد كثيرًا في القرآن» وإعرابه أن تجعَل الکاف اسم بیع غل وأن 
تبعَلّھا منصوبةً على أگہا مفعولّ مُطلَقٌ للفعل الذي يليها. 

وقوله: لتََعَلُ4 وصّف الله نفسّه بالفعل على سبيل التّعظیم؛ حيث عاد الُمیژ 
لاسي الس وا اا یت رھھشرمت چ تا ون راب 
التَعظيم. 


وقوله: #بلْمُجَرِمِنَ 4 المجرمٌ هو الذي اكتسّبَ الجُرمَ» وهو الإثم؛ فكل جرم 


ہے نے و عو 
فان الله تعالى یفعل به هكذاء ولكن الجُرمٌ نوعانٴ: جرمٌ لا عمّل صالحٌ معه» فهذا 
7ھ کر سس واي ¢ ۰ 0 0 
يفعّل به هكذا قطعًاء وليس أهلا للعفوء وجرمٌ معه عمّل صالخ فهذا تحت المشيئة 
إن شاء الله عذَّيّهء وإن شاء مر له؛ کا قال تعالى: إن الله لا يعفر أن سرك یو يعفر 
ما دون ذلك لمن هماه € [النساء:8:]. 


رو ہے ر ومد 
e‏ 


58 7 م وو کے کے سے 2 1 5-7 7 

قال المفسّر رحَدانَة: 1[ تا كذلك € کا نفعل بهو لاء نعل بِالْمْجَرِمِينَ 4 غير 

۶۶ 7 کی ۔ 7 0 ب ع 1 و 7 
ھؤلاء وس التابع منهم وا لمتبوع]ء وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرمين؛ 
لائہم استحقوا من العذاب ما استحقه غيرّهم. 

لم € أي: ھؤلاء بقرينة ما بعدھم # كوا إا یل لم لآ لله الا اللہ 
كرد 4] دا یل هم لا اِکه إلا اللہ 4ء القائل: الرْسل» بدلیل قوله: * وولو 
ےوک ل ا ا کے ھا مه 7 7و 2 و1 
انا عارك َالِهيِمَا لاع تون #» وربا نختارٌ العمومَء يعني إذا قالَتْ هم الژُسُل 
و ا ن3 ے‫ 5 8 ” 00 و 
أو غیژھم؛ حتى غير الرَسُل ربا ینصحوکہم ويقولون لهم: قولوا: لا إلهَ إلا الله 
ولکنھم تجيبون بهذا الجواب الباطل. 

وقوله: #إذا قِل هم لا إل إل € هذه لاف كلم اترعت الى دعت 
إليها جميعٌ الرْسل؛ قال الله تعالى: #وَمَآ رسلا من ہلک من رَسُولٍ للا فح الہ 


نہ لیا ال ۹ فَامَمدُونِ € [الأنبياء: 6 7]. 


صم 


وإعرائها أن نقول: لا نافية للجنس» وإله: اسمُهاء وخبڑھا حذوفٌ تقديره 
حقّء وإلا أداةٌ استثناءء ولفظ الجلالة (الله) بدل من الخبر المحذوفي. 


وقولہ: لا إِلَهَ إلا الہ “۹: لَه 4 بمعنی مألوهء وا ألوءُ هو المعبودٌ حي 
وتعظيًاء الذي تأكه القلوبُ ونيب إليه وتحسّعُ له وه أعني هذه الصّفةً: فِعَالُ 


سورة الصافات (الآيات :"77-1 ) ۸۵ 


بمعنى مفعول» تأتي كثيرًا في اللّغةِ العربيّةء مثل: البناءء الفراش» بمعنی الْبنيٌ؛ 
المفروش. 

بحقٌ إلا الله. 

ولو أورّد علینا مُوردٌ: بأنّ هناك آةٌ دون الله تعالى. 


فالجواتٌ ا ل ديك يأك أله 
ہی ای واكك ماو عور تفن دوي هو النطِل € [الحج:27]. ون فسو اف 
لْکلَمنَ (لا إل | 4 لله) بقوؤم: لا قاد على الاختراع إلا الله هذا تفسیژھم لحاء 
كا نقّله شي الإسلام رهآ في التّدمريَة يقولونَ: لا إل إلا اف أي: لا قادرٌ على 
الاختراع إلا اف ففسّروها ب يقتضي توحيد ابوب وهذا السب خود حن فإذ 
نا معنى (لا إلة إلا الل أي: لا قاد على الاختراع إلا ال يعني على ا لق إلا اله 


وهذا التفسیژ e‏ وباطلٌ من أصله. 

والڈّلیلل: أن الُشر كینںَ لا يستكبرونَ عن أن یقولوا: إِلّه لا خالقٌ إلا الله بل 
يقرّونَ بذلك. 

إِذّن: مَن فسّره بهذا التفسير فقد أخطأ. 

واش رکون الّذين قاتلهم الرُسول ب ما فسّروه بهذا؛ لأنّه لو فسّروا بهذا ما 
استکروا عنه. 


إِذن: فهذا التفسر يعت مر ت تفسيرًا باطلاء لیس فيه قصورٌ ولا نقص» بل فيه 
البُطلان من الأصل. 


5 2 5 10 و 
سؤال: ما الفرق بين قولنا: لا معبود بحق إلا الله وقولنا: لا معبود حق 


الجوابٌ: إذا قُلْنا: لا معبوة بح إلا الله م يأتِ ا بء وصار (بحقٌ) تعلّق 
بمعبودء يعني لا أحد يُعبَدُ بحق إلا الله ويكون ا بر على هذا هو (الله)» وهذا 
مُشكِلٌ على قواعدٍ النَّحوِ؛ لأنَّ (لا) النافیةً للجنس لا تعمَلٌ إلا في التكراتِ. 

ذا فلا لا مود حل سارت یھو ( 0 ورلا تكون ماه بال 
وهذا قال بعضهم في تقديرها: لا معب ود مو جود إلا الله وهذا غيرٌ صحیح؛ لان 
سا ح6 ا سوى اف رک ا أنانقول م د ارف 


ای 


لا أحَدَ قائمٌ إلا زیڈ تکون قائمٌ هي الخ لا معبود حق إلا الله. 

وقوله: لا إِلہ إل ۰ : ل عَلَمٌ على الذَّاتِ الْقَدْسة؛ لا سک به 
غیرّہ وهو أصل الأسماء؛ وذ تأي أسماءُ الله تعا ی غالبا تبَعًا له ولا يأتي هو تبَعًا 
لغيره إلا نادزا؛ فالأكثر أن الأسما تأي كلها صفةً لله (الكنة َه َب اكيت 
I‏ الین لیر ) ملك بوم ال 4 [الفاتحة:4-1]» بسم الله الرّحمن الرّحيمء 
وربّا تبحا ها في مثل قوله: اق سط المزيز اليد اہ ای ا لهم ما ف 


١‏ ارب € [إبراهيم:١-1]»‏ فهنا أتَتْ هذه الكلمة العظيمة (الله) تبَعَا لما قبلّها. 
أین جوابٌ دا € في قولہ: کد ذا قیل م 4؟ جوابٌ: (إذا) كرود 4. 
ولكن قد يقول قائلٌ: لماذا 1 تِرَمْ؟ كيف جعلتموها جوابًا ل(إذا) ول تجزموها 
مع أا فعل مضارحٌ؟ 


ال حوابٌ: آن (إذا) حرف شرط غيرُ جازم : 


سورة الصافات (الآيات ؛ AY )۲۷-٣۳‏ 


وقوله: «يَنْتَكرُونَ 4 أي: يتعالّونَ كرا وفخرّاء فيرَوْنَ أگہم أكبرُ من أن يقال 
لهم : ل إِلَهَ إِلّا اللہ 4ء ويآتفون من ذلك» أي: من قول هذه الكلمة؛ لأگہم یرَوْنَ 
في أنفيهم أ ہم أعظمٌ وأكبر؛ ولهذا قال: كرو ۹4ء أي: يستكيرون عن قولماء 
فلا یقولوکہاء ويستكبرونٌ عمَّن قالھا فلا يستجيبونّ له؛ فكِبْرياؤُهم ۔والعیادً بالله- 
من التاحيتين. 

الَاحيةٌ الأولى: الاستكبارٌ عن قول هذه الكلمة. 


والثانيةً: الاستكبارٌ عن الاستجابة لن دعاهم إليهاء ويقولونَ مع استكبارهم 
التي يقولونَ بألستيهم: آنا تارا الهَيِمَا4» في همزتيْهِ أربعٌ قراءاتٍ على حسّب 
ما قال الم ا 
ع ف لس 
١‏ - ان حقق ال همزتين. 


- أن تسه الثانية. 
-٣‏ أن تخل ألما بينه) في حال التحقيق. 
- أن تخل ألما بينهما في حال التسهيل. 


سے ہے رص 


لابا لحارم َالِهَتِمَا لياع كَمْمْنْ € الاستفهامٌ هنا للتفي» وأکدوا هذا التفيّ 
بقوله: لا تارا 4 آگدوه بنا واللّام يعني هل يُمكِنُ أن : نترك تنا هذا القائل 
الذي وصّفوہ بهذينٍ الأمرين: شاعر ومجنونٍ. أي: لأجل قول محمد يك يعني 
لا يمكرٌ أن : نتر آنا ِن أجل قول هذا الشاعر ا مجنون» والشَاعرٌ هو مَن يقول 
الشّعرَ والمجنونُ ضد العاقل» ومن ¿ المعلوم آن قوم هذا كذِبٌ ومع كونه كْبًا فهو 
متناقضٌء وجه التناقض : أن المجنونَ كيف يكون شاعرًا؟ المجنونٌ لا يمك أن يأق 


مب 


۸۸ تفسیر القرآن الكريم 


يكلام نثر منتظمء فكيف يأ بكلام نظم ِ ر المشاعرٌ» ويقالٌ: إِلّه صدّر من شاعر؟! 
لکن -والعياد بلله- الععی إذا حل في القلب صار الإنسا بان للا ری مات لوت 
یقول قولًا يتناقضُ وهو لا يّدري. 

ومن المعلوم أن الله تعالى کہم في هذا القول؛ فقال تعالى: وما عَلَّمتََهُ ألقَعْرَ 
وما َنْب ل۶ إن ہُو لا ذد وان مين (یس:۹٦]ء‏ وقال تعالى: #ت َألعَر وَما 
طروت ل مآ ات بيعمَة ريك بمَجُْون 4 [القلم:١-؟]‏ بل أن أعقل العقلاي فکذبہم الله 
عمل في قولم هذاء وهم بلا شك كاذبونَ؛ فاللبيُ بك أعقَل الاس واللَی يله 
أتى بقولٍ ليس بشٍعرہ بل أتى بكلام الله عَيَبَلَ؛ ولهذا قال تعالی: ہلا بل جا يلحي : 
لپ4 هذه للإضراب الإبطالعء أي: بل کدّبتُم فيا فانم واا جاء رسول الله پا 
0 بی جا مح ا بار فر »ودا جار 
أيضًا حقٌ» فکون اَی ول یقول: هذا من عند الله» نقول: هذا حق هو صادقٌء وما 
يشتول عليه القرآنُ فهو حق» وضده الباطل؛ فالحق هنا وصفٌ لقول الت لا إن 
رسولٌ الله» ووصفٌ لا جاء به» فيكون وصمًا للخبر والّخبَر به؛ فخي ابی گلا 
ا هذا لقن ن عند الو نقول: حقٌ: وما جاء یہ ایشا فهو حلٌ؛ وذلك لان اقآ 
مشتمِلٌ على کال العَدلِ وکال العا كما قال تعا ی: # وتمت كلمت ريك صد 
وَعَدلًا 4 [الأنعام:16١١]»‏ فتكون الأحقية حقية هنا من جهتين: من جهة الختر» ومن جهة 
امبر به ا بر أن قول انی : هذا من عند الله حقٌ ليس فيه كذِبٌ» الب به: 
آل ما جاء به السو يك فكله حقّ متضمّنٌ للحیٌء ليس فيه باطلٌ» ودلیل ذلك 
قوله تعا ی: # وہدمت كلمت ريك داوعلا 4 [الأنعام:ه 4١١‏ فالصّدقُ وصافٌ للأخبار 
7 پت 


سے 


عدل. 


سورة الصافات (الآیات : ۲۷-۳۳) ۸۹ 


وَصَدَقَ ألْمرْسَانَ» قال امسر ەِعَۂلکہ: [الجائينَ به» وهو أن ل کہ الا الک 
صدّق -أي الب ي المْرسَليِنَ الّذِين أَرسِلوا من قبله] وكيف صدّقهم؟ نقولٌ: 
لتصدیقه الْْرسَلِين وجهان: 
الوج الأوّل: أن جيه وقّع مطابقًا لا أخبّروا به» فيكونُ ذلك تصديقًا؛ كا 
لو قلتَ: سيقدَمٌ زيدٌ غدّاء فإذا قرم صار مصدّقًا لقولك» وصار مجيئُه مصدّقًا لقولك. 


الوجه الثاني : صدّق ال آي: قال: 5 الرَسْلَ صادقون» وکا يعلم أن 
من دين رسولِ الله يك أن یقول الإنسان: آمنا باللہ وبرسل الله کل امن باو وماتیکیو۔ 
وکو وَرَسَلِوء € [البقرۃ:٥۲۸]؛‏ فتصدیق رسول الله لالص اة السا طن سبقه رکون على 
ھذین الوجهين: 

أولا: أن مجيه تصديقٌ ا أخبّروا به من أن سّبِعَتُ» وآخرژھم عیسی بي قال 
لقومه: لني رَسُولُ اہ إل مُصدَّقا لم بين یدی من اللورة مرا سول يأ من بَعرى اَم 
اَعَد € [الصف:5]. 


عم 
٠۰‏ 


2 7 کت 7 و ھ ط ۔ 
والثاني: أنه وصَف ما جاءَث به الرس السّابقونَ بأنّه صدق. 
با یلق وَصَدَقَ ألْمرسَاِنَ4 قال: [الحاتينَ به» وهو أن لا إلهَ إلا الله] في تفسير 
من 0 4 7 يد وا ارا س11 خر سے 
المفسر رحَهاله شىء من القصور؛ لآنه صدق المرسَلينَ في هذا وفي غبره» وكأن المفسّر 
ةله خصّها بقول: (لا إله إلا الله) بناء على السٌّیاقی؛ حيث كان السياق في التحدّث 


7-2 م 


عن (لا إل إلا الله) لتم کا إا بقل م لآ إل إلا آنه کوت با وَيَمُولُونَ أبن 
ارا اتا قاع تجنر (©) بل جا يلمي وَصَدَقَ لْمرنَ4: أي: صدقھم بان 


ت 
o‏ 


لا إله إلا الف ولكن الأَوْلى الأخذٌ بالعموم» فصدَّقهم في هذا وفي غيره. 


0002 900 0.0 تضرالقرانالکريم _ 
من فوائد الآيات الكريمة : 


الْمَايَدَةٌ الأول: أن الأتباعَ والمتبوعينً كل منهم مشترك في العذاب؛ لقوله: 
3 هم ومين في عاب مُسْترِْنَ4. والفائدة من ذلك أنه لن ينجو الأتباعٌ ولا المثبوعون. 

فإن قال قائل :هل الاشتراك يقتضي المساواة؟ 

فالجوابُ: لاء بل لکل درجاتٌ ما عملوا. 

المَائِدَةُ الثانية: إذلال هؤلاء ايبوعينَ الّذِين كانوا في الدّنيا یعتَلُونَ على الحلْقَ؛ 
لہ جع بينهم وبين من یستعبدوکہم في الدّنياء متهم بوم فى الاب شارك )؛ لن 
الآخرة دار عَدَلٍ. 

ماده الثالكة: أن الله باتعا لم يظلِمْهم بهذا العذاب؛ لقوله: إا كدر 
َفْحَلُبالمُجرمِنَ ۹4ء فهُمْ لم یُعذٌبوا إلا جُرمهم. 


ط‫ 


الْمَائِدَةٌ الرابعة: أن الاس عند الله سواء؛ 2 0 ا عا 
له؛ لقوله: إا كذلك نفَعَلُ الْمُجَرِمِينَ ۹ء يعني لم نفعل بہؤلاء وحدّهم. بل حُکَمُنا 
هذا شامل لکل جرم. 

وکذلك يقال في التّواب: إن لله مُبْعَالوَعَالَ يِب کل عامل بعمَلِه بمقتضی 
الأوصافِ التي يستحقٌ بها هذا التّوابَ. ۱ 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: إثباثٌ الفعل لله عَرَتَجَنّ؛ لقوله تعالى: # إنَا كَدَلِكَ تَفَحَلُ4» والله 
ےکا يكال ےش رس کی وکس تد 
للسّمواتِ والأرض ل يكن أزليّاء وإِنّا کان حين خلّق السَُمواتِ والأرضّء وحَلْق الله 
للجَنینِ في بطن امه لم یکن أزليّاه بل هو حادثٌ حينَ حدوثِ هذا الجنين. 


سورة الصافات (الأیات : ۲۷۰-۳۳) ۹۱ 


وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدةٍ تتفرّعٌ عنها: وهي إثبات أفعال الله الاختياريّة 
خلاقًا ان أنگر ذلك» وقال: إِنّ الله لا یقومُ به فعل اختياريٌ» وعلّلوا ذلك بعلَّةٍ 
باطلة» قالوا: لأن الفعل الاختیار ي یقتضی الحدوثٌ والحادث لا يقوم | إلا بعادف: 
والله سْبَحََةويعَالَ أرَنّ بدي ولا شك أن هذا القولّ قولّ باطلّ؛ فان الحادتٌ قد 
یقومُ بغير الحادث؛ کم في أفعالِ الله» أليس الله تعالى خلّق السّمواتٍ والأرضّ ثم 
استوى على العَرش» فحدّث الاستواءٌ بعد حَلْتٍ السّمواتٍ والأرض؟ أوّليس الله 
نل کل ليلة إلى الما الڈُنیا حينَ يبقى الثلتُ الأخيرٌ؟ بلی فحصّل الول بعد 
مضي ني اليل ومع ذلك فان الله ل يرل ولا يزال موجوقاء ثم إنَ الإنسانٌ بنفيه 
یڈ أن أفعالا منه تتجدَّدُ مع سبقه عليها؛ فالإنسان مثا عله الوم ليس فع بالأمس؛ 
وهو سابقٌ على أفعاله» فتقومُ به الأفعال ا كُدوئیّةً مع سَبْقِه عليهاء فإذا جاز هذا في 
المخلوق» فهو في الخال من باب أَوْل؛ لأنّه كمالّ. 

المَاِدَةُالسَّادِسَةُ: تمامُ لطانِ الله عل وقوِّه وجه ذلك أنَّ هؤلاء الُجرمينَ 
معروفون بالعتو والكبرياء والعطرسق» کیا في فزعو وغيره ون اللا ومع ذلك فن 
لله قاهرهم» يُعْذَيہُم ویفعَل بهم ما يشاءٌ ما تقتضيه حكمثه. 

الْمَائِدَةُ السَابعة بِعَة: أن هؤلاء المُجرمينَ في غاية ما يكونٌ من العُتوٌ؛ فا نهم إذا قیل 
لهم هذه الكلمةٌ العظيمةٌ -التى لو وٹ بها الصّمواتٌ والأرض لرجَحَتْ “٤‏ 
يستكيرون عنهاء ويرو اہم أكيرٌ قدرًا من أن يقولوهاء أو أن يُصِدّقوا من قال بهاء 
لألّه قد سبق أن قُلْنا في التفسير: يستكبرونَ عن ا حبر والمُخبرٍ به. 

الْمَائدَةٌ الَامِنة: وجوبٌ الخغضوع لا فتضيه هذه الكلمة؛ لأن الله ساقّها في 
القوم الُستكبرينَ عنها مساق اذم وعلى هذا فن قبلها وخضّع لها فقد نفى عن 


فيه الم وقام ب يِب عليه 

الْعَائدَةُ التَّاسِعَةٌ: أن مَن قال: (لا إله إلا الله) بإخلاص» فلا بد أن يخضع لأوامر 
لله ولا یستکبر؛ ومن ثم م جاءثْ نصوصٌ كثيرةٌ تعلق دخول الجنّةِ على قول: 
(لا إلة إلا ال ومن المعلوم أنَّ دخول امن لا يترئبُ على جرد قولها؛ إذ إنَّ لمنافقين 
را ومع ات بد ار ٔ ٔ ۹۹4و999 ذا کے هلاه 
الكلمة العظيمة من اتّباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 

المَائدة الْعَاشِرَةٌ: أنه لا يبجوزٌ صرف شیء ٠‏ من أنواع العبادة لخي الله؛ لقوله: 
ل الہ إن 4ء فلا بجوڑ أن یُصرف شيم من أنواع العبادةٍ لغيرٍ الله؛ لا صلاة 
ولاڈ ولا سجوڈ ولاركوعٌ ولا حح كله بُ أن يُصرّفَ له :لاله هو 
کت 

الْمَائِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَة: أنَّ هؤلاء كذَّبوا ہما تقتضيه شهادةٌ أنْ لا إله إل 58 
مدا رسول الله؛ فالأوّلٌ انوا دا قي نہ لا إل الا الہ مويه 
آمنوا بمُحمَّدِ قالوا: لابا لارا الُا لقاع كمون 4ء فلم یقوموا ب(لا إله إلا | 7 
وم يقوموا ب(ُمَّدٌ رسول الله)» والله عَيََِلٌّ يقرن دات بين هاتينٍ الکلمتینِ في 
كثيرة» انظَرْ إلى وله « أفلر يبروأ القول آم جادھر ما کر وت عاباءهم اولي اس ار کر 
بعرفواً رسوطم فَهُم فهم له منكرويت € [المؤمنون:8+ -۹ء ففي الأول اة أنْ لا إله إلا الله 
وفي الثاني لم بَعَرؤُوا رسو € شهادةٌ أن حُمَدًا رسولٌ الله؛ وهذا أيضًا جعل الت 
الالام هاتين الشهادتين ركت 7 احدا ين أركا الإسلام؛ فقال: بني الإِسْلَامُ 
لی مس : شَهَادٍَ أَنْ لا إا ة إلا الله وَأَنَّ مَمدَا رَسُول الل تام الصَّلاقِ وَإِبتَاءِ 


سورة الصافات (الآيات : ۲۷-۳۲) ۹۳۲ 


الرّكَاةٍ...»7"؛ لتلازُم هاتينٍ الشّهادتِينِ ولأن مَبنى العبادةٍ كلّها على الإیمانِ بہاتین 
الشهادتين؛ 5 العبادةٍ على الإخلاص والُتابَعةء اللّذِينَ يتحمّقٌ ہما هاده 
أنْ لا إلة إلا الله وأن مُمَدَا رسولٌ الله. 

الْهَائِدةُ اَي عَشْرَة: أن هؤلاء الُستكبرينَ لم يَكْفِهم الاستکباژ عن الح حتّی 
قدّحوا فیمن جاء با لحق؛ یو تخد من قوله: «وَيعُولونَ أن ارا اتا لاع تجن 4ء 
فلم يَكْفِهم أن ترکوا احق حتّی هاجموا وقدّحوا فيمَنْ جاء به» وقد وَرِنَتُ هذه 
الطَريقةٌ -أي القَدْحُ بمَن جاء بالحقّ-؛ فأهل البدّع يسمُونَ أهل السَُّهِ بكل عيب 
ووصف قبیح؛ سمّوهم امشبّهة والمجسّمة والحشوية والغنّاء» والتوابتَ» والعامّة 
وما اف دكين اعت تي تُمِيدٌ القدح» ولكن جعل الله سْبِحَاَهُوَيعَالَ 201 
عدرًا من المجر مين ولكل متبع نبي عدرًا من الجر مين فورث هؤلاء الأصفياءً 
صفوةً الق وهم الژُسُل -عليهم الصّلاة والسّلام- وورث هؤلاء الأشقياءٌ أشقى 
لق الّذِين يقدّحونً في الژشُل. 

الَْائِدَةُ الثالَة عَهْرَةَ: شدَّةٌ انتصار هؤلاء الُْشركينَ لآهتهم, انظّر كيف قالوا: 
نَا لارا ءَالْهَيِمَا*» وهذا تذل عل قد انتصارهم لماء وحميتهم الجاهليّة» وقد 
سبق في سورة (يس) أن الله تعالى قال عن هذه الآطة: 3 لا يعون ضرم وم کم 
نہ تُحْصَّرُونَ 4 (یس:۷۰)؛ فالأصنامُ والآلحة لا تنصُرهم» وهؤلاء جندٌ حقَرونَ لنصر 
هذه الآلحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمان باب دعاؤكم إیم|نکم لقوله عَلَيَجَل: ‏ قل ما يبوا یک رَنَ لوا 
دعاو ڪڊ ۹ء رقم «(A)‏ ومسلم: كتاب الإيان» يباب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم 


الْمَائِدَة الرَابعَة عَشْرَة: أن رسول الله يك جاء بالحقٌ؛ فکل ديه مشتیل على 
اح فيا يتعلّقٌ بمعاملة الله تعالى» أو فيم| يتعلّقٌ بمعاملة عبادٍ الله. 

وقد قال الله تعالل في وصفي القَرآنِ الذي جاء به الو سول يل ٭ إِنَّ هذا 
لان دی لى همح أقوم € [الإسراء:4]» هذه الكلمة لو صنّفت عليها يجلّداتٌ ما 
استوعَبَت مدلوھا #يَبدى اِلّق ہے آفرم) في کل شیا في العقائِدٍ والعبادات. 
والأخلاق والُعاملاتِء إِيجادًا أو تركاء ولو انك ت بْب الششریعة بقدرٍ ما : : 
وبجدت أن هذا الوصف شنط على جميع صال ايع كل جصال الكريعة 
أقومُ مِن كل شيء» وهنا یقول: بل جا بان 4 ضدُ ا حنٌّ هو الباطل» والباطل إِمًا 
کیب في الأخبارء وما جَوْرٌ في الأحكام؛ وهذا قال الله تعالى: # وتمت لمت رك 


ر رت أل 


هوعدلا 4 [الأنعام:ه ١‏ ١]ء‏ وذکڑنا لقوله: لی * معتی آخرٌ غير کون ما جاء به 
حقاء وهو أله يك صادقٌ فيا جاء به» فیا جاء به حقٌ» وهو صادقٌ في قوله: إنّهِ من 
عندٍ الله» ولیس بكاذب. 


دة اكَايِسَة عَشرَة: الثنا على ما جاء به الٗسول پل لقوله: ہا بل جا 
أي ۹ء بل والشناء على الرّسولٍ ب حيث وصّفہ بأنّه جاء بالحقٌّء ولا شكٌ أن مَن 
وُصِففَ من عند الله بألّه جاء باحق لا شك ان هذا من أعظّم المناقب والأوصافٍ 
ا لحميدة. ۱ 


القَائِدةُالسَّادسَة عَشْرَة: الإشارةٌ إلى أنَّ الي ية جر الرْسل؛ لقوله: «وَصَدَقَ 
سے مرو ریس کر سی وی اس إلى 


خاتم البيّنَ؛ کا قال الله تعالى: ۱ل ما کان حم ابا ایر ین جایکم وکن رسو اه 


ص2 2 


اتم ليحن € [الأحزاب:٤٤].‏ 


سورة الصافات (الآيات : ؟؟-7؟) ۹0۵ 


الآیة ھا مدلولٌ عظیخ؛ قال: «ولككن يَسُولٌ الہ وَعَاتَم لن ۹ء وكان مقتضى 
السّياق أن یقول: (ولکن رسول الله وخا م الرْسل)» أو يقول: (ولکن نبي الله وخاتم 
المَييّنَّ)» لکن قال: رسول او؛ لن وصفت الرسالة أعلى ِن وصفي البو وخاتم 
لين يعني لن يأتي بعدّه لا رسولٌ ولا نبي وهو كذلك؛ فهو عََداسَكهوَاكَاخ أفضل 
الرَسْلِء ولن يأ بعدّه لا نب ولا رسول. 


المَائِدةٌ السَابعة عَشْرَةٌ: آله يحب علينا أن تُصِدَّقٌ مَن سبق من الرّسُل -عليهم 
الصلاة والسّلام -؛ لأن نيا صا ا عن فح ماع فس ان ا 
لاہ یجبُ على ا موم متابعة ة الإمام؛ فإمامنا خمد -صلوات الله وسلامّه عليه- 


فیچبُ علینا أن نتبعه. 


الْمَائِدَةُ التَامئَةَ عَشْرَةَ: الإشارةٌ إلى أن الدسَلٌ السَابقینَ أخبّروا بە؛ لقوله: 
م ي 3 ع وو ے رع ع أن سے 
#وَصَدَّفَ 00 ولاشكٌ أن الرسل السابقين اعلموا به. وان اخرّهم عيسى 


کے هر 


علِيْدِالصّلاہوالملم بهء اما الأول فدلیله قوله تعا ی: د أخذ آله ممکلقی لين لمآ 


4 


7 2 4 31 کو ا ہے لع ur‏ ے سك ب 0 
22 من ڪتب وڪم ثم جاء كم رسول مصدق لما معکم لسن بء 
ے کے ۲ ہے ے کے کر ہ کے ہم کے ے م گر 1 ہا ے لہ ےوہ ق ہ4 أ اص 
ول e‏ قال E‏ واخدتم عل دال 1 إصرى قالوا افررنا قال فَاشُہدوا و وأتا مَعَکم 


1 


من آلشَّلِهِدِينَ # [آل عمران:۸۱]ء فان المراد بذلك محمد 2. 

موسر ہس سو کس سی 
وانظز إلى ليلة اعراج حيث صلّ الرسْلُ» بل الأنيياء صلا جماعة وكان إمائئهم 
محا يله ما یدل على أنه أنضَلّہ؛ فإنّ الإمامةً في الصَّلاةٍ تقتضی الإمامةً التي فو 
الصلاة. 


8٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فاده التَّاسِعةَ عَشْرَة: تناقض هؤلاء الْكذَبينَ للرسولِ ياه حيث وصفوه بأله 
شاعرٌ مجنونٌ؛ لان المجنونّ لا يمكِنٌ أن یکونَ شاعرًا؛ فهم یتخبّطونَ حَبْطَ عَشُواءَ 
إلا أن يدّعِيَ مُدّع بن الکلامَ مقي أي: إن بعضّهم یقول: شاعرٌء وبعضّهم یقول: 
توف و القول لل وان کار گرا ا ول راود مار اض 
مدع ذلك فله وج لکن إن كان القائل ِمَمُ بین الرَصْفين فقد تناق . 
Es‏ 


سورة الصافات (الآيات :۰ ))]٥-٣۸‏ ۹۷ 


و الآيات(0-۴۸٤)‏ و 


ا ° ‘OCD‏ ا 
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ه © CJD‏ © ° 
قال الله تعالى: إن اہو العداپ الأليم اتا وما روت إلا ما کہ تلوت 
هذه الجملةٌ مؤكدة بمؤگدین: أحدھما (إنٌ) والثّاني: لا وقولّه: َب 4 هي 
ا حر وحذفت انون منها ه من أجل الإضافة؛ لأنّ الضاف عدف منه الثونُ ! إذا كان 
تی أو جمعًاء وَحدذَفٌُ منه التَوينُ إن كان مفرّدًا. 
.2 رر لے 8 و ہے 
وقوله: «الْعَدَابِ آلألير #: #الألير 4 هنا بمعنی المؤلِم» وفعيل تأت بمعنی 
مُفعل» ومنه قول الشَّاع © 
أَمِنْ رَيْحَانَةَ الذَاعِي السّويع رفني وَأُضْحَابي مُجُوع 
22س“ ےڑ ديت ره صر مخ > و ¢ 
وقوله عََيَبَلَ: ٭إِنَکر لَدَابفوا العَداپ الْأَلير ٭۹: فيه التفات؛ وذلك أن مقتضى 
السياق أن یقول: (إَہم لذائقو العذاب)؛ لأن الحديتٌ كلّه جاء عن الغائب؛ 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب (ت۲۱ھ)ء انظر: الأصمعيات (ص:۱۷۲)ء الشعر والشعراء 
لابن قتيبة .)۳٦٣ /١(‏ 


ل ھم کانوا لدا فیک مم لا إل إلا ال یکروت لت ولون أب ارا ءالهتا لاع 
ون ا فكان مقتضى السّياق أن يقو ل: إنهم لذائقو العذاب الأليم» ولكن کان في 
اسیا التفات من العَيبة إلى الخطاب. فا فائدة هذا الالتفاتِ؟ ۱ 

ذكَرْنا -فيه| سبق - أن کل التفاتِ فن له فائدة مشتركةٌ» وهي تنبية المخاطب؛ 
لأن الكلام إذا كان على نق ق الخد سا المخاطة أو القارئ ولك إذا ف الأسلوت 
له بتي اذ تخير؟ وما وجة ا فنشترك جيم الالتفاتات في كل موضع بأد 
ا ON‏ حيو ايو 0 
إلى الخطاب؛ أن اخطات بلغ في ال جر ٭ 8 ر لَذَايِفُوا ألْعَدَابٍِ آلا ليم 4 أبلغ من: 
لذائقو العذاب الأليم؛ وهذا إذا تأمَلنا قصة اضر مع موسى ihe‏ ل 
۳ھ ألم أقل نَل أن تَسْمَطِيمَ می صَبْرا 4 [الكهف:۷۲]. وفي الثانية: 
قال أل أقل لك ا لف أن ليع مهن يَّ صَبرا € [الكهيف :6/]؛ فالخطابُ لا شك أن فيه 
َرْعَا للڏهن مباشرَاء فيكون اشد وَفَعَّا من ضمير العَيبة. 

وقوله: نکر ڌا لداب اَی € هذا فيه حى الیقین؛ لأنَّ هؤلاء تُوْعُدوا 
بہذا العذاب» ب» وتوعدُهم بالعذاب هو علمُ يقن ثم ٌ راو النَارَ؛ کما قال تعالى: # ويا 
سے فظو ام موا افِعُوهَا وَل يجدواأ عنہا مَصَرِهًا € 1الکھف:٥٥]ء‏ وهذا عين 

ثم قيل لهم: 9 َلْعَدَابِ ب الا € وهذا حق الیقینِء فاجتمّع في وعیدِ 

9 لمراتبٌ اللّلاثٌ: العِلمُء والعينُ والحق. 

لالْمَدَاتِ الَلرِ € المر اڈبه عاذابٌ جهثم -و العياذ بالله- لأنّه مولي وقد 
أخبّر الله عرَلٌ عن إيلام هذا العذاب بأنواع عه 1 عظيمة» ذگرها الله في كتابه» وذکر منها 
الى يك شيئًا كثيرًا في السّنَةِ؛ قال: وما من إلا ما کہ َمَنُوت4» أي: ما ئتجرَونَ 


سورة الصافات (الآيات :۰ ))٥-٣۸‏ ۹۹ 


من هذا العذاب إلا شيئًا قدّمتموه أنتم لأنفيكم, وهنا قال الُنٹر رمه الل في تقدير 
الآية: [إلا جزاءَ ما كنتم تعمّلونَ]» وهذا أمرٌ معلومٌ؛ لأن الذي عولوه كان وبَانَ؛ 
إذ إِنَ العمل كان في الدّنيا ومضىء والجزاءٌ في الآخرة» فهم م مروا العمل نفسّه ان 
اا [إلا جزاءً ما کتم تعمّلون]. 

وإذا قال قائل: ما الفائدةٌ من أن يعبر عن الجزاءِ بالعمّل؟ 

قُلََا: الفائدةٌ في ذلك أمران: 

الأمرٌ الأوَلّ: أن يعلَمَ بأنَّ ا لجزاءَ من جنس العمّل» فکم تَدينُ تدان فإذا عبر 
عن الجزاء بالعمل فإِنَ هذا معناه أو مقتضاہ أن هذا ا جزاء بقدرِ العمّل. 

الفائدةٌ الثانية: : قوةٌالوبيخ لهؤلاء؛ لأنّ الجزاء يمن فعلِ غيرهم» فإذا عبر عنه 
بالجزاء فإنّه يكون أهون بعض الكّىءء لکن إذا عير بالعمل عن ا جحزاءِ صار أَشَدَّ في 
الو بأنشسكم؛ وهذا عبر عن الجزاء بالعمّل. 

وقوله: ما ریت إلا اکم يد عملوںے4 من حيث الإعرات: قول إن (الواو) 
نائبٌُ فاعل في (عرَوْنَ)» و(ما): اسم موصول في عل نصب. مفعول آتَرُ؛ لأ جزاء 
تنوب مفعولینء ولكن هل هي من باب ظَن التي مفعولاها أصلّها البتداً وا حي 
أو من باب: (كَسَا) التى مفعولاها لیس أصلّها المبتداً والخر؟ 

الجوابٌ الثاني لأنّه لو قذّرتَ أنَّ الواوّ مبتدأًء و(ما) خبرٌء ما صح الكلامٌ. 


¥ إلا عباد آله الْمْحَلَصِينَ * قال المفشر يَمَاَه: [أي الؤمنیں استثناء : منقطع ]ء 
قولّه تعالی: إلا باد ٍّ4 هذا استثناءٌ منقطع» والاستثناء امنقطِمٌ هو الذي يل 
محلّه: (لك). 


فإن قيل: لماذا لم يعبر ب(لكن) بدل إل ما دام أنَّ العنی على الاستدراك؟ لأنَّ 
الاستثناء منقطِعٌ» فلماذا م یؤتٌ بحرفِ الاستدراك الأصاعٌ الّذي هو لكِنْ؟ 

نا في الجواب على ذلك: إِلّه أتى ليد قو انٌصالِ الثاني بما بعدّه؛ لأنَّ الأصلّ 
في الاستئناء الاتصال» والأصل في (لكن) الانقطاعٌ» فإذا جاءثْ (لكن) فصَّلَتْ بين 
ما قبُلّها وما بعدهاء لکن إذا جاءت (إلا) صار في ذلك إشارة إلى قوَةِ اتصال ما بعدھا 
ما قبَْھاء وهو كذلكك. فإنّه ل ذگر جزاء الُجِرِمينَ ذگر جزاء المُخْلِصِينَ» وهذا ِن 
کونِ القرآنٍ العظیم (مَتَاي) تی فيه المعاني المتقابلة» إذا ذكر الوعیڈ ذُكِر الوَعْد وإذا 
دراوم دالا وإذا ذْكِرتٍ الجن ذكِر الَّانُ وهكذاء فهو (مَتّانی)؛ لأنّه 
لو جاء الكلامٌ على نس واحدٍ فی ذكر ال خوفِ والتار» لغلّبَ على القارئ جانبُ 
لخوفِء وأدّى ذلك إلى القنوط يمن رحمة الله» ولو جاء الكلامُ على نس واحدٍ في 
اوعد والترغيب لأدّى ذلك إلى الرّجاءٍء فيقَمُ الإنسان في الأمن مِن مكر الله عل 
فكان القرآن يأتي بهذا وبهذا جَنْبًا إلى جنب» من أجل أن یکودَ الإنسان دات بين 
الخوف والرّجاء. ۱ 

وَقولَه 3 إلاعماد ِ4 الراد بالعبوديّة هنا عبودية الدُرع؛ ان السود توعان" 
عبوديّة القدّرء وعبوديّة الڈُرع. 

فعبوديّةٌ القدّرِ شاملةٌ لكل أحَدء يعني للمؤمن والكافرء والبدّ والفاجر؛ كا قال 
تعالى: إن ڪل من فی اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ ال ءا لين عدا 4 [مریم:۹۳]؛ فالکل 
خاضعون لقدَرٍ الله عَرَجَ لا يمكنهم الفرارٌ منه. ولا مصادمته» ولا الاستکباژ عنه. 

ا عبودية فرع فهي خاصّة بن أطاع الله عيبل ونع له بگزعه فیحرج 
منها الكافرون؛ لأن الكافرٌ لا تعد لله بشّرعِه بل هو مستكبرٌ عن ش ریہ هذه الآيةُ: 


سورة الصافات (الآيات :10-174 ) ٠١‏ 


إلا عاد آله آلْمْحلَصِنَ 4 من عبوديّة السّرع» يعني إلا الْذِين تعبّدوا لله بسَرعِه 
وأخلّصهم الله تعالى لطاعته» فهؤلاء E‏ اج 

قال: إلا عاد أله لْمُسَلصِينَ 4 قال المفسّر یَِعَلَلَۂ: [أي الُومِنينَ]ء ولكن 
المُخْلِصٌ فيه نوعٌ اصطفاءء أخلّصهم الله لنفيه» فكانوا عبادًا لله لا لغيره؛ لأنَّ التزاءَ 
طاعة الله هو تحقيقٌ عبادة الله تعالى» والإنسان العاصي لله تعالى عندّه من ا خروج عن 
عبادة الله بقدر ما حصّل منه من المعصيّة؛ لان الله تعالى قال: ميت س قد لَه 
هوه وَأَسَلَهُ الہ على عِلر * [الجائية:75]» فهذا 7 على أن كل إنسانٍ عصی الله فهو إِنّما 
يَعصيه هوى في نفسه» فإنّه قد نقص من عبوديّة الله بقدرِ ما فل من المعصية. 

إِذّن: فالمُخلّصٌ فيه نوع من الاصطفاءء أخلّصهم الله لنفسه» فکانوا عبادًا لله 
تعالى حقا؛ ولهذا قال: طالمْحَلَصِينَ ۹4ء وعبادٌ الله الُخلّصونَ هم الّذِين أخلّصهم الله 
لنفيه. فلم يِل للشيطانِ عليهم سُلطانًا؛ كما قال تعالى في حقٌّ الشيطان: «لأْرمتهم 
تن نما إلا جب2 یَنهُمُ المخلصِيت 4 (ص:۸۳-۸۲)؛ فال مُخلّصٌ محفوفٌ برعاية الله 
نافال وحمايته عن الشَّطانِء والْمخْلّصٌ أسشَدٌ وَفْعَا من الُومِن. 

لاوک کم ر تنوم 4: لأوْلكَ 4 الضمیژ يعودُ على عباد الله المخلّصينَ» وأتى 
بأولئك الدَالُ على البعد مع قب ذكرهم. وم يقل: (هؤ لاء)» بل قال: رک »؛ 
تعظيًا لشأیہمء وبيانًا لعلوٌ مرتبتهم» والإشارةٌ بالبعيدٍ تأتي لتعليّة الشَّأنِ وتعظيمه؛ 
كا قال المَرَرْدَقُ حاطب جَرِيرٌ |(" : 

أك آباني تحني پو لهم لذا بع اا جرب ر الج ايع 


)١(‏ ديوان الفرزدق (ص:٣٦۳)ء‏ وانظر: أساس البلاغة للزخشري (ص:۸٢۱)ء‏ خزانة الأدب 
.)١١5 /9(‏ 


قال: أولئك آبائي» أشار إليهم بإشارة البعیدِ؛ تعظيًا لشأیہمء وتعلية هم. 
ولک مہ 4 (أي عطا 2ء قال المفسّر وَعَنالد [نی انا والأؤلى 
أن تلق کیا أطلق الله عجر 
وقد يقال و یشان الث لكن ظا سياق ا نوک وشم تَک رون 
9 فى ج جت أت 4 يدل على أن اراد الرّزقُ الحاصلٌ لهم في ا جة. 
0 #رِرْقٌ 4 بمعنى عطاء تل ۹4ء يقولٌ الممسّر رمه الله [يكرَّةً وعشيًا]» 
سے إل أن الرا بالمعلوم معلوم اوقت ولو قيل: ائه أعم؛ رازم 
ری ا ب سیا 
الرّزْقٌ معلومٌ في الدّنيا؛ لأنَّ الله تعالى أعلَمَنا به» وهو أيضًا معلومٌ الوقتِ؛ لقوله: 
وم رذفهم فيا بکرۃ وع ًا تمریم:٢٦1ء‏ وهو معلومٌ العینِ والنوع إذا لاه كما قال 
تحال فى ور البقرة :ونوا بن سس مانی سس لديم في الڈّنیا: 
وكذلك في الآخرق «توكة» قال الس رثا اند اران لا رف .وهو ها كل 
تلا لا محفظظ الصّحَة]» «توك بالرّفع بد أو بيان للرزق؛ لأ كلم رزق أعَمّْ 
من الفواكه» فيكونٌ موَكه4 دل بعض من كل؛ لان الق أَعَمُ. 
لرك هنا لم تنوَّنْ؛ لاگہا منوعة من الصَّرفِء صيغة منتى الجموع» توك 4 
على وزنٍ فواعل. 
وقال اسر رياني الفاكهة: [هي ما يكل تلا لا حفظ صحَةٍ]ه يعني أن 


الفاكهة ما اكه الإنسان للد لا للتقوتٍ بە؛ فهو عبارةٌ عن آکل كال وهكذا آهل 
لجن يأكلونٌ ما یأکلونَ فيها من باب التَمكّهِ لا لحفظ الصََّةَ؛ لان صحَّنّهم مضمونڈ 


سورة الصافات (الآيات : ٠٠١ )٦٥-٤۸‏ 


ان هم أن بوا فلا يسقّموا باه وأن يعيشوا فلا يموتوا بدا فيكونٌ كل ما يأكلوئه 


ت 


ي الجن من قسم الفاكهة؛ لأن أهل الجن كا یقول لسر رجا الَهُ: [مُستَغنونَ عن 
حفظها -أي حفظ الصّحةٍ- بحل أجسايهم للأبد]؛ وهذا جاء في الحديث: «أَمَبم 
لا ولون وَلا بَتَمَوطُونَ ت س2300 رشا -يعني عَرَقَا- کریح الب" 
فيتنكّمونَ بهذا الأكل عند أكله وعند خروجه؛ لأنه يخرّحٌ رَشحًا كرائحة المسك. كا 
لو طْلِ الإنسان بالمك: إن مد له ورائحة طيبة. 

#وهم مہرمود د € بثواب الله في جنات التعيم» وجملة لوهم مم € جملة اسمة 
ORE‏ 
عله یکر مهم الله سبحا 35 فينظرونإليهء ويودهم رضواله فلا سط عليوم 
أبن وٹکزموڈ ين ټل الاق والمليكة یدخلون ہم من کل باپ © سکم یکر 
يما 0 عم عى اَلنَار 4 [الرعد:4-7؟]. 

مُكرّمونَ من جھة ا دم #يطوف عم ودن لدو ا با کراپ برق واس نش 
ممن [الواقعة:۱۸-۱۷]. 

مُكرّمونٌ من کل وجو لا جدودَ یومًا م بن الايا لحظةً ِن اللّحظاتٍ شيًا ِن 
الإمانقہ بل هم في غاية الإكرام يمن کل وجوه لو ین إلا أن الله عل أكرّمهم 
وأباح غم التّظرّ إلى وجهه. ويتحدَّثُ إليهم عَرَمَلَ وهذا غاية ما يكونٌ من السّر وں 
لاشىء أَمَرُ ولا أنعَمُ ولا أفضلٌ من مناجاة الله عَرَيبَنّ وهم ينظّرونَ إلى وجهه. 

لف جت الت 4: (الجنّاتُ) جمع جن وا من في اللّة العربيّة: البستان الكثية 


کر وداه راق (4)140 هن حلیت جا ملک" 


١٠6‏ تفسبرالقرآن الكريم 


الأشجارء وسّمّي بذلك؛ لألّه حن مَن فيه» أي: يسره ويُغطيهء وأصل هذه المادّة: 
میم والثود: أصلّها من السّر؛ ولذلك تج کل معانيها تخود إلى هذاء فابجنان 
لق وهو تی وا ما ن به لايل ويستزة به عن السّهاو» وان علخ 
مستي وال تة بستان مستورٌ بالأشجارء ولكن لا نفسّر ۰ جنه انیم بهذاء بل نقول: 


(هي الَا التي أَعَدّھا الله لأوليائه» وفيها ما لا عي رأث ولا أذ سوٺ ولا خطرٌ 


4 


على قلب بشر)؛ لأثّك لو قلتَ: كا الیستانالکٹی الأشجارء فإن الوق إليها 
والتّظرٌ إليها يضعُف؛ إذ 93 E‏ د أن هذه الجن كاين الما فیجُول في 
بساتينٍ الَّاسِء أي بستانٍ أعظّم؟ بستالُ فلانِ بن فلان» فلا يتجاوَرٌ قلبه أو تصوٌره 
عمد رب وا سب دي ا 
بگر؛ کا قال الله سْبَحَلويدَكَ: « فلا َعم فس تا ین مين فر أ إن جر يسا كانوأ 
ملوب 4 [السجدۃ:۱۷]ء و قال الله 7 في ا حدیثِ دمي : : «أَعْدَدْتٌ لعبادي الصا جين 


6 


قا لا َب راٺ وَلَا أذ سَمِعَثٗ, ولا حطر عَلَ كَلْبٍ : : شر" فالاحسیْ أن نفمر 
جه امل باگہا ادر الي أعَدھا الله تعالى لأوليائه» وفيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذ 
سوعَّت» ولا خطر على قلب بگر). 

وقو لہ آل4 هذا من باب إضافة اللَّىءِ إلى نوعه» أي : جنات نعيم لا ؤس 
فیھا ولا شقاء» نعيم للقلب وهو الشّرونُ نعيم للبدَن؛ لأتهم تلن فيها يمن آساور 
من ذهب للق ولباسهم فيها حريرٌ؛ فهم تُحُموں في أبدايهم» ومُتعمون في قلوييم. 
انط إن اقول هان وی می حر e‏ کی ساود مِن سو وَسَفَهمٌ 
رمم شُرابا طھُورا 4 [الإنسان:١؟]»‏ وقال تعالى أيضًا: ##وَلْقَّهُمَ تر وسرو € [الإنسان:١١]»‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (٣٣۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب 

الجنة وصفة نعيمهاء رقم (۲۸۲))ء من حديث أب هريرة نة 


سورة الصافات (الآيات ٠ )]٥-٥۸:‏ 


فالئضرةٌ في الوجهء وهو الُسنٌ والسٌّرورٌ في القلب» فكان الحُسنٌ فيهم ظاهرًا 
وباطتا؛ ولهذا سمَيّت سَمْيَتْ جنة النعيم؛ لتنعم الإنسانٍ فيها ظاهرًا وباطتاء فقلبه مُْکُمْ 
بالسرور» وبدنه منعم كم بالنضرة ولباس ال حرير» لعل رر سبلن 4: عل رر حح 
سَريره وهي الكرَامیٔ التي جس عليهاء ولكن ليست کُر الدنياء بل عل شثر 
شوت الاة:1] غروز ين الهس ولا يمكن أن تتصورَ حَسنَ هذه وت 
لأنَّفيها ما لاعينٌ راہ ولا أن سوحَت» ولا خطر على قلب بشر؛ وما م يخطر على 
قلب بگر لا يمكِنُ أن يتصوّرّه الإنسان؛ لأنّه فوق ما یتصوَرْ؛ 0 
التعيم واكْسنِ فا نَةُ أعلى وأعظمٌ» وقولّہ: بل حال من القُمیر المستتر في 
قوله: عل م سر4 يعني : حال کو : هم مُتقابليينَ» وهذا یدل على كمال أيهم وشعة 
مجالسسهم» > على کال الادب؛ لأ تېم متقابلون» لا یوی أحذهم قفاء للآخرء كذلك 
00۳۶+ کو یی و 
الذَائرة واسغة. 

إِذْن: فالمجالسٌ واسعة مهما جاء من التاس» فاا تسَعُهم ويتقابلون فيهاء 
والظَاهرٌ أن جلوس الإنسانٍ مع أهله وخاصّتِه على هذا الوجه مُتقابلِينَ لکمالِ أيهم 

يلاك علوم » يلاكُ4 فعل مضارعٌمبنيّ للمجهول. عي 
عليهم» » لکن ذَُكِرَ في آیة أخرى آنّه: # ويطوف ڪهم ودن دو اذا رايهم حَسبتهم لوا 
م 4 [الإنسان:۱۹]» نسأًل الله من فضله» ولدان یعنی: ا 
مكنون» إذا رأيتهم رتهم لؤلوًا منشورًا من جما مم وصفاتهم وحسنهم» منثورًا 
لتفرٌقهم فی خدمة آسیاوهم الول ذا کُر ر بعثر في الأرض» فهم مُتبعثرون في خدمة 
أسياوهم» كل له عمَلٌّه وهذا یس الإنسان؛ أن بد هؤلاء الغلمانَ كلّا في ععَلِهہ لیس 


۱۰۹ تفسبرالقرآن الكريم 


فيهم مُتعطّلٌ» ولیس فيهم منتظظرٌ للآحرِ لیسوا کفِلمانِ الڈُنیا يتزاحمون كل واحدِ 
0 وغم وا ا ۶ 
قائمينَ بخدمته على هذا الو جه #إذا راهم سیم ولوا سور 4 [الإنسان:9١].‏ 

وقولہ: يكس من تين 4 قال اسر وَمَدُلَمَة: [هو الإناءً بشرابه]» الكأس 
معروفةٌ» وهي الإناءٌ بشرابه» وقد بین الله سْبِحَمُويََلَ أن هذا الكأس دهاقٌ رس 
وِمَاقا 4 [البا:٣٤٣]ء‏ أي: مملوءة» ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم ليست كبيرةٌ» فإذا شربها 
ات وو نه ایا فاص ق راسف صر ایت 
ار رم لا عضو لکن لا بل قال ال تعاق: اس نے ما ا 
[الإنسان:15] يعني: جُعلّت بقدر ما تلذ به الشَّاربُ» لا کبیرةٌ ولا صغيرةً. 

وقوله: لكأن بن مین 4 قال لسر آنه [من خر يجري على وجه الأرض 
كأنهار الماءِ]ء العيِنٌ في الأصل: اما الجاريء وا مراد هنا بكأس من مَعينِ» أي: من 
خر نوين 4 كعينٍ ا ماءِ يجري» وقد بين الله عل في سورة القتالِ أخهار انه مل 
َد لسرب ونه من عسل مُصَفى © [حُمّد:ه١]‏ اهار تجري. والّذي خلّق من هذا الطائر 
لذي يُشبهُ الذَّبابَ هذه الكمیّاتِ الکثیرة من العسّل: قادرٌ على أن بخ أخهارًا من 
العسّل في ا جن ولیس هذا بغريب» ولیست هذه الأنہاژ تأتي من نَحْل» لکن تأتي بقول 
2 2 0 ر0 
رؤية وطَعًا ورائحة» وقد قال ابن القیٔم وهاه في النونية بناءً على حدیثٍ ورذ في 
ذلك: ۰ 


سورة الصافات (الآيات )٦٥-٤۸:‏ 1۰¥ 


أَنَْارْهَا في غَبْرِ ادود جرت سحا سْبْحَانَ مُسكها عَن الفَيَضَانِ''' 

يعني: لیس كأنهار الدّنيا تحتام إلى أخدودٍ تتَعها ين الذَّهابٍ يمينا وشمالا 
أو حفرة نحق لو لتلا بر على سطح الأرض» بل على حسب ما ريده أههاء 
من غير عَالٍ پو جهو اء حَفرٌ حَفرًا أو إقامة أخدودء بل جري على ما تُرِيدُ ِن غير تعب. 

قال: سُبحان ُیکھا عن الفيَضانِء والّذي أمسّك البحرٌ أن يُغرق أهلّ الأرض 
-وهو ليس بشيء بالنسبة للجنة- قادرٌ على أن يُميِكٌ هذه الأنہارَ لا تزيغ يمينا 
ولا شهالا. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

الْمَائدَةٌ الأولّ: أن هؤلاء الكَذبينَ أو الُستكبرينَ عن قول: (لا إل إلا الله 
سيذٌوقونَ العذاب؛ لقوله: إن لابشا ۹ء وهذه ا مله مؤكّدةٌ بمُؤکدینء وهما: 
إن واللّام. 


6م لعي 


الماد التَانِيةٌ: أنَّ عذات هؤلاء عذابٌ مباشل كما يُبِاشبٌ الإنسان الأكل؛ 
سک : #لذايفواً نمداب 4ء والأصل نی الذُوقٍ أن يکود في الطعام الذي يكل م 
أَطلِقٌ على کل شيءِ حم وقوعّہ. 

الْمَاِدَةُالثَالِئةٌ: أن عذات هؤلاء -والعيادُ بالله- أليٌ أي: مُوْلِيٌ وهو أ 
لا من للأبدان في الڈّنیا أن تتحمّل جزءًا منه؛ لأگہم -والعيادُ بالله- يعذَّبونَ بنار 
أشد من نار الدّنيابتسعةٍ وي جزءاء وکا نضِجَتْ جلوڈعم بُدُلوا جلودا غیڑھا 
ليذوقوا العذابّ» فهو عذابٌ أَليمٌ انا لا نظيرٌ له في النیاء ولا يمكِنٌ أن یتخیلہ 


6 النونية (ص:٣٦۳۲).‏ 


الإنسان لشدته ال الله أن تنا منه. 


الْمَائدَة الرَابِمَةً: کال عدلِ الله عَلّ؛ حيث جعَل ا جزاءَ من جنس العمّل؛ 
لقوله: وما مرق ا ماك تن تع مث 4ء بخلافِ الملوك في الذنياء أو أولياء الأمور 
في الڈُنیا؛ فان جزاءَھم على العمّل قد یکو أكثر ما يستحق» قد یغقَسبُ الإنسان 
کات ساد اك ae‏ عل نه لا جازي الإنسانَ 


إلا بعمّله. 


ع 


المَائِدَةُ اكَامِسَة: إثباث الجزاءء ولازمُہ إثباثٌ البعث؛ لأن الجزاءً الکامل على 
العمل إِنَّ يكون يوم القيامة» فيكون في الآبة دليل على إثباتٍ البعثِ» وإثباتٍ الجزاءٍ. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: اكد على الَبريّة الُذین یقولوتَ: إِنَّ عمَلّ الإنسانٍ لا بُْسَبُ 
إليه؛ لألّه بر عليه فتحدكُ الإنسانٍ بالقول أو بالفعلٍ كتحرىه الاضطراريٌ» بل 
قدا فال ھتان ا ولكن هذا القول کا ضر وال 


ےت و 


لْعَائِدَة السّابعَة: أن القرآنَ (مَتَانی) تی فيه المعاني» حتّی یکول الإنسان بین 


سج 


الخوف والرٌجاء؛ فی إذا تن الريب وَالثَرَهِيبُء کا في هذه الآياتٍ: « إلا عباد اللہ 


21 اے 7 ٭ 
المَائِدَةُ الثامِتة: شرف القائمينَ بأمر الله N‏ لله إلى عبو ديه في 
قوله: الا ع باد الله و الْمحَلصينَ #. ولا شك شك أنَّ فخرًا للانسانِ أن ين ينس إلى عبادة اللہ؛ 


ولهذا يذكرُ الله سْبَحَاَهوَكَالَ وضف نبيّه محمد پل نی أ:: شرف مَقاماته بالعبوديّة؛ عند 
و 7 2وو ر مس 

زكر إنزال ل القرآن عليه: تار ألَذِى رل الفرقان عل عدو € [الفرقان:١]ء‏ ون كنم 

فى يب يما نر دن نا عل عدا [البقرة:77]» ووصّفه بالعبوديّة في مَقام الإسراء والمعراج: 


حص “> مه 


ستحان َلَذِىَ ئ اسریٰ بعبّدوء للا م م المسجد الْحَرَار 4 [الإسراء:١]»‏ وقال ٤‏ المعراج: 


سورة الصافات (الآيات : ٠8 )]٥-٤۸‏ 


اوی إل عدو مآ أو 4 [النجم:١٠]»‏ ووصفه بالعبوديّة في مَقام الدفاع عنه: ون 
كنم فى رب ْنَا رلا على عبتا أا ورو من مَللہء © [البقرة:؟]» هذا تد 
للمُكذَّبينَ لل سول دلاولا أن يأتوا بمثل ما جاء به. 

ماده التَاسِعَةٌ: أن الله سْبَحَاةوعَالَ یمن على من یشاث فيخلضهم لنفیے؛ 
حتّی لا يكونوا عَبِيدًا لغيره» في قوله تعالى: لإِلَّاعِبَاد اہ آلْمُحَلَصِنَ » وهذا أبلّغ من 
المخلِصِينَ وإن كان لکل منهما مَزي ولكن المُخْلَصٌ الذي أخلّصه الله عل لنفسه» 
فلم کن له إرادةٌ سوى ربّه هذا أبلّغ. 

الْمَائِدَةَ الْعَاشِرَةٌ: أن عباد الله مَل ينقسمونّ إلى قسمين: عبادٌ لصون وعبادٌ 
ہے و ہے 
غيرٌ محلصین. 

فالعباد بمعنی: عبودية القَدر هؤلاء غیژ غُلَصینَء بل هم کالأنعام بل هم 
ع۔ ¢ ت ےر 7 
أصل» وأمًا العبادُلله تَعبّدَ سرع فإن هؤلاء هم المخلّصونَ. 

المَائدَة الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أن هولاء الْمُخلّصينّ لهم عطاءٌ عند الله عَرجَلّ معلومٌ 
عندّه وعندهم اوک هم ری مَعلُومُ ۹ء فان الله تعالی احبر عبادّه با ينالوته يوم 
القيامة من أنواع الثواب. 

ی6 رت سے n‏ 

فإن قال قائل: هل هو معلوم بالحقيقةٍ أو بالمعنی؟ 

فالجواب: أله معلومٌ بالمعنی أمّا الحقيقة فليس بمعلوم» يعني: أننا لا نعلّم كنه 
1 َه 5 5 500 ۱ عض جو ضح سے گر ھی ے ت 2م 
هذا النعيم» أو هذا الرّرْقٍ؛ لقولِ اللہ تعالى: « قلا تعلم تفس ا أخفى هنم من قرو أعانٍ 


ررکم 


جرا يما كانوأ يَحَمَلُونَ € [السجدة:۷٠].‏ 


- 


ولقوله تعالى في ا حدیثِ القَدْمِيٌ: - لِعِبَادِيّ الصَّالجِينَ ما لا عَينٌ رات 
لا أن سَِعَتْء ولا حطر عل كَل بَشَر)ا 

إِذّن: لا نعلَم يمن نعيم الآخرة إلا الأسماء ءَ فقطء أمّا الحقائق فا؟ 
معلومة؛ كا قال ابن عباس ناتتا «ليس في ا جنه شيء مما في نيا إلا الأسمء)'''ء 
لکن الحقائیُ تختلفُ اختلام عظيً. 

سے میں سر سے نت لمت 


سے 
4 ع مااع 


الْمَائِدَةُ الثاني عَشّْرَةً: أن أهلّ ا جلٍَّ يأكلونَ هذا الرّزْقٌ تفكهًا وتنا لا اقتيانا 
يحتاجون إليه؛ لقو له: رک وفي الدُنیا ا يال الإنسان العا أحيانًا اقتِيانًا للحاجة 
ليده يا ار اكا في الآخرة فكل طعايها تلذد. 


7 


ہو مس مت تس 


کی 


7, 


لْمَائدة العَالنةً عَشْرَة: أن 
١‏ - من قبل الله عمجل 
n‏ 

۳- من قبل الحدم» الغلمان. 

نھم مكرما من کل وجو 

المَاينَةالرَابعَةً عَشْرَةً: أن جزاء الله تعالى للمُحين أكثرٌ من عمَله بکٹبر؛ لان 


الجنة وصفة نعيمهاء رقم (٢۲۸۲))ء‏ من حديث أبي هريرة رنه 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ».)517/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)257/١(‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة رقم .)۱۲١(‏ 


سورة الصافات (الآيات : 11١ )]٥-٥۸‏ 


إحسائنا نحن للععَلِ لو یسب إلى ثواب الله عل لم یکن شيتا؛ قال النبِي كل 
و سوط َحَدِكُمْ في ال خر من > ڈنیا و وَمَا فِھا؛' ثم اانا مه| بلغ فهو 
منته بالموتِ» لكنّ ثواب الله لا انتھاءَ له. ثوابُ الآخرة لا منتهى له. 

:يتين من ذلك أن فض الو وجزا» كت بكثر ون عمل العامل. 
فیکون هذا مصداقًا لقوله تعالى: # کنل حب اثبتت سبع سکیل 9 ف كل a‏ 200 
مائة Se FE‏ لعف لمن يناد وا ص 

الْمَاِدَهُالخَامِسَةَ عَشْرَة: أن ال مه أصنافٌ وأنواع؛ تود من قولہ: «في جَنّتِ » 
ولكنّها تشترك كلّها في أنّها جنات اللّعیم. 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ عَشرة: : أن يذ "و ونعيم للقلب؛ 
فنعیمٌ القلب بالسُرورِ والانبساط والفرّح الدّائم الذي لايعتريه مَمٌ ولا عَمٌ ولاحَرّنُ؛ 
والبدن «#وَلْقَّهُم رة وسرورا » € [الإنسان: 11 ۲ وجوه ومين تعمد ره لَسَعيهَا راضية# 
[الغاشية:4-8]» إلى غير ذلك من الآياتٍ الذَالّة على تنعّم تفس البدَنِء وما يسه أيضًا 
من الزينة والحُلَ كذلك مُنعُمٌ فيه ۱ 

ماده السَابعة عَشْرَة: سَعةٌ محلّاتِ أهل ا نّذ؛ لكونهم مُتقابلينَ على السُژرِ؛ 
أن ابل بودي إلى صعة الکانہ لاسي مع كثردهم 

اده لثاينة عَذْرۃ: كال أدب آهل الجن حيث كانوا یتقابَلونَ بحيث لا يقفُو 


بب 


e 


أحدُعم الآََرَ بل كلّهم يكونونٌ مُستقيلي بعضهم بعضًاء وهذا لا شك اله ِن كمل 
الأدّبء والأَدَبُ کم أنه حَسَنٌ فی أهل الجن فهو حَسَرٌ في أهل الڈنیا أيضّاء قال الله 


حديث سهل بن سعد الساعدي 9ن - 


ہس ہے ںہ گر 


تعالى: ل وك لمل خی عَظِيرٍ 4 [القلم:4]» ولا سك أن الإنسانَ إذا كان موْدَبًا کان 
محبوبًا عند التاس؛ فا لجحفاء وعدم المبالاة بالنّاس حُلْقٌ دمي ومن ثم ننظرٌ في مساؤل 
58 

الأولى: مسألة السّلام نجدٌ كثيرًا من الاس مع أئہم حريصونّ على العبادة 
لكنّهم لا يبانُونَ بالسّلامء لا ابتداء ولا ردّاء وهذا خلافٌ حال امون مع أخيه. فون 
El‏ علدو ۰/۰" 
0 5 ۶ "مت 
فهذا لیس بسلام» وأقبح من ذلك أن يُسلَمَ الإنسان على أخيه بصوتِ يي واضح 
روم مس ذری شی ہیں لکوت ان رد د عليه بأئفه ر 
lr RAN‏ دسر ہی ویوا Rd‏ 


و 


أو ردوح] 4 [النساء:٦۸]ء‏ فلا بد 
الأكمل. 
ت 5 2 2 ره ع 
الثانية: نجد بعضّ الناس يستديرٌ إخوالّه ولا مهتم بهم» وهذا خطأء ولا ينبغي» 
وأنا أراه بعضّ الأحيانء إذا سلّمْتَ مِن الصّلاۃ یأتی واحذ من التاس يتقدَمٌ ما يشعرٌ 
سر یی ا 
کا 6 کے و ہے 0 ا 
ارہ کی ا قال: وی سی رر 
لجل شَزث بان هذا مل أهاتيء حيث تقدّم عل وولان هره" 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء رقم 


سورة الصافات (الآيات )٤0-۲۸١‏ ۱1۳ 


فنقولٌ: إذا كنت ھکذاء إِمّا أن تتقدّمَ كثيرًا ثم تكونَ بعيدًاء وإمًا أن تتأخرَ 


و 


یقول: لا أقدذ أأحْر؛ لأنَّ ورائي صقا یقضُونَ الصَّلاءَ نقولٌ: إِذّنْ قُمْ وتقَدُمْ بعيدًا 


حّی لا تستدبرٌ التاس» أما أن تستدبر عباد الله بعد أن فرّغوا من الصَّلاةٍ وتجعَلّهم وراءَ 
ظهرك فهذا لا شك آئّه سومٌ أكب» وأن الذي إلى جانبك سوف يشعْرٌ باك هته 

الثالثة: وجا غ وفع أن ال لا ا يدر الکبیر یتقابل اثنانِ عند باب 
المسجدٍ أو عند باب الدَّارِ ثم يتقدّمُ الصَّْيرُ بعجَلة ليدخل قبْل الکبیر وهذا لیس 
فيه توقيرٌ الكبير؛ فتوقیژ واحترامٌ الكبير من الخصالِ الطيَبد ومن صفاتِ الُْمِنْء 
فكون الإنسان لا يبال ولا یتم بغيره لا شك أنَّ حلاف الأدب. 

فأهل الجتة -اللهمَّ اجِعَلنا منهم- یکونوںَ على السشُرُرِ متقابلینَء يجعلوتها دائرة 
حتى يقابل بعضهم بعضًا. 

الَْائِدَُ لتَاسِعةَ عَشْرَةَ: راحة أهل الجنّةِة حيث كانوا مُتفرّغينَ على السُرُرء 
يتحدَّتُ بعشھم إلى بعض وياس بعضّهم إلى بعض على وجو التُقائل. 

الْمَايِدَة العِشُرُونَ: أنه في حال جلوسهم على السّرّرِء فالدَمُ تطوفٌ عليهم 
بأنواع الَلذَّاتِ والمشروباتء ومنھا: انا تطُوفٌ عليهم بكأس من مَعينِء کأس الخمر 
الصّافية الخالية يمن الشَّوائبء وهذه الكأسٌ تكونٌ مُقدّرة على حسّب ما يجتاجه 
الشُارب ليست كبيرة فيتعبّه» ولا صغيرة فتنقص من لذَّيِه؛ِ کا قال الله تعالى: ويا 
لهم بَا م من فص وا دوا ب كانت قارا 05 وارب من فصي دروا قبا € [الإنسان:6١ .]١1-‏ 


٠. ٠ © © ٠ 


م الآيات49-45) 2 


ا 0° 5 © ° کا 


© قال الله عَمل: ٭ بصا لذو ہیی ((ع) لا فہا غول وَلا هم عنہا روت () 
وون کر ت الطرفِ عن (ئ) کان بض مکنوں 4 [الصافات:49-47]. 


° دن ه. 


e‏ ت 


اه لَذََِّّْرِيِنَ4: بَا 4 قال الفسر يَمَدالَه: أذ بياضا من اللَبنِ] 
هكذا قال امسر وَمَدَالَه: گیا أذ بياضًا من ال والواقع أن لآ لا تدلٌ على أنه 
اشد بياضًاء ونا جاء شد بياضًا ين اللبنِ ني وصف حوض ي ألمي ية الذي يكون 
و ات اتا لا جال رعق ااا اتا بن ان انسل من الكل 
وأطيّبٌُ يمن رائحة السك" آم ا مر في ا جن فوصّفه الله تعالى بالبياض فقط؛ قال: 
َء 4 و٭ِلَاَ » لذيذة» وهنا عر بالذَّة) المصدر ر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ 
لأنٌ (لذیذ) يصلّحٌ لاسم الفاعل واسم م الفعولِ؛ لان الوصفف بالصدر ابع ِن 
الوصفي با لّشتَق من اص فأنتَ إذا قلتَ: فلان عَدلَء أبلّغ من إذا قلتَ: فلان 
عادل» كأنّك جعَليْه هو العَدل بنفيه فهنا وصّف هذا ا مر أو هذه الكأس با ہا 
لف يعني کاگہا هي الله لا القٌيءُ انف بِاللَذّة فاللَعبیژ بالوصفب عن اللوصوفِ 
أبَعْ من التَّعبيرِ بالموصوفي؛ لألّه تعبيرٌ بالأصل عا تفرّعَ منه؛ فالمشتق مُتفرّعٌ من 
المصدرء لإِتّرِيِنَ4: هذا من باب التّوكيده يعني آگہم في حال شر مم إِيّاها یتلڈذونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم ))٥1٥۷۹(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب 


و ۔<ھ 


إثبات حوض نبینا پل وصفاته» رقم (۹۲ ۲۲))ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يئنه 


سورة الصافات (الآيات : 1-45) ۱1۵ 


اال تَا [بخلافِ خُر الدّنياء فإگہا کر ب عند الشر ب]ء أمّا حمر الآخرة 
فهي لذَّةٌ للسَّاربِينَ» وهي سال من الآثار السََة؛ کیا قال تعالى: لا فہا غول وَلا هُمْ 
عنہا پارفورے ). 

برقو € قال المفسر رجاه َه [بفتح الراي وكسرها من نرف الشاربُ 
وأنزٌف أي: يسكرُونَ بخلافِ حمر الدنیا]. 


سح كر 


قال الله تعا ی: 3لا ہا € يعني ليس في هذه الکأسء والراڈ ا مر الذي 
فيهاء وله ورٌفِعَتْ عَوْلٌ مع آن (لا) نافية؛ أنه تقرط فراع رات 
یعني أن دم الاسمٌ على ا خر فإن تأر وجب الرّف» وقوله: لعز أي: [ما 
يختال عقوم ]ء قفر اسر وله اَل با ما ؤر في العقلِء أي: وت 
والسّكْْ : هو اغتيال العقل؛ فالقولٌ الرّاجح في هذه الایة أن المرادَ بالعَول ما يختالٌ 
أبد میں س رٹ ووججع في البطن؛ فحَمرٌ الآخرة لا غْوْل فيهاء بخلافٍ 
مر الدني؛ إن يكون فیھا صُدَاعٌ ویون فيها وجعٌ للبطن > کا ذکر ذلك ابن کشر 
وغيرٌهء أمّا الترَفٌ فقال: نے ئٹ يقول المسّر يَهَا گا لین تر نزف 
الشَّاربُ وأنرَفَ إذا سک بخلافِ حمر الڈنیا]ء فان الإنسانَ يسكَرٌ فيها ویزول عقله 
ما في الآخرة فهي خالية من هذا. 

إدن: يصدَّقٌ عليها ما وصّفھا الله عل به في قولِه: «#وَسَقَهُحَ رمم سرا 
طَهورًا» [الإنسان:١7]»‏ أي: مُطهّرًا من كلّ ما يحصّل من حمر الڈنیا. 

قال: 8 ونم صرت الطرّفٍ عن #: (عندهم) أي: عند أصحاب الج الْذِين 
هم عبادُ الله الُْخلَصونَ؛ أن الله قال: إلا بَا َه عَم 4ء ثم ذكَرَ ماهم ِن 


.)٠١١ /۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الثواب» فيكون الصَّمِيرٌ عائدًا على عباد الله الخْلَصينَ بت صرت الَرَفٍ 4 
07 [حابساتٌ الأعینِ على أزواچھٌء لا ينظَّرنَ إلى غيرهم؛ سهم 
عندذھن]. 


قولّه: یرت اَطرّن 4: دی رڈ اسم فاعلِ ضاف إلى فاعلهء أي: لني 


4 


قَصَرْنَ أطراقّهِنَ على أزواجهنٌ» يعني أن لا نظن إلى غير أزواجهنٌ» وهذا لا شك شك 
أنه من نعمة الله على الزّوح» ومن كمال السّعادةٍ آلا تنظرٌ المرأةٌ إلى غير زوچھا؛ لاگہا 
إذا نرت إلى غير زوجها فسوف يُلقي الشّيِطانَُ في قلبھا مود هذا المنظورِ وكراهةً 
لوج فإذا كانت قد قصَرَتٌْ طَرْقَها على زوجها فن هذا من كال السّعادةٍ الرّوجِيّة. 

ومن وجه آخَرَ أَئہنَ #قنصرتُ الظََرَفِ #4 أي قاصرات أطرافَ أزواچھوٌ أي: 
إن الو لا ينظرٌ إلى سواهاء فهو قد قصَرَ طَرّفه عليها؛ وذلك لكالا وَحُْسْیھا في 
نظره» وحینٹل يكون سو الطَرْفٍِ معنيان: 

المعنى الأوّل: أَئَنٌ قد قصَرْنَ أطرافَھنٌ على أزواجهن. 

وو ا سے 

من 4 جمع عََاَ والمعنى أَئِنَ حَسَناثٌ العيونِ» وحُسنُ العينٍ يكون بأمرين: 

١‏ - سَعة العين. 

-١‏ حُسنْ الأعين» يعني: أن العينَ واسعة ومع سَعتها فبا جميلةٌ حسند) 
ولاشكٌ أن حُسنَ العين يوب حُسنّ الوجه ويزيذه خسنا إلى سر کالقلادة 
وس می سی لوكي حسبھا وقال: # عَم €٤‏ قال المفسّر مَمَاند [أي: في اللّون: 
َیْض للتعام من“ مستورٌ بريشه لا يصل إليه غبار ولولہ -وهو البَياضضُ- فيه 


سورة الصافات (الآيات )٦]۹-٦١٤‏ ۷ 


س سی رس سوہ سو سی 
أجسامهن فقال: لکن بی مکو وکان هذه لل للتشبيه» والبيض في الآبةالكريمة 
نكر ولكنّ امسر رهآ مله على يض مُعيّنِ وهو بيص التعام؛ وض العام 
أبيض في صُفرقء قالوا: وهذا أ حسَن ألوان النّساءِء والّذي خصّصه بِبيْضٍ التّعام: 
أن هذا هو المعروفٌ عند العرب. 

وقیل: إن ابيص مطل والمعنی أ هن شه في البياض والرقَة ق البٔض؛ ولیس 
الاڈ باليض امشو بل اليش الذي هو بياش اليضة رفت وبياضه وحُسيه؛ 
وهو مکو بها على الب لبيضة من القشرة. وهذا الأخيرٌ هو الأقربٌ لظاهر اللّمظِء 
لأنَ الله عجن اطا قال: ای € ولو کان الماد ما قاله امسر رثا بيا 
معيّنًا لقال: كأتَّهنَ اي المكنونٌ؛ لتکونَ (ال) دالّةَ على معهود ذهنيٌ» فالصَّوابٌ 
نه عا وان رهن وبياضهنَ ونعومة املس كأ عن اض ای لياص الذي 
في البيض» وهو مَكنونٌ بقشره» ا على رأي لسر آله فهو المكنون بالڑیشِ الذي 
تضمُه العامة على بيضها حتّی لا يأتيه الغبارٌ. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

المَائِدَةُ الأولّ: صفة هذا اَم أو الكأس من اين وأنّه أبيض؛ لقوله: 
رکٹ 

لاه الثاية: ان خر الآخرة في غاية ما يكو من اللو ووجة ذلك آله عبر 
باللدّةِ عنه» والتّعبِيدُ بالمعنى عن ال لصف به أقوى ين التعبير بالُشتقّ ِن ذلك العنی؛ 
فإذا تلن فلا عدن فهو أقوى ین قوإنا: فلانٌ عادلٌ؛ وهذا رون أن انت بالمصدر 
أوكدٌ من النّعتِ باسم الفاعل. 


ماده الثالئةً: ا لذيذةٌ حين الشرب خلاقا لمر الدنياء فإئہا كريهة حينّ 
الشرب؛ وهذا قال: لدو ِكَّرِينَ4» فتفيدٌ أئہم في هذه ا حالِ يتلذَّذونَ مها غاي 
ادق اما خر الدنیا فإگہا كريهة» ولكنّ الإنسانَ يتلذّدْ بها با ینتج عنها من السّكْرء 
تسال ال العاف . 


6س رو 


الَْائِدَةُالرَاِعةُ: أن خر الآخرة ليس فيها ضررٌ عقي ولا بدَعّ قولّه تعالى: 
کا نیا ع وكام عنامت 4. 

الْقَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أن هؤلاء كما يتلذَّذُونَ بالشُرابء يتلذَّذُونَ أيضًا بالنساء 
والزّوجات؛ لقوله: « تہ کوٹ الف عِينّ 4. 

الْمَائْدة المَادِسَة: أن ھولاء النساء حاضر ات لا يغبن عن أزواجهن؛ لقوله: 
« یتم کٹ اَلرف 4ء أمّا في الڈُنیا فإنَّ الرّوجاتِ قد يكُنَّ عند الإنسانِء وقد 
غبْنَ باختياره» وقد يعبْنَ بغيرٍ اختیارہہ أما في ا حت فتن حاضراتٌ لا يغِبْنَ عن 
أزواجهن؛ لقوله: « وعدم 4. 

المَائِدَةُ السّابعَةُ: ربا نأخذ من هذا أيضًا فائدة: أَئہٌّ لا يذهَبْنَ إلى غير أزواجهنٌ؛ 
وذلك بتقديم الخبر: وَين والمعروفٌ في قواعدٍ البلاغة أن تقديمَ ما حقه 
الْعَائِدَةُ الدَمِهُ: كمال أدب هؤلاء النْساءِ؛ لکوبھنٌ قاصراتِ الطَّرْفٍ على 
الْمَائِدَة النَّاسِعَةُ: أن المرأة إذا نظَرَتْ إلى غير زوجها فن ذلك فتنڈ؛ لأن الله 


امتدّح نساء ا جن بكوِمن قاصراتِ الطَّرْفٍ على أزواجهن. 


سورة الصافات (الآيات : 14-145) ۹" 


ويتفرّعٌ على ذلك: آنه حب على الإنسانٍ أن يراعيّ زوجته في هذا الباب» بحيث 
يمتها من التطلع إلى غيره» سواءٌ كان هذا التطلْع إلى الرّجُلٍ مباشرةً» أو بواسطة 
الوسائل الإعلامية فيمتَعُها من مشاهدة مجلاتِ الأزياء الخبيثة الى محص ہا الك 
والفساد. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أيضًا: أن یمنکھا من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة؛ 
لأن المرأةٌ إذا خرّجَث إلى الأسواقٍ ورأتٍ النَاسء فرب تُعجَبُ بأحدهم ويتعلق 
١ 5‏ ھ2 5 5 2 7 ل ع ےو دير 
قلبها به فتعزف عن زوجهاء وينقلبٌ حبها لزوجها ضعيفاء أو ربا يفقد» لکن نساء 
1 کے 3 3 ۰ 1 3 
اهل الجنة لا ينظرنٍ إلى غير أزواجهن. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَة: أن نساء أهلٍ الجنَةِ في غاية الكمالٍ والجمال» بحيث لا ينظرٌ 
الّجل إلى سواها؛ لگا تقض طَرْقَه عن غيرهاء وهنا ذکر الله عَلََجَل صفتھن الحسيّة 
وف فا مراد سا الله تعالى بقوله: لف حيرت حِسَانُ € [الرمن:۷۰] حيرات 
الأخلاق» سان الأجسام» فتكونٌ نساء أهل الجنّةِ جامعاتٍ بين الحسن الظامر 
وا سن الباطن. 

الْمَايِدَةَ الحادية عَشرة: حُسن أعيْن هؤلاء النساءِ لقوله: #عين ين # وحسن العين 
يكون بجمال الشّكل والسَّعةٍ والاستدارة» وشِدَّةٍ السّوادِ في شدَة البیاضِء وغير ذلك 
ما يكون جمالا في العين. 

الْمَائِدَةٌ الثانية عَشرَة: استعمال التّشبيه التحسینی لقوله: كان بیعش کون پ4 
وهذا تشبية تحسينيٌ» وعكس ذلك التشبية التقبيحيٌ قوله تعالى: ع کنل روش 
لشَّيْطِينِ € [الصافات:10]» فقو له: کان بی مکوت يراد به تحسينٌ هو لاء النساء. 


۱۲۰ تفسیر القرآن الكريم 
المَائدَة الَالَِةً عَشْرَةَ: الاستدلال بالقياس بالشبيهء فالتشبيه يؤخذ منه استعمالی 
القياس؛ لأنَّ القياس إلحاق فرع بأصل» أي تشبیة في اکم وإعطاؤه حُكمّه. 
° © @ © ° 


سورة الصافات (الآيات : 05-45١‏ ) فنا 


الآيات(١٠-١٠)‏ و 


ل د-د ٠‏ دين © ٠‏ — 


9© قي قال الله ےل مل کے بعص ای و ال کال مم لی کان 
رين لڑھ) يمول أك دسی ‏ یی 
ابي 67 © لد ود لے 35 ضرم وب 
[الصافات: .]۲٥٢-٥٠٥‏ 
٠‏ © هيرجح © ° 


سک 


لاقل ب بعصم عل بعض دسأو 4 سبق أن أهلّ الجئة ة على سرر متقابلینَ 
پ۳ يآ لُونَ 4 يعني : مار يشوم يمال تان ا 

بعضهم إلى بعض» کیا هو الأب في الّخاطٔبة أَلك إذا خاطبتَ شخصًا فلا خاطبه 
إلا وأنتَ َ مُقبلٌ عليه ب بجملتِك» فهم كذلك. 


E 


ہو ےت عم عل بع سی ہے a‏ 
و و نی بس مد سس 


يتحدثون بها. 


ايل مم مه ِف کان لي رين ا(2 )يمول ونك لین الْمُصَدّقِنَ و ا 


سے ےد 


ے۔ 


یتحد به ما يجري لبعضهم من ُاولة صَدَّه عن سبیل اللہ تعالى وكفرو بالله ع جل 
َال کڈ 0 0-9 


ی3 


فعل ماض لل فين وس انَهُ: [صاحب يكر البعتٌ] هذا القَرِينٌ هل 
2 ص 

قیل: إِلّه جنىٌ؛ لقول الله تعالى: ل ومن بعش عن ذکر الین تُمَيِض له شيطلا فهو 
له رين 4 [الزخرف: ؟]. 

وقِيل: إِنّهِ إِنسىٌ يعني يَْارلہ ويْوَسْوِسٌ له» والآية تتِمِلُ معنيّين» والقاعدةٌ 
مھ" الآآية إذا كانت تحتمل معنيّين لا يُنافي أحدنما الآحَرَ ولا مرج 
لأاحیہا فان الواجب حملّها عليهماء ولا شك أن للإنس شياطينَ كما أن للجِنٌ 
شیاطينَء وأنّ شیاطینٌ الإنس يُوَسْوسونَ کا يوسو وس شياطينٌ الجن. 

إِدن: فالآية عامّة قرينٌ إِمّا من الإنس» أو من الجن أو منهما جيعًا. 

وقول المْسّر يَمََآنَة: [قرین صاجب] مُشكل إذ كيف يكون الُؤمِنْ مُصاحبًا 
ُشركِ؛ لأنَّ الواجبّ أن يكونَ بین المُوْمِنِينَ والكافرينَ التََاعُدُ وعدم الصاحَبة؛ لقولٍ 
اللہ تعا ی: #يتامبا آلنن !مَنُوَأ لا سدوا الہود والتصدرئخ بيصي وليه ب بعَّضِ # [المائدة:١01]»‏ 
ولقوله تعا ی: اا ادبن امنأ لا تَلَيْدُوا عَدُوَى ودوك ولا لفوت الم امود 4 
[الممتحنة:١‏ ]. 

لکن قیل: ِن الُراد بالقَرِينِ هنا هو الشَّرِيكٌ في المالِ» أو سفر أو ما أشبه ذلك» 
وليس اراد بذلك الصّحبةٌ الي تستوجبُ الّوالاةَ أو المحبَة. 

یقول هذا القَرينٌ: أك لِينَ الْمُصََقِينَ 4 قال امسر َمَدللَہ: [تبكينًا] يعني 
يركته کەو نر ےج كك تعد لك 


۶٣۹۳۵‏ أن هذا 


سورة الصافات (الآيات )٢۵٦٥-٠٠:‏ ۱۲۳ 


الفريق إذا عَرَض عليه المؤمنْ أن يمن بالبعثٍ قال له هذا الكلامَ استبعادًا وإنكارًا 
له ومحتمل آنه ببکته ويلومة وَيَوبْحْهُ على أن یَصدق. 

يقول: اك لی الْمْصَيَقِنَ ی لَدا ْنا وکا ابا ظا اونا لمَدينَ * مب علينا 
أنّ مل هذا الاستفهام المقرون بن أو غيرها من أدوات التّوكيد أنه استفهامٌ یؤگد فيه 
لعي امیس یں تی 
وه قول اة وف ناک ات نک كال آتا وف کت لى > 


م سے ہے 


[يوسف:40]» وهنا يقول: اوك رح بس تُصدّق تصديقا مُوکدا 


بان واللّام في هذا الأمر البعیدِ الَكَر؟ 
وقوله: [بالبعث] ا قيّد الممسّر اله ذلك بالعبث؛ لقوله: لوا ینتا وك 


ترابا وعظمًا 4 فیکون الذي : خصص التصدیق بالعبث قرينة “الاق 
7 قال المفسر ردا َه [نی اَسزنَینِ في الثلاثة مواضِعَ ما تَقدَّمَ] 
أي أربع قراءات 


۲- تسهيل الثانية. 

-٣‏ إدخال ألِفِ في التّحقيق. 

-٤‏ إدخالّ ألِفِ نی التّسھیل. 

یقول: دا متا وکا تا وما َا مدي أنكرٌ ذلك أيضًا فانظر إلى هذا 
القرین المشؤوم والعياد بالله ني يت يع ريك هذ الأمرَ المُوكدَ الذي دل 
عليه الكتابٌ الم والعقل» فيقول كيف بِعَتُ وتُجازى بعد أن كنا تُرابَا وعظامًا؟ 


ومُناسَبةُ الابتداء بالتراب قبل العظام؛ لاله أبلمُ في الخيلولةء أي بدا بالأبعد 
٢+ - 02‏ ہہ 

< قال حل آث ملعو 4 يقول هذا الرّجل لأصحابه الّذین معه في النَّة: هَل 
نر ملعك والاستفهامٌ هنا للعزض يعني عرض عليهم أن يطّلعوا معه إلى هذا 
ار 

ونا عَرَضَ عليهم ذلك من أجل أن يتين قدر نعمة الله تعالى عليهم؛ لأ 
الإنسانٌ إذا رأى هذا القرينَ الذي كان معه في الدّنياء يقول له ما در إذا رآه في انار 
وهو في أكمل التعيم لا شك أنه ردد شُکرا لله عَرَِبَلٌ على نعمتِه إذ لو شاء عله 
۵۹ سَ9 ل ا و 
فيكون للاطّلاع فائدةٌ عظيمةٌ وهي معرفةٌ قذرٍ نعمة الله عليهم بهذا النّعیم, 

ولیس اُرادُ مبذا الاطّلاع الشَّماتةَ بهذا الرّجل؛ لاله لو كان انراد الشَّماَةَ لكان 
في هذا نوعٌ فخر على هذا الرَّجلٍ واستطالة» ولك الُراد أن يَع رفوا قدرَ نِعمةٍ الله 
عليهم؛ لأنَّ الأشياءً تبن بضدّها. 

ال هَل آرم 4 قال الفسّر رمَدُلمَهُ: [فيقولون: لا]ء أتى بهذا من قوله: 
9تَطَلَم4 ول يقّل: فاطّلعوا. 

ولكن الجزم بهم قالوا لا فيه تَظَرّ لاحتِمال أئہم سكتواء ولا عَلِمَ أن 
لا رغبة هم في الاطّلاع دَّمَبَ واطَلع. 

ويحتول آئہم موا معه ووقّفوا ولكن ل يَطلِعوا؛ فلهذا لا يبغي أن تجزم بائہم 
قالوا لاء لا سيا وأن المعروف من أدب أهل ا جن بعضهم مع بعض أئہم فوق هذا 


سورة الصافات (الآيات )١١-٠٠١:‏ ۱۲۵ 


ا ممستوى الذي يُطلَبُ منهُم ويُعرَّصُ عليهم عرضًا أن يَطّلعوا إلى هذا الرّجل الذي 
كان کته ینکر البعث: لطر ماذا قعل الله به؟ وما فعل الله مهذا الْمصدّق حتی يتين 
بذلك قَدُرَ نْعمةٍ الله عليه» وکمالِ حكمتِهِ بتعذيب هذا الرّجل المنكر. 

وی سی ايان إل قاموا واطَّلَعواء ولكنّه نا كان هو المعنتّ 
بهذا الأمر نَسَبَ الأمرَ إليه» فقال: اعم وحمل انبم وپ 
ریا لقان الذي 7ض بل کین ان کارت تېم لا يريدون 
ذلكء ثم تقذم. 

2 وء ۲ ۰ 3 7 َ‫ 

المهحٌ: أن لا تجزم بهذا القول الذي قاله امسر جاه 

الم قال المْسّر وِمَهاَنَه: [ذلك القائل من بعض كوى الجحنّة ]ه کوٰۃ يعني 
أن هذا الرّجل اطع على هذا هاه فى سو الحم 4 فرأى قرينه رؤية عينٍ طف 
سوآہ احير 4 أي وسط النَارِيُعَذَّبُء وهذا قال له: َه إن كدت لَمُوِنِ (م) لوک 
مه ر3 رق لكت من الْمُحَصَرِينَ 4. 

قال الممسّر رذانة: رتو یہ ماله آنه قال ذلك 


تحت ور كسما الهان قدا بحم الله 
تاه إن كدت لبون € ولك الله لله مَنَّ عل فلم تستطع أن تُرديّني» وهذا هو 
الأقرب قوله: : لا 4 هذا قسم م تخرف العّاء: 


الق هو. : تاکیڈ النَّىءِ بكر مُعظم بصيغة تخصوصةء وكان القَسَمُ تأکیدًا؛ 
لأن َعَم كأنّه يقول بلسان حاله: ن مَنزلَه هذا عندي وقَذرَہ عندي أؤكٌّد به ما 
أخبرت به إذا كان خبراء أو شا سافن كان ان22 


مه 


ےک 2 ِ aS‏ ری ل ا ےج 

قال تاه إن كدت € يقول المفسّر َِمَالَه: [إن مخففة من الثقيلة] أى فأصلها 
9 : قاے و ھا و * 3 ا 1 
إن» وهى تفيد التوكيد» وإلّما قال محففة من الثقيلة؛ لأن (إن) تأق على أوجه 


١١ # 
7 متعدّدة/‎ 


و كدت € قال الَْسّر َمَدآ [قَارَبْتَ]؛ لأن كاد تدلّ على الْقَارَبةَ» فهى من 
أفعال الَارَبء وقد اشَهِرَ عند النَحْويينَ أن تفيّها إثباتٌ» وإثباتها نفي. 
فإذا قلت: كاد يَفعلُ» فهذا إثباتٌ» لكنّه يدل على أنه م يَفعل. 
وإذا قَلتَّ: م يكذ يَفعَل كذاء فهذا نفيٌ» لكنّه يدل على أنه فَعَلَ؛ لقوله تعالى: 
فديحوها وما كادوا بعلو € [البقرة:۷۱]. 
لكنّ هذا الذي اشتھرَ لیس بصحيح» فهي كغيرها من الأفعال: إثباتہا إثباتٌ» 
ونفيها نفي. 
فإذا قلتّ: كاد يفعل كذاء فإئَّا إذا كانت بمعنى قارب تدل بمادّتها على أنه 
1 0 827 5000 7ه ووه 
لم یفعل؛ لان مَن قارّبَ الشيءَ لم يَدخل فيه. 
وعلى هذا فإثباتها إثبات. 
27 و 2 و و هم 
فهي أثبتّت المقارَبةَ» وامقاربة تدل على عدم الفعل. 
وأمّا م يكذ يفعل كذاء فهذه تدل أيضًا على انتفاء الفعلء وأنّه ما قارّبَ أن 
يُفعلّ هذا التَّىءَ» لکن إن وجد قرينة تدل على الفعل مثل: فد وها وما کَادُوا 


معو € فالاثبات جاء من كلمة فد وها € لا من كلمة #وما كاذوأ یقعلورے4. 


.)٠١7:ص( سبق بيان هذه الأوجه في تفسير سورة یس‎ )١( 


سورة الصافات (الآيات 05-45٠١:‏ ) مهدا 


ي۶ 


وهذا لال أو کظلمت فی بحر جي يفشله موچ ین فوقیہ مو من 
فوقے۔ مضا مل بعضہا فوق فوق به عض إا أي دہ لر يكد با [النور: ٠‏ فهل 
تقول له راها؟ لاء بل نقول لا قارب أن يراها يعني هذه الات العظيمة لو تضم 
يدك إلى جنب عينك ما رأيتها. 

فهذا القول المشهور ليس بصحيح» بل نقول: إن (كاد) كغيرها من الأفعال 
إثباتها إثبات» ونفيها نفيٌ» لكنّ معناها معنى قرب. 

قال: #إن كدت دن : : (اللّام) هذه لتو كيد 6" : بعر عنها بعض النْحْویین 
بقولهم: اام فارقة. أو الام لام القرْقء ينون بذلك أنه تفرق بین (إن) الثافية 
وبين (إن) لحف من الثقيلة؛ لاا إذا جات بعد (إن) فإءها تدلّ على آگہا فة من 
الثقیلة وليست بنافية؛ لأن التي لا يوكَدُ باللام, 

وهل تَجِبُ هذه اللامُ المَارقةً قة في تحبر (إن)؟ 

نقول: في هذا تفصيلء إن كان المعنى واضحًاء فإنها لا تجبٌُ وإن كان المعنى 
خفيًا فإنها تجبُ, أي إن احتمل السَّياقٌ أن تكون (إن) للنَیٌ وجب الإتيانٌ يها باللام 
الفارقة» وإن لم يكن تحتول لم تجب. 

وإِنْ مالك كَانَثْ كِرَامَ الممَاوِنٍ 
هذا لم تأت بها اللَّامُ؛ لأنّ اسياق يراد به مدخ هؤلاء الجماعة أو هؤلاء القبيلة» 


)١(‏ هو عجز بيت للطرماح بن حكيم الطائي (ت نحو ١۱۲ھ)ء‏ وصدرہ: (أنا نَا الضَّيْم مِنْ آل 
مَالِكِ). انظر: شرح الكافية لابن مالك (۵۰۹/۱)ء ديوان الطرماح (ص: ۲۸۰). 


۱۲۸ تفسبر القرآن الكريم 
E LEA RGR‏ میس 
معنى قولك إِنْ زيد قاع ما زیڈ قائ وهذا سمّاها بعص التْحوِیّینَ (لامَ القرّق) 
أو (اللام الفارقةً). 
ولهذا قال ابن مالك7": 
وَحُْفْمَت إِنْ قَقَلَ الْکَمَصل لْرََاللَامُإِنَامَاجْمَلٌ 
وربا مم عَنْهاإِنْيَدَا ان اطى ارا سےا 
ت 7 5 “٤‏ 7 ع 
فين راه أن اللا م تلزم إذا هيلت ت» آمّا إذا أعملت فالامرٌ واضح. 
وخلاصةً هذه المسألةٍ النحوية ة أن نقول: (إن) الُخففة من الثقيلة تعمل ولک 
عملّها قليلٌ» فإذا هيلت وَجَبّت اللَّامُ في برها إلا إذا كان المعنى واضحًا. 


فإذا قُلتَ: إن زيدًا قاتاء م تجب اللَام؛ لأن إن الثّافية لا تَنصِبُ اهبعدَا فا معنى 


و و ں 


ضح انها مھ 
وإدا قلتَ: إن زيد قائم وجب الإتيان باللا لأّك لو حَذفتھا احتَمَل أن 
یکون للنهي وأن يكون للإثبات. 


وإذا کان الرَّجِلْ يَمتدحٌ شخصًا ويقول: إِنْ زيد کریم؛ فلا يحتاج إلى اللام؛ 
لأنَّ المدح يقتضى أن تكون (إن) ممّفة من الثقيلة لا نافية» والله أعلمُ. 


)١(‏ الألفية (ص:؟7). 


سورة الصافات (الآيات 05-45٠١:‏ ) ۹ 


من فوائد الآيات الكريمة 

المَائِدَة الأولّ: كال سُرورٍ آهل الج وأتئہم يَتحادئُون ویتساءلون عا جرى 
في الذنياء والتّحدث عا جرى على الإنسانِ فيا سبق فيه للّةٌ وراحة للتّفس. 

أرأيت إذا تحدَثتَ عن صباكَ ماذا تفعَل وأنت صب تجدُ في ذلك له وراحة 
ويَذهبُ عنك الوقتٌ وأنت لا تَشْعْرٌ به» فهم يتساءلون: ماذا حَصّلٌ لنا في الڈُنیا؟ 
وكيف وَصَلْنا إلى هذه النعمة؟ إلى غير ذلك من الأحاديث الممتِعة السَّيّقَة» ولهذا قال: 
اقل بعص عل بعض يتَسَآءَلُونَ *. 

َة الثانية: كمال أدب أهل الجن في أتہم عند المحادئة يُقبل بعضُھم على 
بعفي' ؛ لقوله: اقل بعصم عل بعِں سالک وهذا من كال الأدب أن قبل إلى 

تُديك خلافًا آن عندهم سوءٌ أدب» هده عند المحادئة: وهو على يمينك اھ 

الیَسارِ؛ وأنت تسأل عن حاله حتّی مهما كان الأمرٌ فإنَّه من سوء الأدب» ولو فرص 
أك تَنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مُهِمٌ كأنّك تَنظرٌ إلى طفل صغير تخشى عليه أن 
بقع في بش أو ما أشبه ذلك لن نقول: لا دة وآنت صا عه إذا غت من هذا 
النظر فأقبل عليه. 

وهل بوْحَذُ من ذلك أن من سوء الأدب أن تُسِلَّمَ على الإنسان من ورائه؟ 
فأحيانًا يكون الإنسان واققًا حوله جماعةٌ يُسلّمون عليه كلّهم أمامه» ولكن يأتي وا 
من ورائه يُسلَّم عليه» فهذا المُسلَّمُ عليه بين أمرّين: 

ما أن يُقبلَ عليه فيّستدير الآحَرِينَ» وإمًا أن يبقى مُستقبل الآخرين» ويسلّم 
عليه دا 


فنقول: لیس له حقٌ أن يُسلّم من روائہ والنّاس يُسلّمون ون آمايہہ وأقول: 
إذا ردت أن تسم فافقب مع النّاسء وربا آله بريد أن جاور الآحَرين حتّی يسل 
ویمشی, وَأعتد أن من سوء الأدب ما دام الاس كلهم مُقبلِينَ على الإنسان كيف 
تُسِلّمُ عليه من وراء» فأنت تُريد أن تَقطعٌ حَديئَهُ مع هؤلاء لأجل أن يقب عليك. 
وإذا كان انتظارٌ الدّورِ معروفا في مصالح الاس فلیگن حتّی في السّلام. 

وعلى كلّ حال: کون أهل اجن يُقبلُ بعضُهم على بعض يدل على أن الإنسان 
إذا أراد أن ماوت غیرَہ فليكن مُقبلا عليه» أما أن جاده ن وراء فهذا لیس من 
الأدب. 

الْعَائِدَةُ امالك : جوارٌ التَحدِّثِ بیعمة اللہ بل نقول جوارٌ في الأصل وإِلّا فان 
التَحدّث من الأمور المطلوبة» لوم نعم ريك مَحَرّتُ4 [الضحى:١1]‏ لأن هذا الرَّجِلّ 
تحدّتٌ عا أنعم الله به عليه من المداية مع أنه كان له فرين يريد أن يغويهُ. 

الْقَاِدَةُ الرَابِعَةُ: جوا غيبة الشّخْصٍ الدّاعي إلى الصَّلالة من قوله: طإي 
كن لی قربي ا یٹول َك لیم الْمصَيَقِنَ ۹4ء ولا شك أن هذا القَرينَ يدعو إلى الكُفرِ 
فتجورٌ غَيبةُ الدّاعي إلى الصلال أو الگفر نی الدُنیاء للمصلحة العظيمة» وهي تحذِيرٌ 
الناس منه» حتّی لا يَقعوا في سر که 

لْمَائِدَةُ اكَامِمَةُ: أن دُعاةً الصلال يأتون الد الى ارت صَلالَ التاس؛ 
لأنّ هذا الدّاعيةَ إلى الصلال يقول: 8 دا ینتا وکا ابا وما ونا مد € فيلس 
7 ھ2  ,-‏ غا يا راشان 
ٹل هذه الشبهة تَنطَلٍ على عامّة النّاسٍ. 


سورة الصافات (الآيات ٥١-٠٠١:‏ ) ۱1 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أله يجبُ الحذرٌ من تشبيه أهل الصُلالِء وأن لا تَدخلَ 
شْبَهُهُم إلى قلب الإنسان» وقد دُگر ابنُ القیٔم عن شيخه شيخ الإسلام ابنِ تيمية 
همالكب أنه قال: اجعل قلبَك بمنزلة الزجاجةٍ الصّافيةء أو القارورة الصَّافِية 
ولا تله كالإسفنج يرب كَل ما وَرَدَ عليه. 

لأن الزجاجةً الصَّافِيةَ يُرى التَّىَءُ من وَرائھا صافيّاء ولكن ما يَدخل إليها 
شي لو تَضّعها وسط الماء ما دخل إليها شي لکن الإسفنج يشرب ويقبّل كَل ما 
يرد عليه ولو ثُقطة واحدة انتفحَ منهاء فالإنسان يجب عليه أن لا يَتشجَ ب الشْبُھاتٍ: 
وأن يكون قله صافيًا خالصًا لا يُدخل إليه شىءٌ من هذه الأشياء. 

فإن قال قائل: قد لا أملك هذا الأمرَ فیا موقفي إذا أورَدَ علٌ شخصٌ شُهھةً 
من الشّبَهِ؟ 

الجواب على ذلك: أن نقول: إِنَّ إيراد شیطانِ الإنس للشّبَه كإيراد شيطان 
الجن وقد أمر النْبٌِ با إذا وردّث على قلب الإنسان شَبُهاٽ أن ينتهيّ عنھاء وأن 
یڈ باه من القیطان لإي 

وعلى هذا فالڈواء أن أقول: أعوذ باللہ من السيطانِ الرُجیم؛ وأقومَ عن المكانٍ 
ولا أبقى في جدال وصراع: وليس عندي عِلمٌ أدفمٌ به باتو بل أقوم عن المجلس؛ 
آنا أن أبقى وأنا لیس عندي عِلمٌّ أدفمٌ به الشبھاتِ فاه ربا یُوٹُر علعٌء والقيام من هذا 
المكان الذي تُلقى فيه السَبْهاتِ هو الإعراضٌء أو الانتهاء الذي أمرّ به ال يكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم ( ۳۲۷) ومسلم: كتاب 
الويمان» باب بيان الوسوسة في الإیمان وما يقوله من وجدهاء رقم »)١75(‏ من حديث أبي هريرة 


ہے سو مرحو 


«مَنْ وَرَدَعَلى قله شىء من الشْبُاتِ). 

الْمَايِدَةُ السَّاوِسَةُ: أنه قد يكون أعدى عَدُوٌ للإنسانِ مَن کان مُقارِنًا له؛ لقوله: 
لن کان لی ِن 4. 

ويتفرع على هذه الفائدة: اراہس الف ناف وألا لقي إليهم بالموذة 
والأسرا إل بعد أن تخب جام لأن کیا من الاس يَتلطّف إليك ویمشی معك 
لا من أجل أن يَستَفيد منك ولا من أجل أن تَسِتَفِيدَ منه» بل من أجل أن يَرى ما 
عندّك و فيقوّمٌك إِمّا في نفسه وإمّا عند غيره. 

العا للإنسان يكون ناصِحًا له» بدلیل هذا إن کان لی ِن 
ٹول يك لین المصَرَقَنَ 4 فاحدّر القّرّناءَ لا ركن إليهم إلا بعد أن عرف صِدقٌ 
رو ا وحيَييِذٍ فالإنسان مدني ي بالطبعء لاب للإإنسان من قرین وصاحب 
یشکو إليه أمورَهٌ ويفضي إليه بأسراره» ويستشيره في أمورو؛ لا بد من هذاء لکن 
احذّرہ لا قَركنْ إلى شخص إلا وقد عَرَفتَ صِدقَهُ 

الْمَائِدَةُ السَابعَة: إثبات الجزاء؛ لقوله: ونا َة 4 أي زيون وحُحَاسَبون 
كا مر 

الْمَايِدَةُ الثامتة: أنَّ هذا الذي أنعم الله عليه بالنّجاة یلب من إخوانه في الجن 
ويَعرض عليهم الاطْلاعٌ من أجل معرفة قذر نعمة الله عليهم فان النَّىءَ لا يتين 

هذه فائدة نقول في خلاصتها: ِنَّهيُدَبُ للإنسان أن ينر في ضَلالٍ من صل 
تبن في ذلك قدرٌ نعمة الله عليه في الحداية» فن الأشياء إنَّا تين بضِدّها. 


سورة الصافات (الآيات )٢۵٦-٠٠٥:‏ ۱۳ 


6ہ رك 


الفائدة الْتَاسعَة: 9 لس 0 القيامة لد قاس بأحوال الڈُنیاء فان هذا ینظر 


ا ے 


تہ سی للد ولاس اعردب 90 
النفوسٌ لعدم ماحد تُظيره في الڈنیا لا ينبغي أن يکود ڪل استبعاده فمۂ -- 
في الصحيح أن اللشُمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل”). 

ولو أن اسمس َنب إلى الخلائق في هذه الڈُنیا من ذلك لأحرقتْهُم» لا يقول 
قائل: كيف يمكن أن د ا وال و" منهم إلى هذا الحلٌ؟ ! 

كبلك کا شی سس تی ری سر نی ينهم ليلخ 

کب ومنهم من يَبلُغ بوه ومنهم من يبلغ حِقوَیه ومنهم مَن يجمه" وهم 
في مكان واحد ربّما يَستبِعِدٌ الإنسان وُجودَ هذا؛ لأنّهِ لا يُشاهدٌ نظيرّه في الڈنیاء 
نشوللا ی لأن سوال اک لت كاخوال ال2 

ففي يوم القيامة» المؤمنون نورهم يسعى بينَ يديهم وبأيانهم» والكافِرون في 
گور لكان راح فلا ھی نزو مز اه مع اق ال ال كان 
أحذنا معه نور في يده ليضيءَ طريقه لانتفُمَ به من كان حول فلا تستبعد في الآخرة 
أن يكون مث هذا الأمر؛ لأنَّ أحوالّ الآخرة لا تّقاس بأحوال الدنياء فهذا الرَّجلٌ 
يَنظر من أعلى عِلَّيّنَ إلى أسفل السَّافلِينَ» فی صاحبَةُ فى سو َير 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة» رقم (٤٦۲۸))ء‏ من حديث المقداد بن الأسود 


سو ےدھ 


الا عَنة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة» رقم (٤٦۲۸))ء‏ من حديث المقداد بن الأسود 


سو سحو 


الا عَنة. 


و 


المَائِدَةُ الْعَاشِرَة: أن هذا لطم حاطب صاحبَة في أسفل السَافلینَء ويُكلّمه 
فكل واحدٍ منهم يُخَاطِبُ الآخرّء وهذا أيضًا لا يجوز أن یُستبعَد؛ لأنَّ أحوال الآخرة 
غيرٌ أحوالِ الذنيا؛ ولأنّنا رما شامّدنا في هذه الذنيا ما يُشابه هذه ا حال بواسطة 
الانّصالاتٍ الحديثة» فالإنسان قد حاطب صاحبه وهو في مَشرقٍ الأرض والآخر في 
مَغْرِيها وجُحاطِبُه وينظر إلَيه. 

الَْايِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةً: بيان توبيخ هؤلاء المْسِدينَ في يوم القيامة؛ لأنّه وبّحَهُم 
بقوله: نل كدت بون 4 وقد جاء في آية أخرى أنه يوم القيامة یکشُر بعضهم 
ببعض ويَلعَن بعضهم بعضّاء قال الله تعالى: اداو وه اَم مد حلت من قلعم ين 
ا لل ر ہے 


72 نے کے ر جو رس 
الجن وألا فى المار كلما حلت أمَة لَمَتت أَخْٹہا4 [الأعراف:۳۸]. 


الْمَائِدَةُ اتانيه عَشْرَةَ: أنَّ هذا القَرينَ السَِّ كان يُحَاولُ بكلّ جھدو أن ُلك 
صاحب ولهذا من شدَّة دعايته كاد أن بلك هذا #إن كدت ليون 4. 

الْقَاِدَة الَألكً عَشْرَة: أنَّ الحلاك الحقيقيّ هو هلاك الذین؛ لألّه وَصَّففَ ذلك 
بالكّدى #إن كدت لرن 4 وهذا هو ای فان ا ٰلاك ا حقیقیٌ هو هلاك الڈینء أما 
ادنيا فإگہا إِنّما خَلْقَتْ للمَناءء وما حَلِى التّاس للبقاء في الدُنیا کل من ا کان # 


سے ر جرد ور 


[الرحن:٢]ء‏ 3 وَماجعلتا لبر من يلك الخلد أفَإِيْن تی فهم ادون € [الآنیاء:٣٣]‏ 
لئ تفي َليمَةُ اموب ثم إِنَا يحمت 4 [العنكبوت:07] فاطملا الحقيقيٌ هو هلاك 
الڈین: فل إن كيرت الي حَيِروَا اش وهلي م الِْيمَةِ آلا ذلك هو لان 
لْمبِينُ # [الزمر:6١].‏ 

۰ء . 


سورة الصافات (الآيات ١١-۵۷:‏ ) ۱۵ 


و الآيات(1ه-51) و 


ل ٠‏ © هرب © ° بج ا 
© کال الله ع : شب و الا 9 مر بيد ن 
إلا موتا آلو وما ن معدب ل إِنَّ هنذا کو امولظم ل٥‏ يتل هدا يعمل 
الْعَملونَ : [الصافات:۱۷ .]٦٦-‏ 
0° وري © ° 
قال سے و سس e‏ ماع 
ات 
وولا َمَمَةُ رى قلنا: ِنّ لولا حرف امتناع لوٴجود: فالّوجود التُعمة 
والْمتنع: كونه من الُحضَرینَ 
قال أهل التحو: ولولا: خب المبتدأ بعدھا ُُذّفٌُ وُجوبًا في الغالب» قال ابن 
مالك7): 
وبّعد (لولا) غالبا حذفٌ ا ٣ر‏ حتم سح 
ەر ۶ ٦‏ 7 » ك سصح. ابر 5 سے ے اع 
إدن: (نعمة) مبتدأ والخبرٌ حذوف: وتقديره: ولولا نعمة ربي عل أو كائنة 


أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ الألفية (ص:۱۸). 


مھ 


عَمَةُ رَقِ4: (النعمة) هي ما يكون بالإنعام» أي أَثّرٌ إنعام الله عَيَيَلٌ على 
العبدِء وتّنقسم إلى قِسمّين: نعمة عامّة» ونعمة خاصّة. 

ا النّعمةً العامة فهي الشّامِلة لكُلٌ أحد من المؤمن والكافرء واليرٌ والفاجرء 
فكل الئاس يعيشون بنعمة الله ءَزَكَجَلَ. 

وأمًاالْمةٌ اخاصّةٌ فهي التي أنعم الله بها على المؤمنيسَ» ومنها قوله تعالى: 
٭ صاط الین نمت عَلَْهحَ 4 [الناغۃ:۷] ثم هذه التعمة الخاصّة أيضًا فيها ما هو أخصّء 
وهي نعمة الله على الرّسُل عليهم الصّلاة والسّلام ومنها قوله تعالى: ما ات بيممَة 
ريك بِمَجَبُونِ 4 [القلم:؟] فن هذه التّعمة حص التّعم. 

والتعمة في هذه الآبة «وَلَْلَا يْمَمَةُ رَق4 من الاد صَّة؛ لأنَ نعمةً الله العام كائنة 
حتّى على هذا القرین ن الرّديءِء ولكن هذه نعمة خاصة. 

0-3 رہ سے 4 و 5 

قال المفسّر رَِمَهَُنَُ: [٭ وولا يَمَهُ رق € علٌ بالإيهان لكُنتٌ من الحضرینَ 
معك في النّار]. اللّام واقعةٌ في جواب لولا؛ لأنَّ (لَكُنْتُ) هي جوابٌ لولاء للكت 
مِنّ الْمُحصَرِينَ 4 معك في النار. 

وإن شعت نقُل: َكُنْثُ من المحضَّرينَ معك في العذاب» ليكون أشدَ فا فن 
العذابَ أعجٌ وأشدٌ من عذاب النَّارِهِ وإن کان مَن في النّار فهو مُعذَّب والعیاد بالله. 

قوله: قا ن يَف یا إل موا الأول € امہ في ٍأَََا4 للاستفها» 
والفاء : عاطفة و(ما): ناف ججازيةٌ تر الاسم وتتصبٌ الب وهي هنا عايلة لتر 
الشروط. 

لأَمَا ن بمَِتِينَ 4 هذا الاستفهام يقول الفسر يدم [هو استفهام تلذ 


سورة الصافات (الآيات : ١1-٥۷‏ ) ۷۲۷ 


7 تحدث بنعمة الله ہ تعا ی من تأبيد الحياة و عدم التعذيب]. اق َم يتلذّذونَ ن بانتفاء 
اوت عنهُمء ولا شك أنَّ انتفاء الموتِ والخلوة والتَأبيد ا “يد الاتسان: 

ولهذا جاء في ا حدیث: (أَنهإذَا گان يوم الْقِيَامَ وی ری ہر رة كبش 
فرق ا وَالَارء وَيُتَادَى هَولاءِ وَمَوٌلاء َال م هَل تَعْرفُونَ غَ هَذَا؟ 
فلو تع هدًا الوْتُ دع وي لُ: يا أَهْلَ اة خُلود وَلَا مَوْتٌء وَيَا أَهْلَ 
النّارِ خُلُودٌ وَلَا موت قَيَرْدادُ اَل الَار ڪا إل عَمّهِمْء وداد آهل اة قرحا إل 
رجه لأئہم أمنوا من الّوت» فهنا يتحدّثون بہذہ النعمةء وهي انتفاء الوت 

إلا موتا آلو € هذا الاستثناء كقوله تعالی: ‏ لا یڈوقورےے فیا الْمَورت 
إل الَموتة لدو ووه عَذَابب الیم € [الدخان:٥٤]‏ وعلى هذا فالاستثناء منقطع. 
یعنی لکن موتتنا الأولى حَصّلت ونت في الدّنيا. 

وقولّه: وما تن بمُعََنَ 4 معطوفة على آنا ن د مََتِنَ 4 أي: وكذلك ما 
نحن بمُعذَبينَء فانتفی ء: عنهم الوت المستلزم م للتابيد والعذات الُستلزم لعي 

إن هنذا الور اليم » # إِنَّ هدا( المشار إليه ما ذُکُ من الثعيم لأهلٍ 

الجن ومنه انیفاء اللَوتِ والتعذيب لو الْمَورُ لمم 4: (اللام) موكد و(إن) 
موكد و(هو): ضمير فصل. 

وعلى هذه فتكون هذه الجملةٌ مؤكدة بثلاث مؤكّدات (إِنٌ) و(اللام) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنا رقم (۸٥٥)ء‏ ومسلم: كتاب الجنة 


وت ۱ | وأهلهاء باب النار يدخلها ا حبارون وا نة يدخلها الضعفاء» رقم (۲۸۵۰))ء من 
حديث ابن عمر يَدَليَدعَنْها. 


و(ضمیر الفصل)ء ٹم إل للبتدا وا بر كلاهما معرفۃہ فيدلٌ على أنَّ هذا الفورٌ فور 
حاص بأهل الجنّة إن هدا طوَالمَوَرُ4 الخاصٌ على هذا الوجه هو الفورٌ العظيم. 

فإذا قيل: ما هو الفُور؟ 

قلنا: إن القَورٌ هو حُصول اطلوب وروال االُرهوب. 

وقوله: #لْمَظِيمُ 4 مأخوذ من العظمةہ لأنّه لا فور أعظمٌ من ذلك. قال الله 
تعالى: من ررح عَنِ التار وَأَدَيْلَ اَلْجَکة فََدَ مار # [آل عمران:۱۸۰]. 

سمل المناشة أنه إلى 93 ضميرَ الفصل له ثلاث فو ائد: 

١‏ - الت وكيد. 

e 

۳- التَّمييرٌ بين ا بر والصّفة؛ لألّك إذا قُلتَ مثلا: (زيدٌ فاضلٌ) فإنٌ الفاضل 
تل ن تكو ضف وتكون حا افرذا فلت یا هو قاع ت و أن تكون 
خبراء وحصل بذلك التمييز بين الخبر والصفة. 

نّم قال عَزَمَلَ: طلیخل هدا فَعمَلِ انعدو 4 زغل هذا الُشار إليه ما ذكِرَ من 
التعيم» وقوله: ليل هدا قال بعضّهم: إن (مثْل) هنا زائدة أي: لهذا فليعَمَل. 

وقیل: بل هي غیژ زائدة أصليّة» وأن (مثل) يُؤتى بها للتّعظيم والْبالّغةء فإذا 
كان الإنسان يُطلَبُ منه أن يَعمَل العمل لِثْل هذاء فا بالك بنفس هذا. 

يقولون: إن انل مُلحَق بمَثيله إلحاقًاء كاشبّه مُلحَق بالشبّه به. فمرتبة المشبّه 
به أعلى من مرتبة المشبّه. 


سورة الصافات (الآيات : ١١-٠۷‏ ) ۹ 


المثيل الذي قیل هذا مثل هذا أعلى من تماثله؛ لأنّك إذا قُلتّ: هذا مثل هذاء 
فقد ا حقتَ الأول بالثاني. 

فإذا قي ثل هذا وصار الإنسان مطلوبًا منه أن يعمل لمثل هذا القٌیءء فطلب 
أن يعمل لهذا القٌٔیء نفسه من باب أولى. ۱ 

فيقولون: إِنّ هذا من باب التّوكيد وهذا كقوله تعالى: ليس کیہ می 4 
[الشورى:١١].‏ 

فإ مثل ليست بزائدة» ولكنّه جيء بها للمُبالّغة إذا كان مثله مُبََالوكاق - 
اي يعوو ب 

إدن: #لمئل هذا نقول: هذا من باب التّوكيد وا بالغةق أي أن الإنسان 
مطلوب منه أن يَعملٌ لمثل هذاء فكيف بنفس هذا الئّيء» فتكون ثل على هذا ليست 
بزائدة» بل هي أصليّة» وفائدتها التوكيد والمبالغة. 

وهذا يقال للشخص: مثلّك لا يَبِخَّلء ويُريدون هو لا يَبِخَّلء لکن أنّوا بهشل 
پر ہیی إن كا زه تو شر نو 
فوثل هذا الم کیب في اللّغةٍ العربية يَقصَدُ به المالغة وليس هناك ؤيادة: 

إِذن: لمل هذا القوز العظیم و النعیم العظيم ٭مليِعْمَلِ الْعَِلُونَ 4 و(الفاء) 
عاطفة و(اللّام) لام الأمر. 2,ھ,.جچ‪ ا 

وقوله: لامَيَممَلٍ مووي 4 أي: بشرع الله فن هذا لو ذهب فيه التفوسش 
والأنفاسٌ والنفائش لكان ذلك رخيصًا في جانب هذا اموز العظيم. 


فالواحد متا يسعى جھدہ ليُحصّلٌ الدّرهمَ والڈینار فيُشبعَ به بطته» ويكسو 


به عورته» ويُنعمَ به بده ذلك النعیم الزَّائف الرَّائلء وتجده يسهرٌ في اليل ويتعبُ 
في انا من أجل الوصولٍ إلى هذا الْرَض» لکن ثوابَ الآخرة أعظمُ واعظمُ ومع 
ذلك فعملّنا قليلٌ» وقد وبّخنا الله عَيَيجَنّ بقوله: بل ورون الحيؤة الدیا ل والأحخرة 
ر وأبقج € [الأعلى:117-17] فالذي ينبغي له العمل حقيقة بل الذي حب على العاقل 
أن یعمل له هو ثوابٌ الآخرة. 

وهذه الآبة ليل هايمل الف 4 كقوله :وف درك میتی 
الْمِنْتْفِسُونَ# [المطففين ٦‏ هذا هو حل التَنافسِ» وهذا هو محل العمل؛ وهوالجديرٌ 
بذلك. 

الیل هلدا فلْيعَمَل السَیلوبَ € قال شر مَمَاند [قیل: يقال لهم ذلك وقبل 
هم يقولونه]. 

وعلى كلّ حال: فسواءٌ هم الّذین يقولونه» أو يقال لهم فإنَّه يُِيدٌ أن هذا الجزاء 
وهذا اللَعيمَ» وهذا الفورٌ هو الذي ينبغي أن تفنى فيه النفوس والأنفاس والتّائئس 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الَْائَِةُ الأول أن التَحدتَ بنعمة الله عيَبَلٌ مشروحٌ ومأمورٌ به بشرطِ أن يكونّ 
المقصودٌ به الشناءَ على الله تعالى لا الافتخار على عبادٍ الله. 

الْمَائِدَةُ الثانية : أن نجاةً الإنسانِ من عذاب الله من أكبر التعم» وٰذا قال: 
لا مته رن4 ويدلٌ لذلك أيضًا قله تعالى: اَم أ كلت ۶ دیک EF‏ 
کم نمی وَرَضِيِتُ لَکم اَلاسْکم ینا 4 [لائد::٣]؛‏ حيث جَعل إکمال الڈین من إتمام 
التعمةء وبالڈینِ تکون النَّجاةٌ من الا والفوزٌ بدار القرارء فمن أكبر التعم بلا ك 
بل هي أكبر الحم أن یمن اله على الإنسان بِالنَّجاةٍ من التّار ودخولِ الجن 


سورة الصافات (الآيات : ۱١ ) 5١-51‏ 


الْمَائِدَةُ التَالِئةُ: أن هذا الم قال: # وآ ممه رق € فأضاف الوب إلى الله 
وهه اا بوب فن ال کات اق وقد غلينا أن 11 يور عام وا :وقد 
اجتمع في قوله تعا ی: #قالوا امنا تا ربرب الاين رب موس وهَرونَ # [الشعراء:۷٤-۸٤]‏ 
وہ رنوں مر ےو خورے وس یں 
العامة» راف ال رايت فا ئا این اا و 

فاده الرَابعة: جوارٌ إضافة الكّيءِ إلى سبيه؟ لقوله: # وألا َة رق 4 ول بقل: 
ولولا ربي. 

لکن قد يقول قائل: إن نعمة الله عك إذا كان ا مراد بها فعلّ الله فهي من 
صفات الله فإضافة الشَّىءِ إليها كإضافته إلى اللہ؛ لقول ال كلله: إا أن يَتَعْمّدَنٍ 
الله برَحْيه؛''' لكنّ إضافة النَّىءِ إلى سببه على أقسام: 

القسم الأوَّلُ: أن يكو السّببُ معلومًا حقيقةٌ حِسًّا أو شرعًا فنقول مثلّا: 
لولا فلان أنقذني من الغرقٍ لهلكت, ولا بأسٌ بذلك» لکن بشرط أن تشعْر في قلبكَ 
أن فلانًا قد سخَّره الله لك ولم یستقل بفعله. 

ومن ذلك أي: من إضافة الكّيء إلى سبي المعلوم قول التي عكداصكولتَكم 
في عه أبي طالب: «لَوَْا أن لَكَانَ في الدّرْكُ الَْسْمَلٍ مِنَ الا ۷ فقال: «لَوَلَا أنَا) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (5571)) ومسلم: 
كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم »)78١57(‏ من حديث 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يه لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم (۲۰۹)ء من حديث العباس 


١۲‏ تفسبر القرآن الكريم 


فأضاف التَّىءَ إلى السّبب المعلوم. 

القسم النّانی: أن تُضيفت النَّىءَ إلى الله تعالى وإلى سببه المعلوم فهذا جائزء 
ولكن بشرط أن يكون معطوفا بحرفي لا يقتضي التسويةء فلا يقول: لولا الله وفلان؛ 
لأن هذا شِرك؛ لقول الدَيّ ب للرّجل الذي قال له ما شاء الله وشكتٌ: 
حملي له دًا؟»!" لن الواو نه تقتضى التّسوية» فلا يجوز أن يُسوّى غير الله باش 
بل هو شرك لکل شرلكٌ أصغر إن كان شرا لفظيًاء وأكبر إن اعتقدَ أن هذا السب 
مساو لله سْبَحَاَهويداقَ في حصول المسبب؛ لاله إذا جعل شيئًا غير الله مساويًا له فهو 
شرك اکر 

أا إذا أضيف بحرف لا يقتضي النَّسويةٌ بل يقتضي الَرتيبَ» فهذا نوعان: 

نوع جائرٌ لا إشكال فيه ونوع فيه بعص الشبھةہ فإذا عطف يدم مثل: لولا اله 
ثم فلان فهذا جائرٌ لا إشكال فيه؛ لأنّك جعلتٌ فلانًا تابعًا تبعبّةٌ متأخرةٌ حيث 
عطفهُ بده الذَالَِ على التّراخي. 

أا إذا عطفتَة بفاء التي تقۃ تقتضي الترتيبٌ والتَعقيبَ مثل: لولا الله ففلان. فهذا 
حل نظرء لكنّ الأقرب أله جائرٌ؛ لأنّك تيت ت بالفاء الدَّالِّ على الثتیب. 

القسم الثالث: أن تُضِيفّه إلى الله عَيَوَجَنَ وحده. وتُحْفِلَ السّبب بالكليّة فتقول: 
لولا الله لملكت. فهذا جائز. 

القسم الرّابع: أن تُضِيمّه إلى الله بذكر السّبب وت إن اه الکیپ جر بيس 
مثل أن تقول: لولا أن الله أنقذني بفلان ملک فهذا جائز. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٥/۳۹۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله 


و سحو 


وشئت» رقم (۲۱۱۸)ء من حديث حذیفة َِبَدَعَنَهُ. 


سورة الصافات (الآيات ١١-۷:‏ ) ۴ 


القسم الخامس: أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حسّاء فهذا شرك 
لکن قد يكون أك وقد يكون أصغر. ' 

فإذا قال: لولا فلان» يعني صاحب القبر أنقذني لحلكتٌ فهذا شرك أكبر؛ لأنَّ 
فلانًا لا يستطيع أن يُنقِذٌ. 

وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعًا ولا عرفا ولا حِسَّاء لكنه ليس كالأوّل 
مثل: النّائم المُعلّقة على المريض من غير القرآن» فهذا شرك لكنّه أصغرٌ وليس بأكبر. 

وهذا # وولا یَمَمَةُ ر € إذا كان ال مرادُ بذلك فعل الله فهو من باب إضافة 
ايء إلى فعل اللہ وهو كإضافته إلى الله عَرَل. 

وإن كان المقصودٌ بذلك العم به فهو إضافة إلى شيء خلوقء لکن سببٌ 
صحيحٌ» وإضافة الشَّىء إلى سببهِ الصٌحیح جائز. 

الْمَائِدَةٌ الحَامِسَةٌ: أن أهل الجنَة لا يموتون فيها؛ لقوله: لأَقمَا كن بمَبتينَ لھا 
إلا موتا الأول » وهذا غاية ما يكون من النّعیم ا کہ رم لا نی 
الذنيا مها بلع ي شون ال ا ذكر الإنسان أن هذا المي سوف يزول» أو يزول 
هو عنه» لا شك أنه یتکدر عليه صفؤةٌ» ولهذا قال الشّاءء: 

لاطِيبَ لِلْعَيْش مَادَامَتْ مُتقّصَةٌ ‏ لان بادگارِ الَوْتِ وَافَرَم 

ما دام الإنسان یتذگُر ما موت وإمّا هَرَم فان العیش لن یطیبَ له» لکن من 
نعمة الله أن الإنسان يَعمّل عن هذا القٌیء ولا يتذكّر إلا الحا التي هو عليهاء لكنَّ 
العاقل يكون حازمًا فيعمل لمستقبله. 


(۱) غير منسوب» وانظره في: أوضح المسالك (۲۳۹/۱)» شرح ابن عقيل (۱/ ٤‏ ۲۷)» مع الهوامع 
.)٦۲/۱(‏ 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


فإذا قال قائلّ: هل هذه الآية نظي في القرآنن؟ 
فالجواب: نعم» قوله عَرَبِيلّ: « لا يَدُومُوت فیا الوت إلا لْموَمَهَ الأول 


ہہ وم 2 


وَوقَلهم عَذَابَ الیم € [الدخان:٥٥]‏ والاسیثناءُ في هذه الآية كالاستثناء في الأولى› 
أي أله ثنقطِم, يعني لکن الَوتة الأولى قد ذاقوها. 

وقد يقول قائلٌ: إن الاستثناء فيها متّصل. 

وإذا قِيلَ: ما وجهّهُ؟ ٹُلنا: إن قوله: لد مود الأول € استثناء من حال هؤلاء 
الین قال الله عنهم: ! م لا یذوقون الَوت؛ لان عي أھلِ الجن متّصل جره وَل 
ورت بد سر می # من عَمِلَ صَللِحًا من ذکر 


٤‏ ہمہ وج وو بک ديو ےہ کہ کے ع اسح ماسر 


نی وهو ممن ديس حيو طِيَبَة وَلَجَزِِنَهُم أَجْرَهُم اخسن ما ڪاو 
مم € [النحل:41] فلا نظن أن الحياةً الطب للمؤمنين في الآخرۃ فقطء بل هي في 
الآخرة وني الدّنيا أيضّاء لکن المشهور أن الاستثناء منقطع. 

الماد السَّادِسَةَ: انؾِفاءُ التَعذِيبٍ عن أهل الجنَة وما كن بمُعَذَيىَ 4 ومن 
العلوم أن هذه صفة سلبیگ والصّفة اللي في مقام المدح لا بد أن تمن تبون 
لأن الصّفةً السَلبيَةَ في غير مقام المدح ليست مدحَاء فان قد يُقَالُ: ا جداڑ لا يعذب». 
وليس في هذا مدحٌ للجدارہ فلا بن أن تكون هذه الصّفَةٌ متضمّنةٌ لوت كمال» فا 
هو كال التعيم؟ 

ما ذكروا انتفاء الموت فزال عنهم لَص به دكروا أيضًا انتفاء التّعذیب؛ لأنَ 
الإنسانَ قد يبقى في حياته معذّياء فقالوا: وما تن بُعَدّيينَ 4 لکمال حياتهم وکال 
نعيمهم» أئَّم لا يَلحَقهم مع البقاء تعذيبٌ. 


سورة الصافات (الآيات ١١-۵۷:‏ ) 140۵ 


الا :أن لوز حقيقة هو الوصول إلى دار كرامة اله زل فير 
على هذه الفائدة د الإنسان مهما فاز في الڈنیا فان فور لیس بشيء بلٌسبة إلى وز 
الآخرة؛ لأنّه قال: إِنَّ هلدا كُوَالمَوزٌاعَيلِۂُ 4. 

ولهذا نظيرٌ في القرآن مثل قوله: لمن مُحَرْحَ عَن الکار وَأَدَخِل البكة كَتَد 
قَارّ 4 [آل عمران:٥۱۸]‏ هذا الفُوزٌ لیس بحُصول المال ولا ا حاہ ولا الرّئاسة ولا بخصول 
الأولادٍ ولا الزَّوجِاتِء الفورٌ حقيقة هو الوصول إلى دار التعيم الیم أسألٌ اللہ تعالى 
أن يجعلني وإيّاكم من وصلها. 

المّائَِةالنّاينة: أن الذي ينبغي أن يَعملٌ له العاملٌ» ويكدح له الكادح» ويتعبت 
فيه النَاعبٌُ هو هذا التعيم؛ لقوله: للِيدْلٍ هنذا فََعمَلِ الاو 4 فغيرٌه لا تعمل 
ولا تعب نفسَكَ في أمر لا ينفَعُكَ في الآخرة» وليس معنى هذا أن نقول: لا تعمل 
للذنافويل اسل لیا اکن حكن عملك ف الام فان الا 

فكيف یمک هذا؟ یٔمکِن أن تَطلّبٌ ا مال من أجل أن تتعمّف به عن الاس 
من ال الأنقاق صل لک سای أجل اة به لهم أجل اعاتب 
في طلب العلم» تطبه من أجل ال جهاد في سبيل الله» فیکون طلبٌ الذنيا طلبَ الآخرة 
کرد هذا العمل ں۶" 

الماد لتَاِيعَة: وصفٌ غير الله تعالى بالعظيم فيقال العظيم لل العظيم» 
یا کان ودل على ذلك قوله تعالى: ا ع عَظیے 4 [النمل:"1] ويدلٌ عليه أيضًا 
أن الله وضف العرسش باه عظيمٌ ورب العرش الْعَظِي 4 [النمل:٠۲].‏ 

وعلى هذا فالصَّفَاتٌ التي يشترك فيها الخال والمخلوقٌ لا بأس أن يوصَفَ 
بها المخلوقٌ» ولكن يجب أن يعلم بأل بین وصفي المخلوق بها ووصف الخال بها 


كما بين ذاتِ ا حخالِق وذاتِ المخلوقء وأنّه لا يلرم من الاشتراك في الاسم الاتّفاقٌ 
في المسكّى. 

الفَائِدَة الْعَاشْرَةَ: سفَهُ أولئك القوم لذ مرن للد ادون اة لن 
الله تعالى قال: ٭لِیثل هدا َليعْمَلٍ الیل 4 فالّذين يعملون للڈُنیا وهم في غفلة عن 
الآخرة لا شك آئہم سفهاء وأئَّهم أمضّوا أعمارهم فيها لیس فيه فائدة» بل فيه فيه 
تحسارة» وقد قال الله تعالل: #بل لوبهم في رق من هلدا وم آمل من دون درک ہم لها 
علو 4 [المؤمنون:*+] يحكي الله تعالى عن الكقار بن قلوييُم في عُمرق يعني مغمورة» 
وأتي بفي الدَالَةِ على الظَّرفي للدّلالةٍ على أنَّ العَمرة والعيادٌ بالله قد أحاطت بهذه 
اقلوب في مرة من هذاء لكر أعل اليا وَج كل ين مون کرک هم لهسا ية 4. 

لا يعملون لغيرها وهي من دُون ذلك» وأتى بون الدَالّة على البُعد في الدذون 
عا خلت له الإنساك هؤلاء قلوبہم في عَمرة ما وعد الله به أهلّ ال وتوعّد به هل 
لنّارء لكل أعمال الڈُنیا التي هي دونَ ذلك بمراحل كثيرة ہُم ھا عاملون» وهذا 
كقوله تعالى في توبيخ مَن يعدب يوم القيامة: الََدْ كُتَ فى عَفْلَو يَنَ دا كفا عَنكَ 
ط5 مر ال يبد [ق:؟1] في الدّنيا في غَفْلةٍ عن اليوم الآخرء ولا كأنَّ هذا 
اليوم سيأتي» أما اليوم فقد كُشِفَ عنك العَّطاءُ فبصرٌكَ حديدٌ قوي» تب الأشياء 
على حقيقتها في الآخرة» فهنا أمرّ الله أن تعمل لهذا لينل هنذا ملعمل لعلو 4. 

وأما ما دونَ هذا فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفني عمُرَه وتيب جسده 
وفكرّه في العمل له. 

فإذا قال قائل: هل معنى ذلك أن أترّكَ العمل للدُنیا؟ 


سے 


فالجواب: لاء ولو قلنا بهذا لكان قول اللہ تعالى: ٭ھو لی جصل لکہ الا 


ےڈ 


سورة الصافات (الآيات ١١-٠۷:‏ ) ه۷ 


دلولا فامشوا فی متاکها وکوا من رذق وله انور € [الملك:5١]»‏ وکان قوله يَارَكَوتَعَالٌ : 
وءاخرون يضرد بون في الْارْضٍ يعون من فَضْلٍ أله 4[الزمل: ۰ وكان قولّه تارك وَتَحَالٌَ: 
« ليس عَلََِکم جاح أن ت صتخا سلايى کس ہی ادر 
کلام عبثٍ ولغو» بل نقول: اعقل للڈُناء لکن امول يستطيع أن یجعل عمل ادن 
عملا للآخرة» والغافل بالعكس يجعَل عمل الآخرة عملا للدنيا. 
الْمَائِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَة: أن أهلّ الله لا ينامون؛ لأنَّ النَومَ يحتاج إليه الإنسان 
من أجل أن يستعدٌ لنشاط المستقبل» وأن يسترييح من تعب الماضيء وأمّا أهل ا جن 
فلا ينامون لكمال حياتهم» فلیس عندهم تعب؛ $ لا سهم فِيِهَا صب وما هُم 
مها بمخرجینَ 4 [الحجر:۸٤]‏ فهم لا ينامون؛ لأأگہم لا يحتاجون إليه» ولا الوم يصد 
عن التعيم والتنعم با أعد الله هم. 
اة لثاية عَشْرَة: أنه ينبغي للعاقل أن يُذهِبَ أنفاسه ونفيسه ونفسّه في 
العمل هذه الغاية الحميدة» ليل هلدا فليعَمَل الْعلملونَ #. 
الْمَائِدَةُ الله عَشْرَةَ: الإشارةٌ إلى أن العمل لغير هذا ليس من الحكمة وليس 
من العقلء بل العقل والحكمة يقتضي أن يكون عملّه للغاية العظيمة: للوٴصول 
إل الجن 
المَائدَة الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: في الآية رَد على الجبريّة حيث وجّه الأمرٌ إليهم ونسبَ 
العمل إليهم؛ لأن الأمرَ بالگٌیء لن لا يستطيعه لا شك أله ظُلمٌ وتكليفٌ با لا يُطاق» 
وإثبات العمل أيضًا ن لا إرادةً له يُعتبر مدحًا لغرًا؛ لأنَّ هؤلاء إذا كانوا مبَرين 
فلا ينبغي أن يُمدّحوا على حبوب ولا أن يُذْمُوا على مكروه. 
٠٠‏ © . 


م الآية(١٦)‏ م 


لہ 0° تمن 0 ° ا 


٦ک‏ رووو 4و2 


© قا قال الله لله عجر : © أَدلِكَ ےر تر 1 e‏ سجر لفو € [الصافات .[Y:‏ 


‘OD. 


رور ے ڑ۶ 


قال امسر راه [المذكورٌ لهم لحر نلا ۹ وهو ما بعد للنًازل من ضیف 
وغيره لام جره ىر الرقوع ]. 

(أم) هنا مصلة و(أم) المتّصلة هي التي تُذگر بَینَ مُتعاولینء ويل محلّها (أو). 

والمنقطعة لني تذكر تن شين مُتجانين» ول محلّها (بل) مثل ام تمرم 


> ور كر ر۴ ير دوا 


حلمم بدا آم هم قوم طاعُونَ € [الطور:۲"]. 
قوله: ام هم قوم طَاغونَ € بمعنى بلء أي : لا تأمُرهم أحلامُهم بهذاء ولكن هم 
قوم طاغون. 


سو فل 2 ےم ار 


# أَدَلِكَ حر درد أ م شجرة رقوع 4. 


الجواب: ذلك بلا شك ولکته در ِا على سبيل اکم بن تنمموا في اڈنا 
ونسواتعيم الآجرة ولا فلا أحد کل عليه أن ذلك خي من شجرة الزُّوم وهو 
كقوله تعالى: ءاللہ حير أ کا شک © [النمل:04 فإنّه من المعلوم لكل أحدِ أن الله 
خي لكنّ هذا هر على سبیل التهكم بہؤلاء وأ معبوداتہُم لیس فيها حم إطلاقا. 


2 


« أَدَلِكَ ر در : ذلك کرک معدا 0 ره نْرلا © تمیسز؛ لئ ہا جاءت 


سورة الصافات (الآية )"١:‏ ٴ۹ 


بش میں می ا میں مو اور نی و 
وأصل خبر (أخير)» مثل د كت أصلها (أشر )» لا ٭ النرّل: ۹ی و" 
التكرّمة: كالأكل والشَّربٍ والفراش والمسكن وما أشبه ذلك. 

لام سَجَرهُ ارم € قال اسر هال لَهُ: [امُحدَّة لأهل التّار وهي من أخبثِ 
الجر ار بتهامةء ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي]. 

شجرة الزَُّوم: شجرةٌ خبيثة انظر» كريهةٌ الرائحة مُرَّةُ الطّعمه إن نظر إليها 
ا 
الذاق» كر ة الرّائحةء مشوهة المنظر» ومع ذلك إذا وصلّت إلى بُط ونم فإگہا 
شی سی نشیس ولاش مس بت سر ور اا 
وعطسًا والعياذ بالله» کا ذَّكَرَ الله تعالى في آية أخرى. 

ميت شجرة الزَّهُوم قال الحُلاء: لأتهم يتزقّمونها تزقّاء أي: يتجرّعونها 
ترُعَا؛ لأگہا كرييةٌ» لکن يحملّهم عليها الجوعٌ والعيادٌ باللہ فيظنون أن هذه تسين 
أو تغني من الجوع, وهي لا تسن ولا تغني من جوع فيتزقّمونها تا والعياذ بالله. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايِدَةُ الأولّ: النهَكُمُ بعقول هؤلاء الّذِين يُفضلون عمَلٌ الدّنيا على عمل 
الآخرة؛ حيث قال: ‏ أدَلِكَ حي تر آم برك ألو 4 ولا مك أن ا جات عند کل 
إنسان أن يقول: ذلك خير. 

المَائدَةالَاَِةً: إقامةٌ الدّليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها أمرُه 
مھت فقاو طرق اميحاب سے گا أ يكرت لو انام 
تتجرة ال رولا كا هذا يلال 2 وسا ا 


۱0۰ تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ الثالكةٌ: إثبات الجزاء يوم القيامة؛ أن * شجرةًا الرقوم تكون في يوم 


عا 4 


الْمَائِدَه رابع بعة: القدح والثناء التو عل هلال لاله وصَفھا با 8 
شجرة تر" يُتزفّمها الإنسان ترقا يعني يبتلعها ابتلاعا مكرومًا؛ لاگہا -آ 
الشّجرة- كريهة المنظر» مرة ره الطّعم؛ قبييحة الرٌائحة؛ ولهذا يتكرّهونها لکن سی 
إليها وشدّة جوعِهم يأكلونها. 
٠٠‏ ©© ه . 


سورة الصافات (الآية :؟") 10١‏ 


TT a SSS SSS 
م‎ )٦٦( م الأیة‎ 


کے ٠‏ © درب © ° ہہ یسا 


1ک 


1 ٍ2 ہے کے ےا ےھ ہک ام ص 
ل الله عجر : إا جَعَلَکھا َة لين € [الصافات:٢٦].‏ 


ج ےہ 


© 
02 

قال السّر َمَدآ [أي للكافرين من أهل مكَةء إذ قالوا: النَارُ تحرق السّجِرٌ 

شجرةٌ الوم جعلها الله فتنةٌ للظَامين أي اختبارًا رون بہاء وفتنة أي سببا 


r~ عع‎ > 


للصّلال؛ لأن الفتنة تٌطلَق على الاختبار وطاق على ما كان سببًا للصضّلالء إت 


أي نوأ اومن لومت € [البروح:٠٠]‏ أي کانوا سببًا في إضلالم» ويقول الله تعالى: 
ومد َتنا مَبَلَهُمْ قَوْمَ عو 4 [الدخان:17] أي اختبرناهم. أو إن شعت قل 
أضللناهم؛ لان لله اختبر آل فرعونَ ولكنّهم ضلوا والعياذ بالله فأضلّهِم الله. 
ونه ادلي 4 أي: اختبارًا هم وسببًا لضلالهم: اختبارًا لهم؛ لأأگہم لو منوا 
لصدّقوا ول يعترضواء وسببًا لضلالهم؛ لہا جعلتهم يتَّخذون من هذا طعنًا فیا أخيرٌ 
به الوَّسولُ عَلَنصَكاةْوآلَك يقولون: هذا خمد يزعم أن الأشجارٌ تنب في النّار 
والعادة أن النّار تحرف الأشجارٌ فكيف َنْب فی التّار؟! 


ومعلوم أن الجواب على هذا يسير بالتسبة لناء نقول: إن الله على كل سىء 
قديرٌ وهي شجرة ناريّة توافِقٌ طبيعتها النَارَ ولا تُناقضهاء قال الله عَََمَلَ: إن 
جَعلنَهَا َة يي 4 اراد بالظالمین هنا الكَمَارُ» ولا شك أن الكُفرّ ظلمٌ 


سے ےج 


قال تعالى: إت زك لَظُلرٌ عَظِييٌ 4 القران:1] ومعلوم أيضًا أنَّ الظّلمَ تلف 
فهو درجات مُتفاوتة عظيمة» منها ما یل إلى الگفر؛ ومنها ما يَصل إلى الفسق» 
ومنھا ما هو دون ذلك. 

سؤال: یقولّ بعص النّاس: كيف يُعذّبُ الله إبليسَ وهو خلوق من التّار فی 
التّار؟ 

الجوابٌ: أن بُقال: ِن ماده لم عله نارّاء کیا أن ماد الطینِ لم تبعل الادمی 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: بیان ا لحكمة في خلوقات الله عََيَجَلَ وا سبحانه وتعال قد یفن 
العبد ہما يظهره من آياټو. 


ہے 
ع - 


ااه التانيةٌ: آن الكَذّبَ بم أخبر الله به يُعتبر من المفتونينَ الّذين متهم الله 
عل وأضلّهم. 

0م ۔ سو ڪت ۔ 2 

المَايِدَة الثالئة: أن ذلك من الظلمء ولكنّ هذا الظّلمَ هل هو ظَلمٌ لله ورسُلہ 


الجواب: ته ظَلمْ لأنفسهم #وما ظلمونا ون كانو اسه ظلِمُونَ 4 
الا 2 اغ اھ ۶ط کر سب یم نعف 
أن بحسن رعاية هذه النفس» فيقودها إلى ما فيه الخيرٌ والصّلاح» ويذودها عا فيه 
الكُرُ والفسادٌ وإذا كان الإنسانُ يجب عليه أن يُرعى مَن ولاه الله عليهم من بني آدم 
ومن البهائم» فوٌجوب رعاية نفسِهِ من باب أولى» وهذا بدأ بالتفس في قوله تعالى: 
اما اليِنَ اموا هوأ انف وَََليکز تارا © [التحریم:٦].‏ 


سورة الصافات (الآية ١60, ) ٠١١:‏ 


الْمَائِدَهالرَاِعَة : إطلاف الظّلم على الكُفرء مع أن الم أعمٌ من الگفرہ ولكن 
اراد به هنا الم للق ادي أشار اله إليه في قوله تعالى: '#والكفرون هم اَلظَلِمُونَ 4 
ابغرة:04 فالطْ س ہس سی وَالظَّلمُ ليذ هو ظَّلمُ الفاسق» فالمعاصي 
ظْلمٌ لکٹھا ظلم مُقید مُقَيد فمثلا يُقال: سو سر سو مع 
ار ناء هذا ظال* Sa‏ الخلقء وهكذاء أما لظم المطلّقٌ فهو ظْلمٌ الكافر ؛ 
أن الكافِرَ والعياذُ بالله م يأتِ بعدلٍ إطلاقًا حتی یُقال: إن ظَلمَه ظّلمٌ مُقید. 


٠. © ©© © ٠ 


م الآية(٤٦)‏ و 
ت 


ا ° رن 0 ° 


ت 
0 


© قال الله الله عر : « إکھا سج رة تحرج فج أَصَلٍ لحي 4 [الصافات:14]. 


ê 

#إِنَّها شجرۃ رج ف أل ار 4 هذه الثملة عن شجرة الوم بینھا 
انقطاعٌ بلاغی؛ لأنّالانٌصال هو العطفُ بالواو» وهنا كل جملة مستقلق والحكمةٌ يمن 
ذلك من أجل أن يُعلِمَ الإنسانَ عن هذه الشجرة من گل آية بصفة مستقلٍَء كن كل 
نت سنا تُني عن بقيّة الصفات» فكوئها فتنةً لظا مين هذا من أعظم ما يكون 
من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه السّجرة. 

٭ 7 سجر 42) الم ٭ قال 1 [أي: : قعر جھنم 
یسیک ہے جو جو چا ای 
بالوع وا جنس؟ 

في ذلك احتمالان: 

الأوّل: ُُتمَل أئہا شجرة كبيرة تملا النَّارَ كلّهاء ويتفرّع منها أغصان في دركاتها 
كما هو ظاهِرٌ كلام اسر را 

الثاني: تحمل آہا شجرة متعدّدة» لکن افردَت باعتبار نوعهاء کا تقول -مثلًا- 
إا شاهدت شبجرة: هله مذافها م «مذافها لى مڈاتھا كذاء لآ تريل هذه الشجرة 
الورابخنة بل تريد هذا لحت متا تشخ افو ل أا شيهرة راح 


سورة الصافات (الآية :1" ) 100۵ 


قد ملأت النَارَ بأغصانها والله على كل شيء قديرٌ. 

ا ازس كيال سجديظ أن کر ا قال ن اتی 
يله فسمعنا وجبةً فقال: «أَتَدْرُونَ ما هَذًَا؟) ب الله ورسول 5 قال: «هَذًَا 
حجر رُمِيَ په في انار حتّی وَصَلَ إِلَ فَعْرِهَا منذ س سَبْعِينَ خحريفهًا»'"" يعني سبعين سنة 
وهو يوي في لت داومل إل تماد ا اذا ٹُلنا: إا واحدة وإ 
أغصاءها ملأت رکات التار فالله على کل شيء قدیرٌء وإن قلنا: نا واحدة با لجنس 
والتوع فليس في ذلك إشكالٌ. 

يقول جلّ5: ها َك نرج ف أل اَم € وما ظنّك بہذہ التُجرۃ 
لنّارية التي تحرّج في أصل ا جحيم» فيكون كَنبتِها اثر فيها؛ لأن لبت بُوٹر على 
النّابت» حتّی إن النَوعٌ الواحد إذا عرس في هذه الأرض اختلّف عا إذا عرس في 
أرض أخرى وهو نو واحدہ هذه السّجرة التي ترج في أصل المتحيم سوف يكون 
لھا آثڑ فيهاء وهذا قال الله :ن اَسْل احير € وم يقل: في الجحيم» ليبن 
نا عميقة الجُذور والعياذ بالله في النَار. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: أن شجرة الوم خبيئة اَبتِ؛ لقوله تعالى: رج ف أصّل 
ىر تق یں وا 
حسب آرضه» کا يكون على حسب مائه أيضًا. 


اص م 


6س بير 


الْمَائَدَةُ الثانية: بيان قدرة الله عل حيث حل هذه الشّجرةً في وسط التّارء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين» رقم (5 785)» من حديث أبي هريرة نة 


مع أن الكعروف أن الثار تحرق الأشجارء ولكنّ الله على كَل شیء قديرٌ فها هي نارٌ 
إبراهيم عَِهآصَكموتَكَمْ تحرق الأجسامَ بلا شك» ولكن نّا قال الله ها: كني بی 
وَسَلمَا عل هی € [الأنبياء:14] لم تحرقه» بل كانت بّردًا وسَلامًا عليه. 

لْمَائِدَةٌ الثالة: أن هذه الشجرة تنتشر إِما أغصانہا -ك| قال المفسّر ردا 
أو أنواعها في النّار کلھا؛ لأن الله أَبر أن أهل الثّار يأكلون منهاء ومعلوم أن الثّار 
دَرَكاتٌ بعضها أسفل من بعض فيلزم من ذلك أن تکون هذه الشّجرةٌ إِمّا ذاتها 
ومنتشرة أغصانہاء وإما نوعها موجودًا في جميع النار. 

٠. © #©© © ٠ 
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و الآية(0") و 


اوجح ٠‏ © هرج © ٠‏ بے چا 


© قال الله عَبَوجَلَّ: « طَلمُہا کات روش الین € [الصافات:٦٦].‏ 


© ور © ° 


قال اهشر رغال گۂ: [المشبّه بطلع النخل كآنه رُؤوس الشٌیاطین أي: الات 
مر لقييحة النظر]» ط لما 4 يعني الثمرَ الذي يُثيه طلم الخ كاله ووس اشياطنِء 


ت 


ران ینو وهل ا راد الشيطان الحقيقيٌ» أو الراد نوع من الحياة كما قال 
افر ومٹلئا؟ 

إذا نظرنا إلى ظاهر اللّفظ قلنا: إن الُراد الشيطان الحقيقَيٌء واحتمال أن يكون 
المرادٌ نوعًا من ا لحیّات قبيحة النظر وارد؛ لأن الس من ا حیوان قد یسگی شيطانًاء 
کہا قال ابی ٤‏ کزدال تک ڑالکتع: «الْكَلْبُ الْسْوَدُ سَبْطَانٌ70". 

ولکن الواجب علین إجرة القرآن على ظاهره وأن تقو اراد بايطا 
الشيطان المعروفٌ. 

إن بت يرُؤوس الشَياطينٍ مع عدم رُؤية التاس ها؛ لن كل أحد يعرف 
أن ما نسب إلى السّيطان فهو قبيح مُنفرہ لا يركن إليه أحدء فَالتَّشبِيةٌ هنا تشبيه بها 
يُتخيّل فكراء لا بها يُعلّم شاه وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه في القبح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم »)5٠١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري 


1ئ 


ولا حاجة إلى أن نقولَ: إِنہا حیّاتء حتّی لو قلنا بأہا حيّات فهل هذه ا حیّاتٌ 
معلومةٌ لکل أحد؟ إن حیّات لا يعرفها إلا الناوژ من انس لا ينر الاس منهاء بل 
إن امسر رياه لما قال: اوا جات حيطت قيب هنا لق في تفس الإتسانه لكن 
كأئّها ژؤوس الشیاطین, یَقشورٌ جسم الإنسانِ ويقف شعره عندما يسمَع هذا التشبية 


| ۰ سے 


+ 


من فوائد الآية الكريمة : 


المَائِدَةُ الأول: بيان أن هذه السّجرةٌ دا طَلْعٌء ولكن طلْعها أقبح م ما یکون من 
الطلم؛ لا رف رُؤوس الشياظين. 


ماده الََِةُ: أنَّ من أغراض التّشبيه ما يسكّى عند البلاغِيّن بالتّقبيح» فيشبه 
التٌیء وپو سس سس لان روش أَلتَنْطِينِ4. 


٥ے‏ ےو 


الْمَائدَةٌ الثَالكهٌ: أن قوس لاط هة ص2 مُستقبحة؛ لالہ شبّه بها القیم 
لوي اس ا سس ا 
اميه به. 


2 2 ت 22 ۶> 7 ئگ 7 و 
الفائدة الرابعة: إثبات أن للشیاطینِ رؤوسًا. 


لْمَائِدَةٌ اكَامِسَة: الدَدٌ على مَن يقول: إن الشياطينَ والح هى قوى الس 
والملائكة قوى ا یرہ وليس هناك أجسام تس ووجہ الذَّلالةِ أنه أثبت للسشَّاطِينِ 
رُؤوساء ولا يُمكِن أن يكون في الأمور المعنويّة التي ها قوى. 
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ا ر 5 ¢ ع ¢ 
لقَائِدَة السَّادِسَة: ضلال مَن يعتود على العقل فی إثبات الأشياء أو نفيها؛ لأن 
2 .ا غير ست . عراس 5 5 007 و 1 
الاعتمادَ على العقل يودي إلى أن يرد الإنسان ما تبت في الكتاب والسَّنْةِ من أجل 
2 2 و ١ ١‏ 1 / 
مايدعى أنه عقل. 
‘e ©© © ٠‏ 


٦۰‏ تفسير القرآن الكريم 


م ای2 )٦٦٦‏ و 


٠ EEE,‏ © هيرب © ٠‏ ہے ا 


© قال الله عَرَِجلَ: ل انهم لو متا همال متها الوب 4 [الصافات:٦٦].‏ 
e © C3 © °‏ 


دنهم لون مہا شاو متا اون : َنَم € أي : الکفار کون تَا 4 مع 
قبحها لشِدَّة جوعِهم» الجملة هنا اسميّة مؤكّدة ب(إنٌ) و(اللام) لإفادة أن أكلّهم 
مستمۃٌّ؛ لأنّ ا لحملة الاسميّة يد الوت والاستمرار وأكّدت ب(إن) و(اللّام) 
للدّلالة على أَتہم يأكلون منھا أكلا مُوكَٰدًا مع اتا قبيحة المنظرء كريهة العم 
والرّائحة. ۰ 

لکن والعياذ بالله الجوع الشديد يضطرّهم إلى أن يأكلوا منها قصرًا من ر 
شهوة ومن غير لذّة» لکن كَلء بُطودهم فقطء وأكد أكلّهم منھا لئلا يقول قائل: 4 
ما دامت على هذا الوصف فلن يأكلَ منها أحدء ومع ذلك فإِنٌ الإنسانَ لو كان في 
الدنيا ربا فصل الوت على الأكل من هذا. 

لکن في النَّار يُعذَّبون بالأكل فيهاء وهذا قال تعا ی: َنم لون ينها مالو 
مِنهَا ابوب 4 يعني : أتہم لا يشبّعون ولا يقتصرون على الضّرورة. 

وأنتَ عندما يُعَرّض لك في الڈنیا ونت جائع جوعًا شديدًا لحم منتنٌ لا تملا 
منه البطنَ وإنَّا تأكُلٌ بقذْرٍ القُرورۃ فقط» لو حاولتٌ أن تملاً بطتك أَبَتْ عليك 
نفشك: ولو أنّك ملأته لأوسَكٌ أن تتقیاء. 
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لکن في النّار يعدّبون بذلك فلا يأكلون بقذرِ ا حاجة بل يُملؤون بُطوكم» 
بأکل ويقول: هاتٍ هاتء کا آئہم تبون على شرب ا حمیم ويشربون شُرب ایم 
0 ب الإبل الهائمة العطشى» وهذا من شدة عذابهم و العيادٌ بالله أن تصل بهم الحا 
إلى الجوع الشَّدِيِدٍ الذي يضطرٌهم إلى أكل هذه الشّجِرةٍ الخبيثة يملؤون بطوتهم 
منهاء وإلى العطش السّدید الذي يضطرهم إلى شرب الحميم؛ وهو الماء الحارٌ الذي 


ار 


لا يستفيدون منه» بل قد قال الله تعالى: #وسقوأ | مآ جيم فقطع أمْعَآءَهْرٌ € [محمد:5١].‏ 


وقال ع في اغتسايهم: ليْصَبُ من هوق توم اکم لیا هر بو ما 
فی بُطونهم وود 4 [الحج:0-15٠]‏ تصل حرارثُہ إلى ما في البُطون مع حيلولة بقيّة 

جسم دوتا لكن تصل اخرار إل ذلك كي قال اله تعال: تار اللہ الموفّدة 2 
۴ لمع لدو [اهمزة:٠-۷]‏ تصل إلى القلوب» نسأل الله السلامة الهم نجنا 
من الثار. 

يقول تعالى: مالو متها لوت 4 قوله: الوب 4: (ال) هنا للعھد الذهنيٌ» 
ولايُمكِنٌ أن نقولٌ: إنَّ (ال) العهد الذکري؛ لأنه سبق ما يدل على البطن؛ لأنَّ العهد 
الذّكريّ لاب أن يتقدّم نفس اللّفظء وهنا م يتقدّم اللفظء لکن تقدّم ما يدل عليه في 
قوله: # فإ َع لو 4 لأنّه لا يأكل إلا من له بطن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَةُالأولّ: إثباتُ أكلهم منها على سبيل التأكيد لقوله: اتهم لا ون متها 4. 

الَْائِدَة الثانبة: أنه ينبغي تأكيدٌ الكّيء الُستبعد أمام المخاطب من أجل اطمئنانِ 
نفسِه وإقراره به» ولهذا قال علماءٌ البلاغة: إن المخاطّب له ثلاث حالات 


ادجو نكا 

١‏ - ففی الابتداء لا يحسّن أن تؤكّد له الخ بل تُلقيه إليه غيرَ مؤكّد؛ لأنّك 
إذا أكّدته بدون سبب للتّاکید فقد يَشّكُ ويقول: لولا أن هذا الكّجلّ كاذبٌ ما ذَّهَبَ 
يؤكد الخ بدون سبب» فالفصاحة أن تُلقيّه إليه جردا من التأكيد. 

فمثلا: إذا اردتَ أن بر بقدوم زیدِء تقول: قیم ريد إذا كنت تخاطبُ رجلا 
خطاب ابتداء» لیس عند سك في قدومه ولا إنكار. 

-١‏ أن یکو عند المخاطب شك في الأمر فهنا بحسن أن یؤگدہ ولكن لا يجب» 
فهذا الرّجل الذي تخشى أن يكون شاكا بقدوم زيد لاستبعاده لا بحسن عندما 
تخب أنه قاع أن تؤكدَ له» فتقول: قد قم زیڈ أو إِنَ زيدًا قادمٌ. 

۳ أن یکو منكرًا ففي هذه ا حالِ يجب أن يوؤكَدَ له ال بر من أجل أن يزولٌ 


عنه الإنكارٌ ویطمئنٌ إلى مدلول الخبر» کا لو کنت تخاطبٌ شخصًا ینکر أن يكون 
فلا قم البلدَ فتقول له: لقد قم وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة. قلتَ: والله لقد 


هذا باعتبار حال الُخاطّبٍ أي: أنه بحسن توكيدٌ ا خبرء أو تجريده من التأكيد 
أو وُجوبٌ تأكيده باعتبار حال المخاطّبء وقد يكون التأكيدٌ وعدمّةُ باعتبارِ حال 
مدلولِ ا خبر فإذا كان المدلولٌ مرا هامًا فإنَّه يؤكّد حتّی وإن كنت تخاطِبُ مَن لا ینکر 
مثل قوله تعالى: لا 207 HEKO‏ م بالتقس الام [القيامة:١-؟]‏ وأشباه 
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ذلك مما أقسَمَ الله به على البعثِ وهو ياطِبُ المؤمنينَ. 

فهنا نقول: تأكيدٌ هذا الخبر مع إقرار المخاطب به يَُقصدٌ بذلك بيان أَهمييهء وأنَّه 
أمرٌ یجبُ أن يتأكّد في قلب الإنسانء وأن ينُب فيه ويرسخ. قال أهل العلم: وقد 
ينزل المقرّ منزلة المنكر لفعله فعل المنكر مثل قوله تعالى: ٭ * م اکر بعد ذلك لمِبوَ 4 
[الؤمنون:٥٠]‏ وهل الوت متردّدٌ فيه أو منكيرٌ؟ أبدّاء لا يُتردّد فيه ولا ينكره أيّ أحد 

إِذّن: فلماذا یؤکد؟ لأنَّ المخاطب قد تكون حالّه حال المذكر لعدّم استعداده 
للمَوتء فيو کد له الخر. 

یتم کون متا هنا کد الله عل نهم سيأكلون؛ لان الما ۳۰ استبعاد 
للأكلء فقد يستيعدٌ الإنسان أن يأكُل هؤلاء من هذه الشجرة التي تخر رج في أصل 
ا ححیم وطلعها كانة ر رؤوس الشّياطين؛ فاکد الله ذلك ب(إن) و(اللام) وأتى أيضًا 
با جملة الاسميّة الدَّالّة على استمرار أكله. 

الْمَائدَةُ الثالكة: أن الله یعذّبُ أهل الثَّار بالأكل ِن هذه الشّجرةٍ بكونهم 
لا يشبعون؛ لقوله: مم اون تا البو 4 فلا یاگلون منها بقذرٍ الضرورة كما يأكل 
المضطرٌ من الیتةِ بقذرِ الشَّرورَةٍء ولكن یأگلون أكلًا يملاً بطو ؟ تهم كلما فرَعٌ البطنُ 
قليلا أگلوا. 


‘e © © ٠ 


2 )٥۸ 5717 الآيتان‎ 


لے ° تخ 0 ° ا 


- 


کر 10 ہے6 4 > موم عيوب کے ےرسو ے جج ے سم ملس 2 
© قال الله عَرَوجَل: وھ إِنَّ لهد علیہ اشوا مَنْ ميو © مم إِنَّ رجهم لاک 
المحم یچ [الصافات:۷٦-۸٦].‏ 
conde.‏ 


عرے ےر 


لم إن لَه علا وبا من كير : طخ » عرد عطقي لعل ایت 
رض يدل هل اكلم إذا گازاطنررلامشرالااب انال ى اال 
بل يأتيهم بعد مُهل بيّنها الله عََجَلَ بقوله: #وإن مِسَتَفِيمُوأ ياوا او كَالْمْهْلٍ مَنوی 
وجه 4 [الكهف:4؟] فهم ليسوا إذا أكلوا وعطشوا بها أَعْطوا ا اءَ بسرعةء بل 
یستغیثون ويذعون أن يأتيَهُم ماءٌ يبرّدُ عليهم هيب العطش» ولكن إذا أعطوا هذا 
مء يُعطونه شّوبًا من ميم» يعني: ماءً حازًا حرارةً عظيمة. 

والشُوبُ: وَمَحُ النّار. وهذا الوّمَجُ يبيّنه الله في الآية التي سُقتّھا إذا قرب اما 
من وُجوههم ليشربوه شوى وُجوهَهُم والعياذً باللہ شواها حتّی إن حُومَها لتتساقطاً 
من شدَّةِ حرارته» فإذا شربوه فإِنّ أمعاءهم تستقبله لكنّها تتقطّعْ به #وسفوا مك 


E 
© 


جیما فَفَطْمَ أَمْعَآءَهُرٌ 4 [حمد:٥٥]‏ كل هذا سيكون» ليس خبرَ الأوّلين. 
ولهذا يجب علينا إذا قرآنا مثل هذه الآياتٍ أن نشعْرٌ بأن هذا هو عِلمٌ اليقينء 
وأنّه سيكون حقٌّ الیقینِء هذا الأمر بعد أن يعطّشوا ويستغيثوا لا یُغاثون بماء بارد 


ولا بماء عذبء بل شوب من حميم أي: ماءً حاراء فيشرّبونه فیختّلط با مأكول منها 
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فیصبر شوبًا له. 

فر المفسّر ردا َه السب هنا بالخلُطء ومنه شبك الماءَ باللبن أي عَلَطه 
وهو يصلّح بهذا وهذاء فهو حلط وهو أيضًا وَهَجْ حرارة هذا ا ميم کل ذلك 
یکون فالوَعَجُ يكون قبلّ اشرب والشّوبُ بعد الّرب. ۰ 

3م ب مهم لا الم » يعني ثمٌ بعد ذلك َرچثھم إلى الجحيب. 
والٹملہ جلا اسميّة | يقل ثم يرجعون» بل قال: «ثم إن رهم َل ليم » 
مؤكّدة بمُؤكدين وهُما: (إِنٌ) و(اللّام)» وهذا القت فية شكال فل هو د تبي 
ذكريّ أو هو معنويٌ؟ 

لسر آنه یری أنه ترتيب معنويٌ» أي: ہم يخرّجون من الثار لشرب 
حمیم تمل أن يكون مہا می یں 
العذاب بين أن مَرحِعَھم في يوم القيامة إلى هذا ا جحیم لا يَرجعون إلى سواہ. 


2 ۶ے 


أمَا الممسّر فيقولٌ: یتید أكهم بجوت منها لشرب اميم وآنه خارجھا] 
وهذه الفائدة فائدةٌ ضعيفة بالواقع» وكوثنا نستفيدٌ هذه الفائدةً من هذه الجملة 
ليس بمتعین» والله عَرََجَلّ يقول: ##وما هم نا يِمُخْرَجِينَ € [الحجر:8:] فكيف يقال: 
ُرُجون ويشرّبون الحَميمَ ثم يردون» هذا بعيدٌ جدًاء لکن ما أن تجعل التَرتيبَ هنا 
للّرتيب الذّكريٌ» أي: أن الله بعد أن َر أنواعًا من المُقوباتِ لهم بین ن مام إلى 
ا حیم الذي فيه هذه العُقوباتٌ. 


)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ (ت٥۱۹ھ)‏ يمدح به العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر. 
انظر: ديوانه» ط. آصاف (ص:۱۲۲))ء خزانة الأدب .)٤١ /١١(‏ 


ت 2 ۵ س 7 عر ر عو و 4 سمس ۔ هه ماه : گے .0ے و 
إن من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد من بعل ذلك جده 


وسيادة الأب سابقة على سيادته» وسيادة الد سابقة بقةٌ على سيادة الأب. 


4م 


أو يقال: نم كما قال الله عنهم: # هما آرادوا أن رجو منیا دو ذہا 4 
السجدة: :7 واگہم يرون من آبواہا ويُسقُونَ هذا الحميم فيْقرّبون لتطلع توم 
إلى ا روج فیکون و بعض الأملء فإذا أَمّلوا هذا الأمل 4 وا ال أصل 
ای ارا ااا لأنّ حصول اليأس بعد الأمل أشدٌ من بقاء 
اليأس؛ لذن الأمل د يَرقع م اليأسء وإذا أعيدَ إلى العذاب عاد اليأس» فكان أشد وقمًا: 

أرأيت لو أن رجلا مغلولًا بين يدّيك» وصرت تحاولٌ فك عنقه» فإنّه يفرح 
لکن إذا عدت ثم شددته رَبطًا وتيت بعل خر ازداد يأسّا وغنًا إلى غمّوء بعد أن 
رأى بصيصٌ الأملِ يعاد فيهان. 

هؤلاء والعياذٌ الله كلا أرادوا أن يخرّجوا منها وحَصَل هم بعص الأمل أعيدوا 
فيهاء فيكون ثم إن مهم إل الحم 4 أي: إلى أصْلِ اتحيم الذي كانوا قد أملوا 
أن يخرّجوا منه حينَ قرّبوا من أبوايها. ۱ 

من فوائد الآيتبن الكريمتين 

الْمَائدَةُ الأوی: تیج و ہیف الما 
طلبَ المضطرٌ إليه» بدليل قوله تعالى: #وإن بستفیٹوا أ يغاوا ِمَآءِ كَلْمْهَْلٍ © [الکہف:۲۹] 
فهم يعطّشون كثيرًا ويسألون سوا اط یستغیٹون بالله لهل فإذا أغيثوا أغيفوا 
اء كالهلٍ شوي الوجوء والعياً اله وهذا قال: ٤إ‏ لَه علا تمان جيم 3 
جا یں نوس ٥‏ الى بمحبّيّه يشربون عليه من الحميم الذي 
تخالطه. وقد سبق ی أن هذا الحميم يُقطّع أمعاءهم. 


سورة الصافات (الأیتان : ۱۷ء ٦۹۷ ) ٦۸‏ 


ا 0 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن هؤلاء الّذین في النّار كُلَّ) أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فيهاء 
وهذا فيه زيادة تعذيبهه؛ لأن الإنسان إذا انفحَ له بابُ الأمل والرًّجاءء ثم عاد إلى 
ا لحيبة صار ذلك أشقٌّ وأشدً عليه ما لو استمرً في حَییتہء فیکون في هذا زيادةٌ تعذیب 


الْمَائَدَة الثالة: أن هؤلاء لن يذوقوانعيًا أَہدا؛ لذن مرجعهم ومام إلى 
ا ُحیم؛ فلا يُمكِنٌ أن خر جوا منهاء نسأل الله لنا ولكم السّلامة. 

الْمَائدَة الرَّابعَةً: أن ظاهرها فيد تأبيدَ الَارٍ؛ لاگہا الاج النّهائيٌُ» وهذا يقتضي 
أله لیس هناك سواه» وهذا القولٌ» أعني أن الَّارَ مؤيّدةٌ هو القول لعن الذي لا يجورٌ 
اعتقادُ سواه؛ وذلك لأن الله تعالى ذَكَرَ الابيد فی ثلاث مواضع: فی سورة التساءء وني 


یھ 


سورة الأحزاب» وفي سورة الجن. 
ا م e‏ 


اس صدص سم ہے رہ وہ 


وني سورة الأحزاب يقول الله : SS‏ رین وأء ت 
خلرین فبا ابا 4 [الأحزاب:٤٦-٦٦].‏ 


َ‫ و 24 س 9 2 2 
7 کا حيتي کان خللدین فہا فا أبدا 4 


و سورہ ة الجر : #ومن بعص الله > ورسوله. فإ 
[ا حن: ۲۳]. 

وبعد هذه الآيات الَّلاثِ من عالى العّيب والشّهادة لا جور العُدول عن القَولِ 
بمدُلويماء فإذا كان السّاكنٌ خالِدًا خلودًا مؤيّدًا لزم أن یکونٌ المسكون كذلك» أي 
ودا لا سک تاره والقول جوا اء الثار ان ر خرب قتاع النان قل عت 


۱1۸ تفسبر القرآن الكريم 


جدٌاء وقد علق شیخنا اسح عبدٌ الرّحمن ال لسَّعدِي وَمَدُكنَهُ على ابن القیٔم ردا 
5 . 5 )۱( ےج ا . 27 Fa‏ 9 
في كتابه (شفاء العليل) ' ٠‏ حيث ذکر الخلاف عن بعض السلف بانه قول ضعيف 
ت ود و ود ا مك وميم 0-7 و 86 

جداء واستغرب أن يقح هذا من ابن القيم يَمَدَاانَه؛ِ لأنه قول منافي للقرآنِء ولكن 
لکل جواد كَبْوةٌ. 


٠. © $ © ٠ 


.)١65:ص( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الصافات (الایتان ۰٦۱۹۰‏ ہ۷) ]أ 


و الأیتان(۹٦۷۰۰۱)‏ و 


ال ٠‏ © قرع © e‏ حلطصا 
© قال الله لعل : اہم م الوا ءاباءھر صَالنَ © فھم جم علاج ارم رون # 
[الصافات:59-١5/].‏ 
0° ہب © ° 


لتم اموا بار صَالِنَ ) هم عل اترم رون ٭: تم 4 أي: هؤلاء 
الظَّاينَ الُذین يُعدّبون بهذا العذاب الما 4 أي: وَجَدوا آباء هم ضالَينَ تايھينَ عن 
ا خی وألفى بمعنى وَجََدَء ومنه قوله تعا ی: لوالا سیدھا لا الاب [یوسف:٢]‏ 
(ألفيا) وَجدا سَیدھا. 

مہم ع مَك بیو 4 هم وَجدوا آباةهم ضَالَينَ بعد أن قامت عليهم 
ا َة بضلال آبائهم» ولکن ل یتبعوا ا حُجَة. 

قال: َه يعني بعد أن وَجُدوا آباءهم ضَالَنَ والعياذ بلله هُم علخ 
رغوت 4 أي: يساقون ويزعجون. وهَرَعَ بمعنى عجل وأسرّع في الشَّىءِء فهم على 
ثار آبائهم وعلى ما كانوا عليه من ارك والظّلم مر 4 أي: ساقون بكدة 
ويسرعون إلى اقتفاء آثارهم» وقد جاءتهم الج انت رق قالوا: #إنا وجدنا 
بنك ع مد ونا عل َاترهم مُفَسَدُوتَ € [الزخرف:77]» وف الآية 5 الأخرى: فو اتا 
ڪل اكرهم مهد € زر ٢‏ فهم علموا أن آباءهم ضالون» ومع ذلك بقّوا على 
ما هم عليه» بل صاروا يُسابقون ويتمسّكون اشد بها كان عليه آباؤهم. 


من فوائد الآيتين الکریمتین : 

الْمَايَدَةٌ الأول: أن هو لاء الكذبين اتبعوا آباءَھم على الصلال؛ لقوله: ألما 
اء ھر صَالَينَ 4 مثلّهم. 

الماد الثانية یك الإشارةٌ إلى د م اليد احالف للحَقٌ؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ هذا 
تنديدًا بهم وتوبيًا لهم أن يجدوا آباءهم ضالّین ٠‏ ثم يتبعوهم ويدّعوا طريقٌ الحق. 

7 للغروورة بحت إن الإتسان لا تك : 00 
عن طريقٍ الاستدلالِء فهنا يجوز التقليدٌ للضرورة؛ لقولِ الله تعالى: توا 
ل نشم لا لمن 04لنحل:٤٤‏ ول يقل : فاستنبطوا مر A‏ 
لا تعلّمون؛ لان من لاعِلمَ عنذہ لا يُمكن أن يستنسط بنفيبوه ولو حال استنباطة 
الأحكام من الأدلّة وهو ليس عندّه عِلعٌ فسوف يل ويتخبّطٌ خبط عَشواء. 

فالإنسان الذي لیس عنده ش فَرَضْهُ التقلیك والّذي عندہ عِلمٌ فرضة 
لاٹ رمتاالہ وط مَن یُشدّدون في الإنكار على التقليد وبين مَن 
یُشدّدون في الإنكار على المجتهدين» فيكون التّقليد للضّرورة. 

الْمَائَدَةٌ الثالكة: إطلاقٌ الآباء على الأجداد؛ لذن الظّاهرَ أن قولّه: باهر 4 
يشملٌ الأب الأدنى والأب الأعلى. 

وإطلاقٌ الأب على الج ولو كان بعيدًا معروفٌ في الكتاب والسّنَِ قال الله 
تعالی: يل ایک هی € [الحج:8/] فسمّى الله إبراهيم لالام أبَا مع أنه جد بعيدٌ. 

ويتفرّع على هذه القاعدة: تر جيځ القولِ بن الج من قبل الأب يُسقط الإخوة 
مطلقًا أي سواء کانوا أشِقَاءَ أو لال أو لأمٌ في باب الميراثِ» وهو القول الرٌاجہُ؛ 


سورة الصافات (الآيتان )۷۰۰۱٦۹۹۰‏ ۷۱ 


ین اع 5 00 7 1 2 
به ات وھدا القول هو قول ابي بكر الصديق ا وروي عن ثلاثة 


عشرّ صحايياء وهو مَذْهِبٌ 7 0 دا واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجمةالةء وهو القول الرّاجِح 

سس سر کر 
ا تين في كتاب الله ال ورس عَليَهِالصّلاهوالسلخ . 

الفائِدة الرابعة بعة: 5 : قبح عمل هؤلاء القَلدین حيث كانوا : ہرعون على آثار آبائھم 
في الصَّلالِء آگا في ال فإتہم یَنكصون على أعقاہہم. 

فيتفرٌ ع على هذا: حظرٌ هؤلاء الاس الّذین إذا جاء احق موافقًا لأهوائهم 
أسرعوا إليهء وإذا كان غیر مواق تگصوا عنہ وصاروا يتباطؤون فيه» وهؤلاء فيهم 
سب من قال الله تعالی عنهم: ٭وَإِن يكن لم أل مأو إل مُذْعِنِينَ € [النور:49] فإذا كان 
احق لمم آتوا إليه مُدعِنِينَ وإذا کان الحقّ عليهم لگصواء وحاولوا أن يَلوُوا أعناقٌ 
2 و ا ا 
النصوص لتوافِق اهواءهم. 

٠. هة © ه‎ ٠ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ وسعيد بن منصور في السنن /١(‏ *77)» ط. الأعظمی؛ 
وابن أبي شيبة فی الصنف /٦(‏ ۹٥۲)ء‏ والدارمي في السئن .)۱۹۱۱/٤(‏ ۱ 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/ ۱۸۰). 

(۳) الاختيارات العلمية (المطبوع مع الفتاوى الكبرى) /٥(‏ 55 5). 


و الآية7) و 


س ٠ه‏ ذينح 0 ° ا 


© قال الله عوجر : وقد صل لهم ڪر کر اولي ۴ [الصافات:۷۱]. 


° © CJS 0° 


ور 


وقد صل فَلَهَمَ آ ڪر لوين € هذه ا يُملة مؤكّدة بثلاثة مؤگدات: الام 
سم سر E‏ ااا E‏ 
الصلاة والسّلام وفيها لي الي بق لان كل ما بب د سبق فيه النَحذْث عن أخبار 
ريش» فأراد اذه عل أن سل رسو اباد ُوتك لیسوا َو من صلی بل قد 
صل قبلهم أك الأوَلينَ. 

وفيها تأكيدٌ لخر هؤلاء الام الماضية التي قد يَشّكُ في رها مَن يَشُكُ. 

كما أن فيها أيضًا زياد تہدیدِ لمؤلاءٍ المكذّبينَ؛ لن الله تعالى قال: ٭ وَِمَدَ 
رسا فيم مُنذِرِنَ 4 وأكّد أيضًا هذه الجٌملة بالوٴجوہ الثّلائةِ التي قد أَشَرْنا إليها في 


4 و2 


قوله: سیب سس سوہ 

ای رکو زه شل على قل رسو الكل ين غرفت عله لئ ررََت 
الب وَمَعَهُ ارط وَالنبيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَ والرّجِلانِء وَالببِيّ وَلَيَسَ مَعَهُ اح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم (۲٥۵۷))ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم (۲۲۰))ء من حديث 
ابن عباس ينها 


سورة الصافات (الآية ۷۱۰) نی 


وقوله: #أكثر الاَرَلِنَ ٭ أی: الان كل قن کی ماک 
الأوّلِينَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: في الآية الكريمة دليلٌ على أن اہ الاك دصل زحي 
وهو كذلك» وقد تقدم أن الرسول اة رأى النبيّ ومعه الرّهطء وال ومعه الرجل 
وال جلان» رال لیس فعة أخل. 

المَائِدَة الثانية: تسلية النََىّ كله بكر الماثل للّذين کذٌبوہ؛ لأنٌ اللإنسانَ يَتسلّ 

ماده الثالكَة: عناية الله تل برسُولِه بي حيث كان يَضرب له من الأمثلة 
ما يُسلّيه بها؛ لأن سلو الإنسان بغیرہ هون عليه الأمرَ ويزِيدٌه قوّة واندفاعًا فيا 
يدعو إليه. 


e‏ بعة: تهديدٌ هو لاء لكين سول الله ا أن يُصيبهم مثل ما صاب 


٭٭قہ. 


م الأیة (۷۲) م 


ال دا ٠‏ © 2ب © ° بے پ ڑا 
© قال الله عجر : # ولقد أَرسلتا فہم مُنذِرِیَ € [الصافات:7/ا]. 
0° شرن © ° 

ولق رسا فہم مُنذِرِينَ 4 هذه ال جملة مؤكدة ہما سبق بالقَسم» واللام» وقد. 

2ٍ ۰ ہے‎ 7 71 1 e as 0 ٠ 

وقوله: انتا فہم مُنذِرِينَ 4 يعني رُسُلا مُنذِرِينَ» كما قال الله تعال: ‏ رُس 
ںو ےی ے ۾ لص 0 ن3 سے سے ےہ و 
مقر ومُذِرنَ 4 [النّساء:170] لكنه هنا لم يّذكر البشارة؛ لان المقام مقام ہدید 
فكان طیٌ البشارة أنسب والاقتصارٌ على الإنذار أنسبء فقال: ٭ وقد أَرسَلنَا فہم 
صا > 8 وو چہ 5. م چ 
مُنْذِرِنَ ٭ و(الرّسول) قال آهل العلم: الذي أوجي إليه بالشرع وَأَمِر بتبليغه. 

نا فلت انام و قولة تفال ور اا اين ملك فق سول ولد 

إل وس مادا بجع في كو 1 رسلنا من فبلك هن رسول وه ی 


سے ل 


چ 2 ., ۔ھ٭ھ نے سے مر صسےے۔ ہو سس 
إل إذا تی ألقى السَيّطن ف أَمْنْيْيِهِء # [احج:٥٥]؟‏ حيث قال: #وما أرسلتا من فلك 
ET 9 9 + 9-7‏ 0 و ره 
من رَسولٍ ولا ني 4 فهو يقتضي أيضا أن النبيّ وهو الذي أوحِي إليه بالشرع ولم يَؤَمَر 
7 م 1 
بالتبليغ قد ارسل. 
فالجوابٌ: أن تقدیر الآية: وما أرسَلنا من قبلك من رَسول ولا نبّأنا من نبیٔ. 
۱ د کے 197 
فهو على حد قول الشاعرٴ : 
)١(‏ صدر بيت وعجزه: (حتى شتت ‏ مالة عيناها)» وهو غير منسوب: وانظره في: معانی القرآن للفراء 


)١5/١(‏ وقال: أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه. والصحاح (۳۱۹/۱)ء خزانة الأدب 
(۱۳۹۹/۱. 


سورة الصافات (الآية ۷۲۰) ۱۷۵ 


عَلَْفْنَهَاتِئَاوَمَاءًبَاردًا 
فالماء البارد لا د عل لے یسقی؛ وهو على تقدير: وسَقيتها ماءً باردًا. 
ومن العلوم أن حذف ما يُعلّمُ جَائِرٌ کا قال ابن مالك راهني ألفيّته: 


ہے ؟ بام وہ و۔ یز 6 و چە رە ر ° س( 
وحذف مار جائز کےا تقول: زید بعد من عندكا 


تذِرِنَ 4 اسم فاعلِ من أَندَرَيُنْذِنُ والْنذِر الْحَوَف أي محَوفين مَن الف 
الثقوبة وجرمان الثُواب, فالژّشُل عليهم الصّلاة والسّلام كلهم يرون ن خالفهم 
بالعُقوبة» وحرمان الثّواب؛ لأنَّ العاصي ترَمُ من ثواب الطّاعة» إذ لو شاء لِأحَل 
حل المعصية طاعة» وكذلك يُعاقب بط تَقنَضِيه هذه ا معصية. 

من فوائد الأية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: في الآية الكريمة دليلٌ على أن الله تعالى أقام الحَجَّةَ على كل آکة؛ 
لقوله: « وقد أَرسلَنَا فيم € أي في الأوّلِينَ مدرب 4 ويؤيّد ذلك قولّه تعالى: #وإن 
مر ةلاحلا فما تير 4 افاطر:؛ ؟] فكل الأمَم قامت عليهم المجَّة. 

ماده الثانية: أن من ل تَبلّغْه الرّسالةٌ فلا حجّة عليه؛ لأنّه م يله الإنذارٌ وهو 
كذلك» ولکن ما كمه في الدنيا والآخرة؟ 

فنقول: ا في الڈنیا فيُحكم بم يتعبّد به ويتديّن به فان كان یتدیٔن باليهودية 
فهو یہوديٗء وإن كان بالتصرانيّة فهو نصرانيٌ» أو بالمجوسيّة فهو مجومينٌ» أو بالشيوعية 
فهو شَيوعيٌ أي انا لا نُجري عليه أحكامَ المسلمين في هذه ا حالِ؛ لاله يَدِينُ بغير 
الإسلام» وليس لنا إلا الظَاهرٌ. 


ما 


(١)الأآلفية‏ (ص:۱۸). 


7 رک 


آگا نی الآخرة فحُكمّه إلى الله عل وأصحٌ الأقوالٍ في هذا: أن الله سْبَحَاَةوَيَ1 
يمتجنهم بها يشاء» فمن أطاعَ منهم دحل الجنْةَ ومن عصى دخل التارَ. 

فإذا قال قائلٌ: وهل في الآخرة تكليف؟ أليس التُكليف ينقطِعٌ بالَوتِ؟ 

فالجوابٌ: نعم» في الآخرة تكليف. قال الله عَركَجَلَ: لوم يُكْمَفُ عن ساق ومون 
لی المُجود فلا يسْتَطِيعُونَ 4 [القلم:47] ودّعوتهم إل ال رة کلف 

ماده الاِةُ: أنه ينبغي في الخطاب أن يُذكر ما يناب العام وأن مُذفَ ما 
تكون الفصاحةٌ في حذفه» وجهه أله اضر هنا على ذذ الإنذار بالنّسبة للرّسلٍ مع أن 
الرّسُلَ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ اهم الإنذارٌ وَالتََشِيِرٌء قال الله تعالى: زورک 
مرن وَشذين للا يرن لاس عل اله حب بعد الرس [النّساءنه13]. 

فة الرَابعة: رَحمة الله سُبَعالولكال بالخلق» حيثٌ لم كلهم إلى عق وليم في 
تعبدهم لرَيّهُم عَمَلٌ وجهه آنه أرسَل إلّيهم الرّسُلَء وأرسل إِلَيهم الرّسُلَ أيضًا لیس 
جرد أن یقولوا: اركّعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعّلوا الخيرّء بل قَرَنَ دَعوتَہم 
بالإنذار والتبشيرٍ؛ ليكونَ ذلك حافرًا هم على فعل الأوامر واجتناب النواهي. 

. © © ٠ 


سورة الصافات (الآية ۷۲۰) يفن 


م الآية(؟7) و 


ا ٠‏ © هرج © ° حا 


1م ,21 ہے ےھ 


بت 5 الله عمجل : #فأنظر كيف کان علقبة الَدَریںَ 4% [الصافات:"۷]. 


470 
( ار ڪي كَانَ عَديبَةُ مدر 4 الطابُ هنا مُوجّه لواجد مُذَكّر فکن 
هو؟ أهو الرَّسِولُ الالام أم مَن يصح أن يوج إليه ا لخطابُ؟ 

ا حواب: الثاني أعمٌ. أي: فانظر ایا المخاطبٌء أو ایا السّامعٌ كيف كان عاقبةٌ 
الذُرین وهنا قال:كيفَ كان عَدقِبَةٌ لْمدَوتَ 4 وم يقل: (ماذا كان) أي: انظر 
إلى الكيفيّة وإلى الغاية. 

لأنَّ مَن َظَرَ إلى الكيفيّة َر إلى الغاية» لو قال: ماذا كان عِقائے؟ لكان 
الجواب: الهلاك. لکن كيف عاقَبَهُم؟ انظر إليه: إلى الكيفيّة. 

ددعلا اذا دي ينهم من أرسلتا َيه عَاصبًا وَینهُم من أَعَدله 
NEE ET‏ رقنا »اهوت فانظر 
إلى كيفيّة العاقبة لتستفید هذا النظر شد العقوبة وملاءمتها للنب؛ لأنَّ الله قال: 
فكل َحَذْنا يدَییہ 4 [العنكبوت:٠٤]‏ أي: إن عُقوبَتہ ملائمةٌ لذَنْبه» وأنتَ إذا تأمّلت 
هذا وجدتٌ الأمرّ ىا قال الله عَرَبَنَّ فمثلًا كانت عاد تفتخر بقرَّتها وتقول: مَن أشد 
منا قرَّة؟ فأهلكوا بألطّف الأشياء وهي الرّيح» أرسل الله عليهم ريحًا فدّمرتهم. 
فأصبحوا لا يُرى إلا مساكتهمء وكان فرعون يَفتخر بالأنہار التي تجري من كته 


ملك با کان يَتَِر به وهو الائ وهكذا كلا تالت هلاك القوم بين سل 
وجدت أن عُقويَتَهم مُناسبة تمامًا لڈُنوہم. 

إِن: (انظر كيف) ابلغٔ من (انظّر ماذا كان عاقبتّهم)ء وجه ذلك أگہا تدل على 
دة الأ وعل مُناسييه للأنب؛ ثم نك إذا نظرت إلى الكيفية نتر إلى العاقية 
لکن إذا قیل انظر إلى عاقبتهم» ل تمر إلا بالنظر إلى عاقبتهم فقط. 

وقوله:«#كيف کان عَدقِبَةٌ به ادرب الجملة هنا استفهاميّة ولكتها في محل 
نصب مفعولء (انظر)ء وهذا النَّظرٌ بالقلبء والغاليب أنَّ النظر بالعين يُعدَّى ب(إلى) 
فيقال: َظَرَ إِلیهہ وأن نَظَرَ القلب يكون مُتَعَدٌ دنا ا # قل أنظروأ ماذا في لسوت 


ہے ع 


وَالأرض € [يونس:٠٠ ]٠‏ يعني بالقلوب» ما بالأعين فلا فيد إذا ل يأر بذاك القلث: 

وق :كف كن فة اد لْمَدَرِينَ ۹: مدر 4 هنا اسم مفعولء الّذین 
روا وفوا ولكن ل افوا وم بور نه الإنذائ فكيف کان حاتيهم» قال 
الُنٹر ES‏ [أي عافبتهم العذات] يعني : 95 العاقبة كانت ا ةَ والعياذ با 
عُوقِبوا بالعذاب الم الملكِ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: تنبيةٌ العاقل إلى النظر في عواقب المذَّبِينَه وكذلك النَّظْرٌ في 
عواقب امُجيبينَ» فإنَّ الإنسانَ مأمورٌ بالنّطرِ في حال هؤلاء وهؤلاء» فإذا تر ني 
عراف لج e‏ رب لا 2ھ 
منھم وابتعد عنهم؛ لقوله تعالی: ‏ فان ڪيب کان عد عة اَلْمَدَرِفَ 4. 

الْمَائدَةُ الثانية نايماب عل انب إلابمد قبل ابت لقو عدب 
اندر ۹ء فهم أَنُذِر وا فكانت العاقبة. 


سورة الصافات (الآية :؟7) ۷۹ 


لاہ الال الإشارةٌ إلى أنه ینبغی للنّاظر أن نر إلى كيفيّة العقوبة؛ لتكونٌ 
أعظمَ في تصوره من وجدء ولیّعرف حكمة الله عَرَِبَلّ في مناسبة العقوبة للا من 
وجو آخر. 
فينظر إلى هذٌین الأمرّين لِبیانِ هذه العقوبة وشِدَّتها ولبيانٍ مُناسبتھا للّنب 
اشر كيف کان عدقبَةَ الْمُنَدَرفَ 4. 
e e‏ . 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 


وت تج 
و الآية(٤۷)‏ و 
[ 0° 2م © ° 7927  .‏ 
© قال الله عجر : إلا ا عباد ال المخلص * [الصافات:٤۷].‏ 
ہ٠‏ قبن © ° 


ثم قال سحاو : الا عباد أله المخلصبرے € ف فكرها المفشر مال 
باسم الفاعلِ أي الوينَء إشا رة إ إلى آن امُخلصٌ هنا اسم فإعل؛ لأن المسرَيُطايق 
الْمسَّرَ فيقول: بی أسّه أ لمُخْلصِيت 4 الاسیثناء هنا منقطع؛ اھ 

وإذا كان ما بعد إلا من غيرٍ جني ما قَبلّها فهو استثناء مُنقطع» والاسیٹناء 
اطم يكون علاميُّ أن يحل حل لكن» ولكن اذا يُؤتى ب(إلَا) بدل لكن؟ إشارةً إلى 
قوّة اتصال ما بَھْدھا ب| قَبلّهاء فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما قبلها بها بعدهاء من 
حيث المعنى وإن كان هذا يْتَلفٌ عن ذلك. 

وقوله: إلا عباد آله € الْرادُ بالعُبوديّة هنا الخاصّة» بدليل قولِه سبحا 
الما ہے 4. 

ناقری بيان أن الحودة 5ة تنقسم إلى عامّة وخاصّة أي: الؤمنین: فام 

ہج لإخلاصهم في الوادت وهذا على راءة كَسْر اللا أو لأنَ الله 
أخلصّهُم له على قراءة ة تتح الام فأفاد اسر أن في الآية قراءتّين: «المخلصينَ» 
0 سرع بون إلى فوا 


سورة الصافات (الآية ۷۸۰) ۸ 


کے 


ففی الآية قراءتان «مُخلِصِينَ» لإخلاصهم للو؛ لأعَبم أخلصوا القصد لله عَلََجَلَ 
رب العبادء إليه الوجَهُ والعمل» فلم يلتفتوا إلى ما سوى الله. 

والانسان الُخْلِص لله الذي أخلصٌ قلبه له یُوفق وتكون عادائّہ عبادات؛ لأنّه 
دات مع الله وداثًا يتفكّر في آياتٍ الله ودامً) يحب القَرْبَ من الله فيسعى إلى أن يكون 
تا نت ْمَل وهذا في الحقيقة هو الرٌابح الذي ربح الوقتٌ ورَبحَ 
العُمُرَ لم ضع عليه لحظةٌ من اللّحظاتٍ إلا وهو كاب فيهاء ولكنّ أكثر الاس في 
غفلة عن هذا النَّىء» لم تخلصوا أنفسّهم لله عَرلٌ. 

بل إن من الس من قد تكون الوباداث في حه عاداتٍ يقوم ويتوضّأ ويُصلي؛ 
لأنّ هذه عادته أن هذه العباداتِ عمل یومیٌ يقوم به» ولذا لا نجدها : توب في 
القلب للغفلة الشديدة عن الإخلاص لله َء فهم لصون لله بالعبادة وكذلك 
لصون أخلصَهُم الله. 

قال لسر رَمَانڈ ]4ا[ أي : العبادة ولو قیل معنى أَسُمَی من هذا لکان اَل 
أخلصَهُم الله يفيه واختصّهم من بين ساير العباد < هم یندا لمن المصطفين 
الْخْىْار 4 [ص:۷٤]‏ لین مس الله وجَعَلَهم صَفوةَ عباده ۳ وهذا أبلغ في ۴ 
لاء ما قال اسر رمان من أن الله أخلَصَهم للعبادة» بل نقول: أخلَصَهُم له من 


بن سائر العباد. 
من فوائد الآية الكريمة : 


چم ہے و عت و ع و 

الفَائدَة الأولّ: في الآية الكريمة: إشارةٌ إلى أن المخلص أو المخلّص -وهما 
ا ا ا إلى أن عاقبتهم النٌجاۃ وجهه الاستثناء 
لدعا عباد الله المخضصِيت 4 فان هؤلاء عاقبئْھم النّجاة وعاقبتهم حميدةٌ. 


المَايْدَةٌ الثازية : حث اللانسانِ على أن يكون من هؤلاء العباد لينجو. 


الْمَائَدَةٌ الثالكهٌ: و سو لقوله تعال: إلا باد اہ الخ 4 
والإخلاصٌ هو الّذی أَمِرّنا به #ومآ أ ا لیعیدوا ا ت ا لَب € [البینة .٥‏ 
#قادعوأ الله مخلصیبے له 000 اعد الله لصا لَه ال * [الزمر:؟]. 


المَائدَة الرَابعَة عَهُ: تشریفُ ھؤلاءِ الْمخلّصين بإضافة عبُوديّتهم إلى الله تعالى» فإلّه 

لا شك أنه مَن يُضافٌ إلى الله عر ينال الشََّرفَ» ولهذا شرف الله تعالى بیتّه بإضافته 
إليه» فقال: #وطهر بدتی € [الحج:77] وشرٗ ١‏ ف الله المساجد بإضافتها إليه ومن ا 
معن مع مُسلجد الو © [البقرة ٤‏ وساها انی عِےدِاَلتَلاَوَاَلسَلَخ بیوت الله (مَا اجِتمَع 
قوم في بَيْتِ مِن بُیُوتِ الله وشا لتك ر لضاف 

الَائِدَة ا كَامِسَة: بيان نعمة الله على هؤلاء العبادء حيث أخلَصَهھُم لنفسِه فلم 
يکن لهم مقصود إلا الله عَلّ. 

فان قال قائل: اہی و درو ود ا ہیمست پ 
الہ فا االجواتث؟ 

الحوابُ: أگہم يتقرّبون إلى الله بهذا القصدہ فمثلًا في الأكل: یأگل الإنسان تشهَیا 
بلا شك : بس یس سس مو ری تی 


أوََا: إذا قَصَّدَ به امتثال أمر الله؛ لأن الله أمَرَ بالأكل والشّربٍ. 


۰ھ 


(١)آخرجه‏ مسلم: كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذکر؛ رقم (۹۹٦۲)ء‏ من حديث أب هريرة رند 


سورة الصافات (الآية :74) ۸۳ 


ثانيًا: إذا قَصَدَ به حفظ صِحّته وقيام بنييّه؛ لأن الإنسان مأمورٌ بمُراعاة نيمو 


قال الله تعالى: #ولا تَفْتْلوَ أَنفسَكْه» [الشاء:۲۹]ء وقال الب عَلَنالصَكْموَالتَمْ: «إِنْ 
لِتَفْسِاءَ لاه E‏ 
05 7 ف و و اه ہے 2 0000 7 
الثا: إذا قَصَّدَ بذلك الاستعانة بهذا الأكل والشرب على طاعة اللہ ولا سيا 
إذا كان معيئًا إعانة مباشرة» کا فی قوله كَدتَکہوَالکک: «تَسَكَرُوا فَإِنٌ فى السّحُور 
آ سے )٢(‏ 
بر كة) 1 


صے 


رابعًا: إذا قَصَدَ بذلك التَسّط بِنِعَم الله تعالى» فإِنَ الله تعالى يحب من عبدہ أن 
تبط بنعمته؛ لأ الكريم يحب أن يتبسّط الاس بكرّمِه ومن أشرفٍ وقتٍ عند 
الگریم أن يَطَرٌقٌ باب الضیوفٌ ليُكرمهم. 

لکن البخیل بالعكس فإذا قَصدَ الإنسان انعم بزعمة الله والس بها لا شك 
أن هذا فُربة شو عَزَيَلٌ؛ لأن الله يحب إذا أنعمَ على أحدٍ نعمةً أن يرى أَثْرَ نِعمتِه عليه. 


فمن العُلماءِ مَن يقول إذا قامت احُجّةَ سواء فَهِمَ الُعو أو ل يمهم فلا عُذرَ 
وس ع 


له» ومنهُم من يقول: لا بد أن ثقام عليه الْحُجَّةُ ويَفهّمها. 
أمّا إذا قیل شم بعت رَسولٌ يدعو إلى ادى ولكنّه ما قم هذا الشَّىءَ فبا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع؛ رقم »)١974(‏ من 
حديث أبي جحیفة رَخَلِلَْکَنۂ وأخرجه البخاري: كتاب التهجد» رقم (١٥۱۱))ء‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صيام الدھر؛ رقم (۹٥۱۱))ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (۱۹۲۳))ء ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر؛ رقم 


و ےحھ 


(۱۰۹۰))ء من حديث أنس رنه . 


تقوم عليه الُجَّه لان الله تعالى يقول: ٭ وما وسلتا من رَسُولِ لا سان مومه 

لیے لم مضل الا من یا ودی مَن با 4 [إبراهيم:4] بعد أن يَبّنَ أن 
یتقیسم النَّاسُ بہؤلاء الوْسل إلى ضال ومُهتدٍ. 

والمسألة تحتاج إلى تأَمّل في الواقع: هل يكتفى بمجرّدِ قيام الحُجَّةِ؟ وعليه أن 
يَبِحَتْ عن المعنى» فيقال: انت فرّطت: لماذا لم تأتِ تستفهم؟ فأنت مقصّر. 

أو يُقال: إن الرّجل إذا قامت عليه الحُجَّة وبلعَتہ لکن على وجه مهوش فهذا 
معذور لا سيّا إذا مات في زمنٍ لم يتمكن فيه من البّحث والاستفسار. 

على كلل حال: هي مسألة لها غور عظيم» وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم 
في هذه المسألة مراجعة تامّة؛ لگا نی وقینا الحاضر تدعو الحاجةٌ إلى فهوهاء إذ إن فيه 
كثيرًا من المُسلمِينَ على هذا الوجهء يعني: بل لحم ا حق أو عرض لهم ا لح عرضًا 
مهوشًا کا يو جد بَینَ أهل البدع الآن» مثلا فيه ناس عندها بدعَةً الرافضة أو بدعة 
ا خوارج أو بدعةٌ الأشعرية أو بدعة المعتزلة. 

بدع كثيرة مهوش على النّاس فيهاء وبس فیھا الح بالباطلء فكثير من النّاس 
يقولون: إن الح معهم» وهم على بدعةٍ وضلالة. 

فالمسألة في الحقيقة تحتاج إلى بحث تام في هذا الموضوع ومراجعة كلام أهل 
الیلم؛ لا سيا العلماء المنحرّرين في أفكارهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والشیخ 
محمد بن عبد الوهاب ومَن أشبههم يَمَهُوانَ. 

. ه‎ © ٠ 


سورة الصافات (الآيات ۸۲-۷۵۰) ۸۰۵ 


الابات(۸۲-۷۵) و 


ل 0° دج © ° ا 


© قال الله عََبل: ٭ ومد تاتا مح َعَم الْمْجِبوت ا( يته وأحلد 
یرے الکرب العظم (0) وملا رہ هر الاقتَ (00) ورگا عل فى الکخرین اك سک عل 
الین € [الصافات:٥۸۲-۷۰].‏ 


0° در © ° 


« وَلْقَدْ نادّنًا مح فع الْمُِبُونَ 4 هذه الجٌملة کالتفصیل لقوله: قد صَلّ 
بهم كر الأول 4 فهنا شَرْعٌ الله مل ين كيف كان هذا الضَّلالُ؟ ومتى كان؟ 
2 


كان من أوّل رسول أرسلَه الله إلى أهلٍ الأرضء وهو نوحٌ الال ونوخ أو 
رسول أرسَلَە الله إلى أهل الأرض بدليل الكتاب والسنةٍ. 

اما الكتاب فق وله سْبَحََهوتدكَ: تا اويا اِليكَ کا اوتا إل نوج والس 
من بعرو € [النّساء:17]. 


5 


1 و ور ۶ے و 

إذن: ليس هناك نبي مرّسل قبل نوح عَيَوالماع. 

وقوله سْبَحَلوَيكالَ: #ولقد أَرسَلنَا سا وهم وسلتا فى ذریتھما اوہ 
وَآلَٰکِٔتب ٭4 [احدید٢۲].‏ 


اه مہہ ۰ می 5 یل 71 3 ۔ ل کے س‫ 
فإذا كانت النبوّة والكتابٌ في ذرَيتّهم» فليس قبل نوح أحد أوتي النبوة والكتابَ 


رعو ع اتير يني 


والراة -- "ھ8 الرّسالة» أم بوه الوحي والعبادة فقد سبقت لاَدمَء فإن آدم نبي 


مُكلٌّ لكنه لیس نبا مسلا 

وأا من اسن فقد صح عن رصول | لله يكل فى حديث الشفاعة: «أنَّ الاس 
يا اون إل نُوح وَيَقُولُونَ: نت اول رَسُولِ أَرْسَلَهُ الله إلى أَمْلٍ الأزض»"". 

فنوحح دص کت هو أوَّل الرسْلء ولَبِتٌ في قومه ألف سنة إلا خسین 
عامًاء يدعوهم ليلا ونهارًا. 


لال رت انی دعوت قوی للا وتھانا ا ملم در دُعلوى إلا فرارا © [نوح:ه-1] 
يدعوهم سرا وعلتا « ثم ن > أَعَلنَتٌ كم ورت لتم راا 4 [نوح:۹] ولكنّهم والعياذ 
بالله لا يزيدهم ذلك إلا تُفورًا واستكبارًا مع قوّة الرّسالَةٍ والآياتِ العظيمة نَكّصوا 
اسک روا وما ارس لا فليا وا ران السا ما حَصَل من قومِهِ وأيس 
منهم دعا عليهم: وقال فوح رب لا ندر عل الأرضٍ من الْككفرنَ دَيَّارًا لڑک)) 5 إن نذه 
پزسلوا عاد ولا لشو ال اجا قارا [نوح:٢٢-۲۷].‏ 

وقال: 9# فدعا ره أي مَعْلوث فَاَنتَصِرَ € [القمر:١٠]‏ فأجاب الله تعالى دُعاءَ وهمذا 
OL E‏ صر الله له وأجاب دعاءَہء قال الله تعالى: 
« دنا اڑب السا باو مہمر وجرا الأرزض عونا الت الما علق آثر مد کر 4 
۱۷-۱۱ ماء يت من امام وماء يع وور من الأرض قو عظياء كل 
ل الارض حى الور لذي هو موضع قاد الا صار تشر مات اء مط 

ماء نهر عظیم؛ فالتقى اما حى بلع َم ابال ول ينج منه أحة إلا من كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَرَبْجَلّ: نا أَرَسَلْنَا دوعا إلى رمد » 


رقم (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم: کتاب الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳) (۳۲۲)» 
من حديث أبي هريرة يكن 


سورة الصافات (الآيات 41-١5:‏ ) ۸۷ 


ورے ہو 


مؤمنًا فته 7 اتک کاخ في السّفينة؛ ولهمذا قال تعالى: ٭ وقد تادا ئ 
َعَم لبون 4 


فنوحٌ هو أوَّلُ لرل وآخرھُم حَمَّد يك قال اللہ تعالى: # ما کان محمد آبا 
أَحَرِ ص من رجالکه ول سول أله وكَاتَمَ لعن 4 [الأحزاب:٠٤]‏ ولم يقل: ا 
الْسَلِينَء مع قوله : لیکن رسود اه € إشارة إلى آنه لا يُمكِن أن يأتي بعدّه لا نبي 
اسول 

الجملة: 8 ومد ادنتا بح 4 مؤگدة بثلاثة مؤگدات کم سَبَقَ: القَسَمُ واللام 
وقد» ونقول في توجيه التو کید ما قَلَاہ فیم| سَبَّق 

وقوله: عَم 4: (الفاء) حرف عطفي. فيد القْتیبَ والتّعقیبَ: و(اللام) 
موطئة للقَسم» وتقدیر الكلام: الله لنعم المجيبونَ. 

و#الْمُجِِبُونَ 4 فاعل نعم ونی يس وشبههماء تحتاجان إلى فاجل وإلى مبتداً 
لتكون جملته| خبرًا عنه» هذا المبتدأ يسمّى المخصوص بالمدح أو بالدّمٌ. 

فأين الّخصوصٌ في هذه الآية؟ يقول اُفْسّر: [(نحن) أي: فَلَِعُمَ المجيبونٌ 
ُحن]ء وصدَقٌ ربا عل ْم المجيبٌ: الله قحال فن إجابتهُ ليست كإجابة 
غيرو إجابة فقت لکن بشرط أن تتم روط الإجابة وأن تي الكوانم» إن م د 
شُروط الإجابة فإلّه لا يجيب عََجَل؛ لأن إجابته كسائر أفعاله مَبنيّة على الحكمة» 
وا حکمة وضع الشَّىء في مَوْضِعه» فإذا تت شروط الاستجابة صار للاستجابة محل 
فحلت الاجا وإذا لم ت تتم لم يكن للإجابة حلء فلم تتحقّق الإجابةٌ. 


ولا بد من انتفاء الموانع وسيأتي -إن شاء الله تعالى- ذِكْرُ هذه الشُروطِ والوانع 


عند ذكر الفَوائِدہ فالله تعا ی أثنى على نفيه بأنَّهِ نِعْم المجيبُ وصدَق الله العظیمُ فإنَّه 
تعالى ْم المجيبُ: بيب عبادةٌ إذا اقتضّت الحكمةٌ ذلك بوُجود الشروط وانتفاء 
الموانع. 

ملعم آلْمُجِبُونَ 4 قال المْسّر يَعَۂللَۂ: [له نحن أي دعانا على قومه فأهلَكْناهم 
بالغَرّق]. دعا الله على قومه فأهلكَهُم بالغَرّق» ففَرقوا عن آخرهم. ویر أن ال 
كك قال: «لو كَانّ لله تَعَالَ مُنْجيّا أَحَدًا مِنَ الْغَرَقِ کی 1 الصّبنٌ)”". 

وأ الصّبىّ امرأةٌ کان معها صب فلا رأتِ ا ماء زايد حافت على نفسها من 
العرَقِ فلجّأت إلى جبل فارتَعَ ا ماءُ حتّی وصلّ إليهاء ثُمّ ارتفعَتْ حتّی وصَلها امائ 
ثم ارتفعَت حتّی وصَلّها ا ما حتّی بَلَعَتْ َة الجبل فوصلها ا ماءُ فلا رأت ا اءَ قد 


وَصَلَّها وأ >ُمَھا رَفَعَت الصّبىٌ فوق يدها لتَْرَقٌ قَبْلَه قال النبی لا فيا يُذْكَرٌ عنه: 
٤ ۱ o4‏ 7 7 کی “ں 0 ٠‏ ۶ ۰ 2 ع >> ے 
الَوْرَحِمَ الله أحَدًا لَرَحِمَ أَمٌ الصَّبِّ)؛ لأن هذا من أبلغ ما يكون في الرّحةء أن بعل 


اله 2-27 َ‫ ى هه رم و 
موتها قبل موتهء ترفعه على یدیہا حتى يدركها العَرَق قبله. 


A $ 


0 ۶ ۶ 7 
فهؤلاء وغيرُهم من الأمَم لا يَنفعُهم الإيهان إذا رأوا البأسء وانظر إلى فرعو 


>1 


گے کے کے مھ ل ص کیو عم ہے 8 ررر ہو۔ےہ راص رصمو 
ما أُدرَكَهُ الْعَرَق قال الله تعا ی: امت اتد لا إل الا ایی عامنت بد بثو سک بل ونا 
من اَلْمسَلِمينَ € لیونس:۹۰] لکن ما تَفَعَه ذلك قیل له: ٭ ءالْكنَ وقد عصیّت مَل 4 
عو ع گے ر گے عم ٥‏ ے۔ ر ہر ہے 

(یونس:۹۱] لم يكن أحد من الأمَم تَفَعَهُم إيمائهم لما رأوا البأس «إِلَا قوم بوش لَمَا 


e 


سل عر 4 ا لي ہہ کوک مہ بے 2 
ءامنواً كشفنا عنم عذاب لحري في الحِوٰو لديا ومَتَعَتَه إل جين € [يونس:48]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ةر" وابن أبي حاتم في تفسيره 1/9 والحاكم في 
المستدرك (۲/ ٤٣٤۳)ء‏ من حديث عائشة وتء بلفظ: «فلو رحم الله منهم أحدًا لرحم أم 


الصبي». 


سورة الصافات (الآيات : 21-١0‏ ) ۸۹ 


قال أل الیلم: وا لکمة من ذلك: أن نيهم َرَج منهم مغاضبًا قبل أن 
دن له» فلم تق عليهم الكلمة لعدم كام الإنذار في حقهم» ٠‏ فلهذا ذا آمَنو اكَشَفَ 
اله عذاب الخزي في الحياة الدّنيا ومنَّحهم إلى حینِء وسيّجدون ما يستجقونه من 
العقوبة أو المثوبة. 

75 ين 23 ہے ا 2 7 م 

قال الله عَتَجَلٌ: « و4 وَأَهْلَهُ یرے لكر الْعتلير » الأهل هنا هل نقول: المراد 
المؤمنون؟ أو نقول: الام هم خا ارج لأنْ هناك فرقًا بین آل وأهل» آل: 
تباعء وأهل: م هُم الخواص» خاصة سة الرّجل كما قال الله سبحانه وتال : لما بريد أل 
يذهب عتم الحْسَ آهل البيتِ4 [الأحزاب:8©] أهل البيت الخاصّة لا يَشمل 
2 اه 
المَّةَ كلها. 

فهل نقول: الُرادٌ أهلّه الُذین هم خاصّتّه؟ هذا هو الأقربُ من الآية» لکن في 
آیات أخرى تدل على أن الذي تُجَا هو ومن آمَن مَعَهُم. 

بسیو ا مہوت ا وو 
الالام ره قال: ات ا اینی من أھلی وَل وَعَدَكَ الحق وت امک كلمي 
() قال مخ ائھ َس من لِك ِم عمل عبر مح کل من ما سی لَكَ ہی عل ا 
أعظك أن 5 کن م الْجَِهلینَ € [ھود:٤٤-٤٦٦].‏ 

سرت e‏ ور رر pO‏ 
مکلا لے كفروا آمرات نوج وا ترات لوط کات کت عدن ين ارتا کلک 
َحَاتتَاهُمَا 4 [التحريم:١٠]‏ أي: لو ۷ باستو رازن نا؛ لاہ دسر أن 
يعلّ الله امرأةً نبيّ تزني؛ لأن الزّنا حَبتٌء وقد قال الله لله شان و : # بيشت 
لشن والحبيشورت ےیکت € [النور:٢٢]‏ فخيانة امرأةٍ نو بوح و سني 


سے ہم 


وه 


بالگفر؛ والكفرٌ قد يكون في امرأة التب وهو لا يَعلَمُ وهذا قال: لدَحَاتتَامَْا 4 


يعني أخْقَتْ الكُفرَ عن لُوح وعن لوط علیھم| الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 
ف(أهل) هنا ليس على عُمویہ وإِنا هو عام تخصوصٌ؛ لأنّ العامً اندي ريد 


لطر ناا كين بسار اطاط سن بش بد بش 

لیے اکپ الع 4: #الْكبٍ 4 ضد السَّعة والإنسان المكروبٌ هو الذي 
أصابه ما يكرب به» ولا شىء أعظمٌ من كرب الموتِ. 

وهذا الكَرْبٌ الذي أصاب قومَهُ كَزْبٌ عظیمٌ؛ لاله غَرَقّ يموت الإنسانُ وهو 
يَنظر وموت الإنسانِ بِمَرَض يَعلمُ أنه لا قدرة لَهُ على إزالته» لکن بالعَرَقٍ يموت 
رعر یرگل آاسی وة لوكا گر غاول الا ولكن لا تحمل کا0 
يموت ويقطعه الوت وهو ينظر إليه» فلهذا صار كربا عظيًا؛ لاله بالغرق» ومثله 
الموثُ بالحرقٍ بالنَارٍ فإن الإنسانَ يموت بأمر يشعر بنفيه أنه يستطيع التُخلصٌ منه» 
ولكن يعجر فيكون وقعٌ الموتٍ عليه أشد. 

لوجعلا در هر الاو في الآية إشكالٌ إعرابيٌ وهو أن الباقينَ منصو به مع 
لالب بیو و 
د المفعول الأوّل #دريته, 6 والمفعول سپ ظالیاقن * . 

وقوله: هر الَاون: مر 4 ضميرٌ فصل» وضميرٌ الفصل ليس له محل من 


سورة الصافات (الآيات :21-15 ) ۹۱ 


الإعراب» لکن له محل من المعنى» فهو يمير بین احير والصّفةء وید وكيد ويفية 
الحصر. 

رین أي: تسله فقد جعل نسل نوح ارسآ هم الباقین 
ومهذا یُقال: إن نوحًا الالام هو الأبُ الاي للبشریة والأب الأول آدم 
2ی 

ويقال: 3 إبراهيم عَلِتَهصَكاهَسَكَمْ أبو الأنبياء ولا يقال: أبو البشرية؛ لذن 
البشر ل ينحصروا في ذرَيّة إبراهيم عداتَوَكتع لكنّه أبو الأنبياء؛ لأنَّ الأنبياء 
من بعدو كلهم من ريه کا قال تعالى: لوحعَلنَا فى دريتهِمَا بوه ْكِب » 
[احدید:٢۲].‏ 

فا قبل إبراهيم الالام من الأنبياء فهم من دی نوح الكهب 
وما بعد إبراهيم 0-7 إبراهيم ونوح عليها الصَّلاة والسّلام؛ أن 
إبراهيم دض ہوالع من در نوح الالام 

وکنا در مر اا4 قال امسر : [فاللًاس كلهم من نسْلِه بالا وكان 
له ثلاثة أولادٍ: سام وهو أبو العَرَب والفرس والرٌوم وحام: وهو أبو السودانء 
ویافٹ: وهو أبو الا وا خزر ويأجوجٌ ومأَجوجّ وما هنالك]. 

ما دہ اة هو الشھوژ عند المؤرّخين أن أولاد نوح عَاتَكثَُلكَت كانوا 
ثلاثة: سامء وحام» ويافث» لکن ل يأتِ هذا بِسُنّةَ صحیحة عن البَْىٌ اة ولا في 
القرآن ما يدل على ذلك. 

فالأؤلى أن نقول: إن الاس بعد نوح من ذُرييِه وأمّا هذا النَسيمُ فيحتاج إلى 
دليل» وليس هناك دليل من كتاب الله تعالى ولا سنٍَّ رسوله يلل على ذلك. 


۹۲ تفسير القرآن الكريم 


عابيو پا ی رس * 


وم رآ ِا و ہو وہ أحل ۔ بم إلا الله سُبْحَانَهُوَتَكَالَ وجب أن 
يتلقی علمُهم من الله مت اهن یٹ فترجع إلى الوحي» وعلى هذا ما في 
ُنب المؤرّخين من أحوال الأمَم الماضية إذا م یکن عليه دلیلُ من الکِتابِ والس 
إن مم توقف فيه» ولا يلزم به كحديث بني إسرائيل. 

فهؤلاء الثَلاثةٌ الأبناءُ لوح من يتوقّف فيهم» ونحٌ لا مهنا الباقون من 
أولاده ثلاثة أو ثلاثون. 

المهُ: أن تومن بها دلّ عليه كتابٌ الله وهو أن درَيّة نوح ہُم الّذین بقواء وأما مَن 
آمَن معه فإمًا أنه لیس له ذرٌيّة أو قد يكون هم ذَرّيّة ولكن ل تب فالله أعلمُ» ومن 
ا لجائز أن يكون له اب بنٌ ئه ينطع نله فلا نَعلّم لكنّ الذي بَقِيَ نسلّهُ هو نوخ. 

# ورتا لی و يهف الآ 4 يعني أبقينا له تنا حستاء ول يقل: کرکنا له بل قال: 
# ويركنا عليه َيِه فى لخر € إشارةً إلى أن ركنا مُضَمّنةٌ معنى ینایب حرف ال جر المذكور, 
فلا نیتم رتا معنى مناسب لعل» والمعنى المنايسب لعل هو اناب یعنی: 
أثتينا عليه ثناءً متروكا في الآخرينَ» وهو كذلك. 

فان الله بارال أثنى عليه ثناءٗ من أفضل الشاء قال عََیَلَ: دْرَيَّةَ مَنْ 
کلت مع ی بک کے عدا ن کک 4 [الإسراء:»] هذا ثناءٌ أعظمُ ما یکون م 
ہبی O‏ ہو 

ت عَبْدا کنا 4 يعني: قاتا بالُبوديّة» وقامًا بالشکر عَِواصَكموالتَك. 

فال أبقى عليه ثناء حستا نی الآخرين إلى آخر الام بل إلى يوم القيامة؛ أن 


سورة الصافات (الآيات :۸۲-۷۵۰) ۹۳ 


هذا الكتات سيبقى إلى أن يَرقعه الله عند فرب قيام السّاعة. 

لف الخرِينَ € [من الأنبياء و الأہم إلى يوم القيامة]» و الظّامه من الآياتٍ الكريمة 
أن جمیع الأنبياء الْذِين جاؤوا من بعل نوج ء ٣7ھ‏ كان يذكر فيهم نوح بالثناء 
ا حَسَن ٠‏ فتكون الأنبياءُ كلهم والأممْيُطرونَ نوا نالتا با أثتى الله به 
عليه؛ لاله مذكور في كل الكُتُبٍ. 

سكم عل نوج ف الْعَلَيِينَ #: وسم مبتدأء ونكر من أجل التعظيم أي : سلام 
عظيم؛ لاله سلامٌ من الله سے سیت سے أن الله سلّمه من القَوَادِح التي 
تقدح فيه» وحل محل هذه القوادح من البشر الثناءٌ من الله سْبْحَلوْيَحَلَ فَجَمَم الله له 


بين أمرّين: 


ع 


الثناء وبين تسليمه ما يَقدَحٌ فيه» و هذا نقول: «سَكَهٌ4 بمعنى تسلیم؛ أي: 
أن اله سلّمه من گل ما يَضرٌّہ من القوادح التي تَقدَّح فيه من بني آدم. 

لف لابين 4 الراد بالعالمينَ هنا: من بعد نوح لا مَن قَبلّه فا يظهَرٌء وعلى هذا 
فيكون عامًا يُرَادُ به الخاص. 

9 كذيك رى لخبي 4 المراد بالجمع ِء 4 التعظيمء نات اف راد 
سُبْحَانَهُوتَعَالَء ولكنه إذا ذکر اسمّه ہما 7 على ا جمع فا مراد به سس 

#كَدَلِكَ» أي: مثل هذا الجزاء تجزي سيين ين 4 فک کن حسَنّ إن الله 
سْبِحَاَوتعَللَ يجزيه کا جزى نوا عَلِنصَكَاولسَكَم وقد جزى الله نوحًا بأمرّين: با 
م اکا ت 


فكذلك مَن كان مؤمنًا بالله عَرَيَمَنَّ حستًا في عبادته. وإلى عباده فإن الله تعالى 


3 
۰ 


يجزيه كما جزى نوحًاء ولذلك تد أن الله تعالى وَضَّمّ في قلوب التاس وألسنتهم الثناءَ 
وت 1 5 ¢ 3 ل 17 2 
على أئمة المسلمين على الرغم من أن من الناس مَن يقدح فيهم؛ لان کل واحدِ من 
آهل الخير لا بُدّ أن يَقدح فيه واحدٌّ من أهل السَّرٌ ل ودرك جملنا حل تی عدوا ين 
لْمَجِرمینَ © [الفرقان:۱٣].‏ 
وكذلك کل مَن مسك بہدی نبىّ فان له عددًا من المجرمينَ بلا شََكُ. لکن 


4 


قيض الله سْبِحَاَةوكدالَ هذا الؤمن مَن يبدل هذا القدح بالناءء ومن يدقّع هذا القدح. 
O‏ عرص ان ہے ے ص ده يوه ره 7 1 ع و 
ولهذا قال عَلَجَل: © إِنا كلك جى الْمُحْيِنِينَ 4 الذين أحسّنواء والإحسان ينقسم 
-کما تقدم- إلى قِسمّين: 
١‏ - إحسان في عبادة الله تعالى. 
١‏ - إحسان إلى عبادة الله تعالى. 


۰ گر 7 .اك 71 : ل ہیں 


(2 و 2ه هوم حر ےچ کے و کت يە و > و رے‎ OTT 
(الاحساہ أن تعد الله کانک کر ای فا لیک کر ان فان ب |ك2؛'''.‎ 
حسان أن تع تراہ فن تراه فإنه پر‎ 


ص تخت ہے ۶ 


والعبادة في قوله: «أَنْ تَعبدَ الله کَأنَكَ تَرَاهُ» عبادة طَلَب كأنّك تراه» ومعلوم أن 
OK 0‏ ۰ ر چ 3 2 
الله سُبحَائَهُوتََالَ تشتاق إليه النفوسء فإذا كان يعبد الله كأنّه يراه فسوف يلح في العبادة 
0 نر ا کے لے 6 7 سلظ م ۳ ٠‏ ن3 
ليصل إلى محبويه وهو الله عَرَيَسَلٌ «فَِنْ 1 تَكَنْ تراه يعني إن لم تصل إلى هذه الذرجة 


وهي عبادة الرٌغبة والطلبء «فإنه يَرَاك) فاعبذه عبادة هرب وخوفي منه» وهذا 


ليس کالأوّلِ؛ لأنَّ هذا يعد الله خوفًا منه» والأوّل يعبْدٌه طمعًاء فالمرتبة الأولى أكملٌ 


ہج کک لا و رور 


كتاب الإيمانء باب معرفة الإيمان» رقم (۹)ء من حديث أب هريرة وَدَيهَعَنْهث 


سورة الصافات (الآيات : ١40 ) 841-١0‏ 


من المرتبة الثانية» ولهذا جعلها الس ية في الدّرجة الثّانية» إن لم تكن تراه وتعبده 
كأنّك تراه فإنَّهِ يراك فإيّاك أن تُالقه أو تقح في معصيته. 

أمّا الإحسان إلى عباد الله فهو بذلٌ المعروفِ إليهم با مال والبَدنِ والجاي 
وبعضهم قال: غونڈل النٌدی وك تی وطلاقة الوجه. 

بذل اللّدی: يعني العطاء وكففٌ الأذى: ألا ثُوذي أحدًا لا بقولِك ولا فعلك. 

وطلاقة الوجه: ألا تُقَابلَ النّاسَ بوجه عابس مُكمَهرٌ؛ لأنَ الإنسانَ مهما كان 
إذا لَقِيَ الناس بوجه عابس مُكْمَهرٌ فليس محسنًا إليهم. 

بل إن الله سیکا اق عاتب اليل وهو أفضلُ ا خلت حن حص له ما 
حصل مع عبدِ الله بن م مكتوم نة '. مع ان الرَّسِولٌ اة حصّل له ما 
حَصَّل اجتهادًا منه. فقال الله تعالى في ذلك: عبس وک 0 أ جه الکن ل وم 
بذريك للم يرق ا أو بذکر فنفعة لدی ا آما من استعیق ا مات له تصدی ارد)ا وما 
عك ألا ری ا واما من جاہ لہ یس ام تھو بن KD‏ يذ (E‏ [عبس:١-١٠]‏ 
كلمات عظيمة لكنّها مع ذلك خمّفها الله عَلَجَلَ بأن بدأها بضمير العَيية فقال: 
ط4 كأنّما يتحدّث عن شخص آخرّ لا عن الرٌسولِ باد ولم يقل: عبست 
وتولّیتَ؛ لہ كا مرّ علينا كثيرًا بأنَّ للخاطبَ بصيغة الخطاب أعظمُ وأشد من 
ات را 

أا قوهم: الإحسان إلى عباد الله هو: بذل المعروف إليهم بالمالٍ والبدنِ 
والجاه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة عبس» رقم (۳۳۳۱)ء من حديث عائشة 


"٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


أمّا با مالِ فظاهرٌء وبالبدنِ أن تخدمَهم» ومع هذا إذا حدمت الإنسان وأعنته 
نانك هاجو ك] قال ا سل «وَتَعِينُ الرّجلّ في دَايّْه فَتَحمِلَهُ عَلَيْهَاء أو تَرقَمَ 
عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَكَة)'''. 


ع٦‎ 


ومن البذل البَدَقٌّ: طلاقةُ الوجه؛ لہا تتعلّق بالبدن. 

أمّا الجاه بأن تنفع الاس بِالتّوسّطٍ والشفاعة فيا فيه ا خیژ هم ولك. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

الْمَائدَةُ الأول: بیان ت تأكيد السَّىء ِالقسَم إذا دعت الحاجة إليه» وأنَّ هذا من 
فصيح الكلام؛ لان لله سْبَحَاةويعاقَ أكد هذا بالقسم واللام وقد. 
الْمَائِدَة الثانية: 522011111 
ادا غد الغا أجاته. 


٠ 


0 
٠۰ 


0س 


المَائد الثالة: إثبات سَمْع الله؛ لقوله: # وَلْقَدَ نادنا توح فَلَيعَمَ الْمْحِبُونَ 4 
لا إجابة إلا بعد اله 


2 


ىا 


الْمَائْدة ال ابعة: الثناءٌ على نوح لِيهصَكامواتَكة وذلك بلجوئه إلى ربّه عند حلول 


5 کے 0 وم 2 ےوہ lI‏ 24 7 
القَايَدَةَ الخامسَة: الثناءٌ على الله سبْحانةوتعال بكمال الإجابة؛ لأن الثناءَ على 
المجيب يستلزمٌ الثناءَ على الإجابة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر؛ رقم ,)5891١(‏ 


ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم ,)٠١٠١9(‏ 
من حدیث أبي هريرة وَوَلنَةعَنه. 


سورة الصافات (الآيات 21-١0:‏ ) ۹|۷ 


فإجابة الله عل ليست كإجابة غيرو» بل هي إجابة فضل وإحسانٍء قد يُعطي 


الششرط الأؤل: الإخلاصٌ لله عََيَلٌ بأن لص الإنسان في دعائہ إلى الله عَرَعَلَ 
بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه ء عالى بأنّه عَيَبجَلَّ قادرٌ على إجابة الدُعوۃة مؤهّل 


الإجابة في الله سْبَحَائَةوَيدَالَ . 

الشرط الثاني: أن یشعر الإنسان حال دعائه بأنّهِ في أمَسّ الحاجة» بل في امس 
الضرورة إلى الله سْبِحَاَهويعَالَ وأنّ الله تعالى وحدّه هو الذي يجيب دعوة المُضطءٌ إذا 
دعاه ویکشف السُوء. 

ي ابي ا پک 5 2 ر 

الشرط الثالث: أن يكونّ متجببًا لأكلٍ الحرام فإن أكلّ الحرام حائل بِينَ 
الانسانِ والإجابة. 

فهذه الشّروطٌ لإجابة الدّعاءء إذ م تتوفر فان الإجابة تبدو بعيدةٌ فإذا توافت 
سے سور پوس ہس َيل ولا بَعلَمُھا هذا الدّاعي. 
فعسى أن تحبُوا شيئًا وهو شرٌ 

وإذا نكت هذه الشَّروطٌ ولم يستجب الله عل فإنّه ما أن يدقع عنه من السّوءِ 
ما هو أعظمُ وإمّا أن يدّخرّها له يوم القيامة فيوفيه الأجرّ أكثر وأكثرٌ؛ لأنّ هذا 
الذّاعيَ الذي دعا بتوفر الشّروط ول يُصرّف عنه السٌُوءُ ما هو أعظم» يكون قد فَعَل 
الأسباب ومُّيِعَ الجوات لحكمة. > فيعطى الجر مرّتين مرَّة على دعائه ومرَّة على 


مصيبته بعَدَم الإجابة فيدّحَرٌ له عند الله عمل ما هو أعظمُ وأكمل. 

الْمَابَدَةَ ة السابعة: بيان قُدرتِه عل على إجابة الدَّعوةِ؛ لأن الإجابة تستلزم 
القدرة عليها؟ لأ العاجرٌ لايُمكرٌ أن يجيب . 

الْمَائِدَةُ التَامِئةٌ: بيان عظمة الله سْبَحََةُويدَلَ وذلك بالاتیانِ بالواو في صفته 
بقوله: #المحيبود بن 4 فإن هذه قطعًا ليست للجمع؛ لأنّ الله واحذ ولكنّها للتعظيم. 


ومن فوائد قوله: «وَيحنَهُ اهل وت الكربٍ العظر » 


الْمَائدَةُ الأول: , اناق صيبوا بكب عَظِيم وهو اشَلاكٌ بالغَرَقِء وأ 
الله سْبَحَائهوتَعَالَ نجّی نوخا وأهله. 

المَائِدَةُ الثانبة: بيان قدرة الله سبِحَاَةُوْيَقَ حيتٌ حل العذاب بہذہ الک فنبّى 
قومًا وعَرَّقٌ قومًا 

ای 5 3 عدله و نعلو جی فان ع کل ایح لن 


7 7 ۓے ہے و 


4+ ے2 2 7 5 9 5 کر و ع ف 1 7و 

الْمَائِدَةٌ الرَابعة: جوازٌ إطلاقٍ العام وإن كان خصوصًا؛ لأن قولّه: #وَأَهلَه.» 
يشمل المؤمنَ والكافرٌ منھم؛ وقد دلّت آية أخرى على أن من أهله من لم ينج 

ومن فوائد حسم ديه بسن 


نسل وهذا يُسمّى الأب الان للبشرية. 


۹ 7 3 2 7 سے 7 7 ىم 20 ت 
وهنا سوال وهو أن يُقال : إن التب ولا ذَكَرَ أن الله خصه أنه بعثه إلى الناس 


سورة الصافات (الآيات 81-١5:‏ ) 44 


كافة» وكان الت يبعت إلى قومه خاصّة» وظاهر هذه الآية الگريمة أن نوخا بُعِتَّ 
إلى البگر جميعًا؛ لقوله: وملا دربن هر اوی وذريّته كانوا مُباشرین له لم يكونوا 
في مكان آخرٌ؟ 

والجوابُ على ذلك: أنَّ هذه الآيةٌ لا تستلزم ما ذكرء فقد يكون هناك أمَمٌ في 
این بعیدة؛ لكنّها نيت وم بق إلا در نوح» وکن الام اااي ادا 
دعوة توح ها سل نّم نيت هذه لأمَمُ والرّسْلٌ الّذين بُعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية 
نوح. 

ومن فوائدِ قوله: ٭ ورا علیہ فی الآرِينَ 4: 

بيا فضل الله سُبَحَاتوكع على العبدِ بثناء الآخرين عليه؛ لأن الإنسان إذا مات 
انقسَمَ الاس فيه إلى قسمّین: 


ك 


قسم يني 1 ثناة حستاء وقسم يني ثناة يما وكل من تف ي الأ عليه بالثناء 
وأعني بالأهة مه الإجابة» فامَه ة الإجابة كثيرًا ما يتفقون على الثناء على شخص معن 
لکن أمّة الدُعوۃ التي فيهم الكافرٌ والموْمنٌ والَاسِقُ والعاصي لا يتّفقون على الثناء 
اا pu‏ سے ا 

مُوتدالَء لكنّ آهل الخير وال الإيهان ييُون الذاعیةً إلى الله ویُٹنون عليه ما يستجق. 

وفي قوله: #سلم عل نوج ف الْعَمِينَ ٭ من الفوائد: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: أنَّ نوحًا عَلِنَاضَكاةواَلَكمُ قد قد برّأه الله في الآخرين» حيث يقولون 
القولّ الذي فيه سلاميُه من القَدْح» فيكون الله قد جمَعَ له بينَ الثناء ا حَسَنِ ودفع الثناء 
السُّئ؛ لقوله: لسم عل نوج ف الْعليِينَ . ۰ 


۲۰۰ تفسبرالقرآن الكريم 


الْمَاِدَة التَانيهُ: إطلاقٌ العام وإرادةٌ الخاصٌ؛ لأنَّ قولّه: «ف لامي € لا يَناوَلُ 
من قب ُوحء فان الاه آنه م يسيق له در فیما سبق 

ومن فوائدٍ قصة نوج الا كُكُل : 

إدخالٌ البشارة على رسول اللہ وأصحابوء حيثُ یکو لهم أسوةٌ في نوج 
ومن تجا معه» وتهديد الُکذّبین له» حيث يكون لهم إنذار ا جرى للمُكذَّبِين لنوح 
عليه الصَلاةُوَالملاغ . 

ومن فوائدٍ قوله: لإا كَدَِكَ رى الْمَحَسِنِينَ #: 

المَايَدَةٌ الأو ااا ا ی بمثل ما جوزي به نوحٌ دالوالل 
وذلك بإنجائه من الاك وسَلامةِ عِرضِه من الذکر السّيّى» وكا كان الإنسان کٹ 
إحسانًا كان أكثرٌ ثوابًا وأسلم. 

الْمَائِدٌَ الثانية : إثبات القياس؛ لقوله: إن ذلك رى ألْمُحِدنَ € يعني مثل هذا 
الجزاء تجزي كل حسِن. 

المَايَدَةٌ الثالة: أن الله کان تال بت از اء والعقوية بد والشناءَ و القدح على 
الأوصاف لا على الأشخاص؛ لالہ هنا 7 الجزاء على الإحسانء وهٰذا م یأتِ شی 
من أحكام الله عَََلّ مقيّدًا بشخص لشخصه أبدًا حتى خصائص الرْسل ليست 
من باب ختصائص الأشخاصء لکن من باب خصائص الأوصاف؛ لأ فيهم وصفًا 
زائدا على غيرهم. وهو وصف النْبوّةِ والرّسالة فَحُصُوا ببعض الأحكام المناسبة 
لقامھم. 


۶ 


ما أن حص شخص بعينه؛ لأنّهِ فلان ابن فلان مثلا فهذا لا يُوجَد في الشُریعة؛ 


سورة الصافات (الآيات :۰ ۸۲-۷۵) ۲۰ 


لذن الله سال وتال یتب الأحكاء ويُعلّقها على الأوصافِ لا على الأشخاص. 
ومن فوائدِ قوله تعالى: لله مِنْ ِبَادنا ألْمُؤْمِنِينَ 4: 
الإغارة أل كال هدين الوضفين وها الشوديّة والان انوا اشرق ریف 
نیف به الإنسان أن یکونَ عبدًا لله مؤمنً به؛ لأن اللہ بَا وتال قال: إن مِن انا 
لْمُؤْمِنِينَ 4 يعني نوحًاء ونوح كوكم من أولي الحرم من الرّسُلٍء فإذا کا امن 
مناقبه وفضائله أن یکون من عباد الله الؤمنین دل ذلك على فضياة العُبوديّة والإيها بےان. 


ومن فوائدِ قوله: ٭م عْرَهِنَا الْآْحَرنَ 4: 
الْمَائدَةٌ الأولّ: بيان حكمة الله سْبَحَاَةوَيدقَ حيث أغرقٌ هؤلاء الُکذبین لرسوله 

افولا بل ا ُکذبین 500 لذن الله عل قال: #كدَبت فوم نوج الْمَرْسَلِينَ 4 
[الشعراء: 0 .]٠١‏ 

وتكذيبٌ قوم نوح ليس من أجل نوح» ولكن من أجل ما جاءً به» ولهذا كان 
تكذيبٌ رسولِ واحد تكذيبًا لجميع الوْسل؛ لاله تكذيبٌ لجنس الرسالة وليس 
لشخص المرسل. 
الْمَائِدَة الثانية: إِقامَةُ العدل بإغراق هؤلاء المكذَّبِين؛ لأنّ الله عل لم يُخرقهم 


۰۴۲ تفسب القرآن الكريم 


چ ڪڪ ےچ 
و الأیات(۸۲-٦۹)‏ و 
ل دا ٠‏ © هيب © ٠‏ تے ا 


© قال الله کی ل: # ارک من شی لت تر جا ك کہ 
9 اد کال لأبيه وفویی۔ ماذا مدو ما نکر 
َي اللي () ققرت ن ار ا لق + KOE‏ 
َم إل الوم كن فقال ألا با ون 0 اتر ل کی تنا اليد ن 
افوا لے یفن اکا قال ایدو ما جود اك وال حلقک وما تعمل 4 


[الصافات: ۹۱-۸۳]. 
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اک من سعد هيم 4 هذه الجُملة مكونة من (إن) واسوها وخبرهاء 
واسمُها متأخر: (إبراهيم) والخبر مق لين بيه به ٠‏ € وال مهدا لام الأوكيد آي أي 
أن بر اھیم علِيهِالصَلاهوَالملام من شيعة شوح 9۳۴ که والشيعة تُطْلَقٌ في اللّغةٍ 
على کل م من شَايَعَ الإنسان وتَابَعَهُ وأعائّه وناصَرَه فهو شيعته. 

وإبراهيم ا ير او لالضلا والس أي : من أتباعه وأشكاله 
وناصري ما جاء به من الشّرع» فن من غ 2 نَصَرَ الشٌرعَ في أي زمانٍ ومكان فإنّه ناص 
لجميع الشّرائع؛ لذن تأييدَ الشّرع الّذي جاء من الله في أي زمان ومکان تأييدٌ لشرع 
الله كلو وهذا نحن تفرح بانتصار الژّسُل عليهم الصّلاة والسّلام وأتباعهم ولو کانوا 
۱ 0077 َ 
في زمن بعيد» ولو کانوا لیسوا من الّذِين أَرْسِلوا إلينا خاصّة 


سورة الصافات (الآيات ۹۹-۸۲۰) ۲۰۳ 


فإبراهيمُ عََِہاصَلَكََلكَع من شيعة وح أي: من مُوَيّديه وأتباعه فيا جاء به 
وليس فی نفس الشّريعة» ولکن في ال جنس أي أنه يوَيَدُ ويْنصَرٌ الوحيّ الذي هو من 
جنس الوحي لذي جاء به نوح علَيدِالصَلاَہُوَالمانكٍ ولهذا قال الُنٹر ما [أي: من 
تابعه في أصل الڏين] وهو قَبول وحي لله عَرَلٌّ والعمل به والدّعوةٌ إليهء إذ جميع 
الژُسُل بعضهم لبعض شیعة؛ لائہم كلهم يَتََاصَرون ويؤمنون بالوحي كلّه. 

قله ا ا ران ظال الرمان متها سر الات وس کاو أريعون سا 
وكان بينهها هود وصالح]. 

وقوله: [وإنَ:ظآل الزمان بينَهُما] هذا صحیع ولا شك أن بين نوع 
عَليَِاصَلَهَْاَلمَكَخ وإبراهيم زمانًا طويلاء لكر تقييدها با دکره امسر ردا بحتام 
إلى دليل صحیح: إِمّا من كتاب الله أو سُنَّةِ رسول الله َك ولا َعَم هذا أصلا في 
القرآن ولا في الشُنَّ فإن قیل: فإنَّ) هو ما تقل عن بني إسرائیل فإنّنا لا ُصدّق به 
ولا نکب به. 


ہے 


وقولّه: [وكان بینھما هودٌ وصالحٌ]» دليل ذلك أن الله سْبِحَهوتعَالَ يرن قصّة 
هود دات بقصّة نوح. ومن بعدها قصّة صالح. وغذاغا یدل عل أن هول الثلاثة 
قبل إبراهيم. 

أمّا نبي الله إدریس فقد ذَّكَرَ بعض المؤرّخين أنه كان قبل نوح» ولکته قول 
ضعیف جدًا؛ لأنّه سَبَقّ لنا أن نوحًا دالوالل هو أوّل رسول أرسّلَّه الله إلى أهل 
الأرض» والقولٌ بأنَّ إدريسٌ قبلّه قول ضعيفٌ» بل هو باطل فی الواقع» فنوح أوَّلْ 
الرْسل» وإدريس يَظِهَرٌ والله أعلم أنه من أنبياء بني إسرائیل. ۰ 


رر 2 


# اذ جاء َي بکلپ سَلِيِمٍ 4 قال المفسّر وَمَدَآنَه: [أي: امہ وقت جين بجت 
ما قال امسر مدان سس سب شيو 4 أي: ومن شایَعَهُ حين 
جاء ربه بقلب سليم إبراہیم 

ويحتمل أن «إذ 4 استتنافيّة» وأ تقدیر الكلام: اذگر إذ جاء رب بقلب سلیم؛ 
وهذا هو الأصَّحٌ فالصّحيح أا ليست مُتعلّقة بذلك» وأنّهِ من شيعه وقتَ المجيء. 
بل هو من شيعته وقتّ الٌجيء وغيره» لکن أراد الله تعالى أن ينوه بهذا الوصفي 
العظيم لإبراهي عد اص رالا إذ جه ری مَل سَلِمٍ4 ومتى مجيئه لربه هل ا راد 
o 72‏ ال ل ل 
أم تُطلِق کا أطَلَق الله؟ 

الأولى أن بطل كا أطلقٌّ الله ونقول: جاء ربّه في الوقت الّذي يَعلَمُ الله جيه 

e‏ اليم منَ السك وغيره]» والصّحيح أن السّلامة آعم ما 
قال امسر ھڈلگ فهو سلیم من الشْبُھاتٍء لیس فيه سك بأيّ وجه من الوجوه. 
بل هو على عِلم ويقينِ ہما امن به. 

00-0 
سلامةٌ القلب أن يكون سالا من الشبُھاتِ الي تَعرض له» والشّكوك فيكون مومت 
حفَاء ويكون سائًا من الشَّهَّواتِء والشَّهواتُ هي: الإراداثٌ المخالِفةٌ لل جاء به 
الوحيٌ؛ ولیس کل قلب یہوی ما جاء به الوحي. 

فالقلوبٌُ جوّالة يميئًا وشمالاء أحيانًا قب الإنسان نفسه يتجوّلُ» في بعض 
الأحيان يكون مُقبلّا غاية الإقبال على الوحي حًا له مُطبقًا له» وأحيانًا يجد فتورًا 
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سورة الصافات (الآيات ۹۹-۸۲۰) ۲۰۵ 


عن الإقبالٍ على الوحي وفتورًا عن تطبيق ما جاء به الوحي» وهذا ينبغي للإنسان 
٦‏ ع- ہے 3 | 7 5 05 2 

دا ان یسال الله تعالى الات على الامر وثبات القلب؛ لان القلب بين اصعین من 

أصابع الله يُقلَبّهما كيف يشاء. 


فعل الإنسان ألا يغ بنفيهِ ولا يُعجّب بعقيدته» بل عليه أن يسال الله دات 
الات + لان القلت رنه هات وميه کیرات فا خا كون الانبنان موا 
حقا م لقي الشَّيطانُ في قلبه شُبهمً فیّعمی والعياد با ويضِلٌ» وأحيانًا يكون 
الإنسان صا حا مُستقيمًا على أمر الله فيُلقي السَّيطانُ في قليه شّهوةً فيضل» ویتبع 
السَّهُواتِء فالقلبُ السَّليم: هو السام من الشبُھاتِ والشَّهواتِ» فيكون إذا سَلِمَ من 
ذلك سحا عل طاغة اه اكان 


د َال ايه وقوه مادا مدو €: إِذ € نقول فيه کما قلنا في قوله: اذ جاه 
َيه 4 آنه جملة استثنافیّة لبیانِ حال إبراهيم اسه فكان قلبّه سليً) صا حا 
في نفسه» ومع ذلك تُحاول إصلاح غيره قال الفسّر رجه اله: مُوبّحَا شم ]» فالاستفهام 
هنا بمعنى التوبيخ» والتوبيخ يستلزم الإنكارٌ عليهم وزيادة؛ لأنّك قد تُنْکِر على 
الونسانٍ بدون توبيخ» ولكن إذا وبّخته فن توبيخك مستلزم للإنكار عليهم. 
قوله: إِذ قَالَ لِأِيِهِ 4 سمّى الله هذا الأب في سورة الأنعام فقال: #وَإِدْ مَالَ 
ھی لِأَِهِ ءَاوَرَ اتد أَصَنَامًا € [الأنعام:٤۷]‏ وكان أبو ه مشر كا وو 00 00 
أن ستغفر له» #سَاْسْتَغْفِرَ لك رف إن کات فى حَفیًا € [مریم:۷٤]‏ فاستخْفَرَ له 
ولكته لما تبيّن له أنّه عدو لله ترا من ومحاورثه بَينَهُ وبَینَ أبيه في سورة مريم واضحة 


كيف كان يُخاطِبه بالفتی واللّين» ولكن ذلك يُخاطِبه بالشَّدّة والعُنفيء «لين لم تنه 


ع 
ہے lS‏ م 


لارمتك وَأَهْجرَفٍ ۹4[مریم:٤٤]‏ أي: دغني واترکني ظمَلِئًا 4 أي زمتا طويلا. 


#مادًا نو # هذه ا لخملة استفهامية» ولكن هل (ذا) مُلغاة أو اسم موصول؟ 
يجوز الوّجهان. فإن جعلناها اسا موصولا أَعْرّبنا (ما): مبتدأء و(ذا) خبرُہء وجعلنا 
الا لعل فاء:والتقدية ها الذى رة 

وإن جعلناها مُلغاة فإننا تعب (ماذا) جميعًاء ونقول: (ماذا) اسم استفهام. 
مفعول مُقَدَّم لِتَعبُدون أو نقول (ما) اسم استفهام مقدُم لتعبدوه و(ذا) لا مل لها 
من الإعراب» حرف أو بمنزلة الحرف» ليس ها محل من الإعراب» والمعنى أنه نكر 
عليهم وقال: ما الّذي تعبدون؟ هل تَعبّدون إا حقًا أو تعبّدون إھا باطلا لأِقَكًا 4 
قال اسر يده [في هريه ما تقدّم] وهو التّحقيق» وتسهيل الثّانية» وإدخال 
الألف بينهما في التحقيق والتسهيل» فتكون القراءات أربعًا. 

شرل قال الف كف امَك [ إفكا مقحول له واه مقرل لتر نون و لاف 
أسوأ الكَذِبٍ أي تَعبّدونَ غير الله]. 

امسر ةله أعرب لنا هذه ا ُملةَ فقال: إن (إفكًا) مفعول له أي مفعول 
لأجله. وإن قولّه (آمة) مفعول لتريدون» و(دونَ الله) صفةٌ لآلمة والاستفهام في 
قوله تعا ی: #أيِقَكًا ٤َالهةٌ ‏ كالذي قبله» يعني أنُریدون آلهة غير الله من أجل الإفك 
والگذذبء ويحِلُكُم على هذا الإفكِء وهو أَسوَاً الگذْب. 

والمعنى: آٹریدونَ ا ةً دون الله تعبّڈُونہاء فالإرادةٌ هنا بمعنى القصد. 
والآةٌ بمعنی المألوهة أي: العبودة تُریدون ذلك للإفْك الُذی أَفِكْتّموه وهو أسواً 
الكَذِبء ولا شك أن أسوأ الكَذِبٍ وأظلّمَ الكَذِبٍ من جَعَل مع الله إهَا آخر إن 
أكذبٌ الكاذِبينَ» وأظلمٌ الكاذِبینَ قال الله تعالى: «إرك اليَرِكَ لظام عي 4 


ےہ ۶ں 


[لقهان:7١]»‏ وهنا قال: دو اه ٭ أي سواہ وغرہ ورا تشغ دون ا منزلة ہا 


سورة الصافات (الآيات )۹٦-۸۲۰‏ ك۲۰۷ 


4 پا“ یر رت سے ٠‏ ج کے کی جج 
لا تساوي الله عَريَجَل فكيف تريدوتها ا ٰة وتقصدونها. 


الما طشك بر کو می سنا ہدید على کلام انی 
يعني ماذا َظنون أن الله فاعل بكم إذا عبتم غیرَہہ أتظنون أن يتر کت 


لا۔ 
ويحتما أن للعنی إذا کم مع الله یره إا فیا کم به؟ أتظنون ن أنه يبل 
هذه الشركة فالثه عل لن يُقبل» قال الله تعالى في الحديث القَدُميّ: «أنَا أغتی 


الشُرگاءِ عَن الشَّرِكِ مَنْ عَولَ عَمََد أ شرك فيه معي غَيري ر کته وَشِرْكهُ7". 

أو فما ظنہر برب لَب 4؟ فیا ظنکم بعد بعظميه وجلالِه» لو کتتم عظّمتموه 
حق تعظیوه ما أش ركتّم به غيره. 

فالاستفهام في قوله: ما ن4 تَسْمَلُ كُلّ هذه المعاني: 

-١‏ ما ظتکم به أن بتر کک عملا بدون عقاب. 

۲- ما ظنكم به إذا اتَحَذتّم معَهُ غير أنّكم تنقصتموہ. 

کاک يه شرع یآ راد فو كل مدا ار( گار رظ 
فقد أساؤوا الط باش وم يَقدّروا الله حى قدروء ولکن هذه الظنون تَلرّمهم إذا 
مسي 

وقوله: برب الاين َب لنا أن اراد بالعالم هنا ما سوى الله كا نا 
سوى الله فهو عا]ء وسوا عامًا؛ لأئہم عَلّم على الله» فِيستَدّلُ بمخلوقاته اشر( 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵))ء من حديث 
أبي هريرة يئنه 


۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


عليه» کما قال تعالى: 9 5 وَالْتَّهَارُ وَالحَمَس وَألْفَم 4 [فصلت:/"]. 


۶ 
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۶ ومن ۰ حَلق السموتِ 927 2 ای 7 ا ای ذلك لات 
للم # [الروم ٢٢‏ إلى آخر ما استدل الله به على نفسِه من آياته. 


فقوله: رب ليب الرّبوبيّة هنا عامّة» ولم يقّل: ما ظنکُم بالل إشارة إلى أن 
هله الف الود +4 999 0۷ 

وقد صرب الله عَََعَلَ مثلا في الإنسان المملوك هل يرضى سيده أن يشاركه 
ع ل 
أحد في بختص به؟ 

صرب لَكُم لا مَنْ أ ras‏ هَل کم من ما ملكت أَيَمتكم ين شُرَكآءَ في 

۶ ما رڪم فاش فيه سوا # [الروم:۲۸]. 

ا حوابُ: لاء فليس لنا ما مَلکت أیماتُنا من شركاء فيه ررّکتا الله. 

ر 2ء 7 ع ۰ ہہ 7 0 1 

وتأمّل قوله: شورخ سو سے ای E‏ 
الأسياد عن العبيد فار فيه سو 4 وهذا هو حط الاستفهام. والجواب: لا 

وَإنَّا قلنا: هذا عط الاسيفهام؛ لأگہم شُرّكاء فيا رَرَقَهّم الله لکن بقَذرٍ القوتِ 
0 شارك رتلف بأكل ula lg‏ 
مشاركة في رزقٍ الله لکن هل هم مُساوون لأسيادهم في ذلك؟ لاء إذا كان هكذا 
فلماذا تساوون غير الله مع الله في عبادته؟ 

ر و سے 17 ۰8 ۹چ ۹ھ ۔ 

فالمهم: انه عَلِيدِالضَلابْوَالمَاخ اراد إقامةً اران على أن هذه الآهمة لا تصح أن 
تكون آة؛ لأگہا مربوبة لله عَرَمَلٌ وامربوبٌ عبد لا يصح أن يكون ربًا. 


سورة الصافات (الآيات )۹٦-۸۲۳۰‏ ۲۰۹ 


قال امسر يَيِمَدْاَُ: [وكانوا نجامين فحَرّجوا إلى عيدٍ هم وتَرَكُوا طَعامَهُم 
عند أصنامِهم» رَعَموا البرك عليه فإذا رجعوا أكلوه» وقالوا للسَيّد إبراهيم: اخرّج 
رات و ويم ييه 
قولّه مَدُلمَة: [قالوا للمَیّد إبراهي] تسمية إبر اهم علو الالام بالمَیّد فيه 
تک ولو أنه قال: را هيم الخليلٌ أو الرّسولء أما السَيّد في هذا المقام فممّالم يرد 
ولا شك أن إبراهيم عےدِاَلصَلاهْرَلمَلخ سید من سادات الخلق» لکن أن تعر عنه مهذا 
الوصف عند ذكره لولشم وندّعَ پور ہہ فهذا فيه نَظَر. 

وهذا الكلام لتقد الذي ذکر الا له آنه تحذوفٌ من باب الإ جار 
موسي سيد 
الأصنام للتّرك عليه» وآگہم أرادوا أن الو بعد رُجوعهم وطلبوا روج إبراهيم 
هم کل هذا يحتاجُ إلى دليل» وذّگزنا فيما سب أن ن قصص قصّصٌ الأنبياء السّابقين 
لا يعلّمُها إلا الله ط ألر ياي بوا اريت ين يڪم قزر فج واد cr‏ 
وَآل‌ے بن بَنَدِهِمْ ل َعلَمْهَم ِا الک © (إبرامیم:۹]. 

فإذا كان الأمرُ كذلك فَإنَّنا لا نتلّقى أخبار هؤلاء ! إل منَ الوحيء إِمّا بالكتاب 
وإما بالستةء وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطریق ق -أي طريق الوحي- فنا 
نتوقف فيه ما لم نعلَمْ مُناقضَتَهُ للگرائع م فإن عَلِمنا مُناقصبَهُ للشّرائع وجب علينا 


۶ 
ردہ. 


فإذن: نقتِصِرٌ وا الله َيل وأنّ إبراهيم باكرلا في 
يوم من الأيام نَظَرَ نَظرة في النجوم من أجل حَُاجَةٍ قوم وإظهار عجزھم: فهو کا 
كر الله باعل في سورة الأنعام عن مُحَاجةِ إبراهيمٌ لقومه ا جن عليه اللَيلُ 


رأى کوکبّا فقال: هذا رنٌ» فلا أف -أي غاب- قال: لا أحبٌ الاآَفلینَ؛ لأنَّ الب 
لا يُمكن أن يغيبَ عن مربويه» فلا غاب هذا النّجِمُ عَلِمَ أنه لیس بِرَبٌ؛ لأن الوب 
لا بد أن يكون له كال الرّعاية لن كان رَبًا له» فلا رأى القَمَرَ بازعًاء قال: هذا ري 
والقمرٌ أظهَرٌ وأبِينُ من الكوكبء فلا أفل قال: کین لم بے ری لا ٹوک ین 
لموم آَلصَّالَينَ # [الأنعام:۷۷]ء وهذا تعريض لق ومه بالصّلال. 

فانظر التدرُ جج كيف يكون؟ قال: لا أحبٌ الآفلِينَ» يعني هو تَيَرَأْ من ذلك 
4 عرّض بأنَّ قَومَۂ ضالُون لين لم بین ری لڪوت ين لور الصَآَِنَ 4 
[الأنعام:/ا/ا]. 

ما را اَلسَّمْسَ بَازْمَة قال هنذا رق هلدا أَحبرُ € [الأنعام:۷۸]» وهو 

صحیح: فالشمس أعظم من القمرء فلا أفلتٌ قال: یا قوم إني بريء مما تُش ركون. 
فأعلن بشِركهم وبالبراءة منهم» وهذا من كمال تحاجّته. 

فلا يَیمُد أن تكونَ هذه الآيةٌ ور مره فى لبر 4 من جنس المحَاجَةٍ 
الّذكورة فی سُورة الأنعام. 

لف رَتَظرَۃٌ ‏ الم 4 أي: إبراهيم الالام نَظرَ نظرة في النجوم؛ أي : 
نَظَرٌ إليهاء زان تثل للك لذن قومه كانوا يَعبّدون النجوم. ابر 
في الأرض» وأصل العبادة للنجوم: فنظر في هذه النجوم فلا نَظَرَ قال: نی س 
ونا نظ فيها وهو لا يَعتقِدٌ ترتع من باب التَورِيَة وهذا تورية 0 
فكما تكون التّورية بالقولٍ تكون التورية بالفعل. 

فالتورية بالقول كثيرةٌ معروفڈ التَّورِيةٌ بالفعل: أن يُرِيَ الإنسانٌ یرہ أنه يرى 


٤ 0‏ و 1 1 5 .اس م و 
شیٹا وهو لا یریدہ أو أنه معرض عن شيءٍ وهو قد وضع باله عليه. 
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فھذا من التورية بالفعل؛ لأنّك أظهرت ليك خلاف مايرا والتورية بلول 

أظهرت لِمَيرِك خلاف ما يَسمَعْه فإبر اهيمُ لالم وڑی لتر بالنجوم 
ثم قال: تی سق 

0+ 
اللّفظ إن م ی4 يعني الآن» ولا أستطيخ الروج معكمء ولكنه یرید سأسقَمٌ؛ لان 
اسم الفاعلِ صالخ للزّمان الحاضر والزَّمانٍ المستقبل» في فیصح أن تقول: إني حاضر 
الآ وإ حاضر غدًاء فا كان صا حا للأمرين» ونظر نظرة في جوم وقال: اتی 
سقيم» تولّوا عنه وکرکوہ وهو یرید عَواتََوالتَكَمْ بفعله هذا أمرًا سيتيئن فيا بعد. 

« فووا عه می € ٭ فرع إل اليم 4 أي : ما في خفية إلى لمهم وهي 
الأصنامٌ التي يعبدُونها قال انمسر صِمَدامَهُ: [وعندھا الطعام]. 

نان اسر هاه من قولہ: ا تاو أن الطعام عندها؛ لأنَّ عرْضَ 
الأكل عليهم يدل على أنَّ الأكلّ كان موجودًا. 

رع إل الهم أي: مال بخفية وانطلقٌ بخفية» والرّوَغان کیا هو معروف 
هو: سرعة الإنسان لکن على وجه لا أحد نس به» فقال: ألا تأ كو 4؟ 

و#ألا) هنا للعَزْض» وهذا القول لیس على سبيل الإلزام ولا يُمكن أن پُلزمھا 
عو لو سی وا پش ہیی 
وإلزام هؤلاء العابدين بأنَّ هذه الأصنام لا تستجق العبادة لا لأگہا مُستَغنِيةٌ عن 
امام ولكن لالا تل ولا تعلخ الذي لا عل ولا بعلم لايمكن أن یکول 
0ب ثم إن صح وضع العام عندھا من لهم فان هذا دليل على آگہا ليست 
صاحةً للألوهية اہ لأنّ الإلٰة مُستغن عن غيره. 


ولهذا أقام الله تعالى الدَّليلَ على أن عیسی ابنَ مريمَ وأمّه ليسا بإهين بكونه) 
يأكلان الطعامَ وأنه سُبِحَلُويدَقَ وحده الإلهُ احق بكونه يُطْعِم ولا يُطْحَم فاحتياج 
ما يُعبّد إلى الطّعام دلي على نقص وأنّه لا يصح أن یکو إهاء لکن هم من سخافتهم 
يجعلون هذا الطعامَ عندها کہا تحتاجه وتأكله وتتصرف فيه. 

ما لک لا تَطُِونَ» الاستفهامٌُ هنا للتحقيرء أي أنه يحَقِرُها لکونہا لا نطق 
وخاطب هذه الأصنام خاطبة العُقلاءِ في قوله: « ما ل4 وم يقّل: ما لكنء تنزلا مع 
أصحايها الّذِين يعَلُونها من ذوات العلم وذوات القبول والدّفع عنهم. 

ما لک لا طف يعني أي شيء یمنعَکُم من النطق إن كنم آمة؟ 

فإذا قال قائل: هذا الخطاب هذه الأصنام هل كان في غيبة عابديها؟ إن قلت: 
َم فا فائدة هذا الخطاب؟ وإن قلتَ: لاء فكيف الجوابٌ عن قوله: ٭ فووا عه 
مين 4؟ 


والجوات: أن نقول: إِنْ غابديها لم ینصرفوا كلهم عنهاء بل كان عندها من 
اراس ما يقتضي أن يتكلّمَ إبراهيمُ يلاولا على هذه الأصنام بمثل هذا 
الکلام وإلا لولم يكن عندها أحد لكان کلامُه هذا لغوًا لا فائدة منه 211 
من اراس من يستطيع أن يعلم عنها ما علِمّه إبراهيم؛ بسبب أنه عَرَض عليهم 
الأكل» وإن هذه لم نطق وإذا كانت لم تنطق ولیس ها إرادةٌ ولا شعورٌ ل تكن صالحة 
للعبادة. 


ےے صے کہ 


« فرع عَم صر يمن 4 نی أوّل الآيات يقول: ٭ مَرَاعَ إل اهنِم 4 أي: مال 
بحفية ولإ للغاية أمّا هنا فقال: ٭ مع عَم € و إِنَّما قال: عم دون 
(إليهم) لوٴقوع ذلك الصَّربٍ على هذه الأصنام لیک ھا عَلهصَكةوااتََمْ. 
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ا اہ 


اعم عك أي: على هذه الآلهة» وكا أشر ت أو لا آنه خاطبها مخاطبة العاقل 

فأتى بميم الجمع. 

0 فرع عم کا مین ۹۴ء قوله: #صرباً# مَصدَر في موضع ا حالء أي: فراغ 
عليهم يضربٌ ضربًا. 

رت لان تا لین 4 بالقوّة] لا يتعين» بل يجوز أن يكون باليمين 
أي بالید اليُمنىء وضرب بها لأن اليد الیمین هي آلة العمل غالبا ولأن اليد اليُمنى 
أقوى من | ليد الیُسری في الخالب» ولهذا تد من النادرِ أن يكو بعض التاس أَعسَرَ 
ل ای عاو 

« املو ِبر لا بلع قومّه ما صنّعَ أقبلوا «إِليّهِ بر 4 أي: يسرعون 
على وجه الجماعات بدلیل قوله: ٭فَأَقلوا 4 بالواو فهم أقبّلوا إليه مُسرعين للإنكار 
عليهء لماذا كَسَرَ ها؟ 


کے صے ا 


وقد ذَكَرَ لله تعالى في سورة الأنبياء عنھم: قال من قعل هلدا الها | إت 
لمن للم € [الأنبياء:54] فجَعَلوا ذلك ظلًا وعدوانًاء فجاؤوا رفون لینتصروا 
لالهتهم. وهكذا العابدون للأصنام ینتصرون للأصنام» والأصنامٌ لا يستطيعون 
نصرّهمء لکن هم جند محضرون لها. 

فهؤلاء أقبلوا يزفون إلى إبراهيمَ لینتصروا لآهتهم» ولكنه نالک ته 
كان قويّا في ذات اللہ ٭ َالَ أَسَبْدُونَ ما َو والاستفهام هنا للنّوبيخ والإنكار 
والاستهزاء بہم: كيف تعبُدون شيئًا أنتم تنحيونه بأيديكم؟ وهل يلين عقلًا أن يكون 
المعبود مصنوعا لعابده؟ هذا لا يليق» ولا يفعل هذا إلا أسفة السفهاء. 


و وھ 


شيء تصتعه أنت بيك ثم تعبده وتتضرّعٌ إليه رات ول اور جره 
المَمَ والَرَرَ هذا من السَّفْه ولكن والعياذ بالله الإنسان إذا أعمى الله بصيرَته 
لايغنيه بصرٌ العين» وكانوا في الجاهليّة يفعلون شبة هذا الفعل» كانوا إذا نزلوا أرضًا 
في سفر جمعوا أربعة أحجارء ثلاثة منها للقدر وواحد للعبادة» فصار هذا الحجر 
المعبودٌ مساويًا لمناصب القَدُورء وبعضهم کانوا يعجنون إِهَا من العّجوة يعني من 
التمر» يعبدونه من دون الله فإذا جاعوا أكلوه وم يقولوا: أطعمناء أو هيّى لنا 
لعاف 

هو نفسه بُوگلء هذا من الو كذلك قوم إبراھیم داكو صنعوا 
أصنامًا بأيديهم 0 صاروا يعبدوتها. 

وقول ار ا [أضناما] إشازة إل أن وة تنضب بمقغولين: 
أحدهما: العائدٌ للموصول الذي تقديره: ما تنجتونه» والثّاني: هذا المحذوفٌ الذي 
نذرہ اٹ ر اة ادون یا حر اتا 

لوم لق وما تعمل 4 قال الَمْسّر: [من تَحيِگُم ومنحوتكم فاعبدوه 
وحده» وما مصدريّة» وقيل: موصولة» وقيل: موصوفة]. 

( ون حَلَمَمْ» إذا كان الله هو الخال فهو أحقّ بالعبادة» هل الأحق بالعبادة 
من حلّقكم أو مَن خلقتموه؟ مَنَ حلقکم» وهذا قال: ل وله حَلکر وما تمن 4 قول 
المفسّر الله من تحتكم ومنحوتكم]. 

أتى راه بالَصدرِ وأتى باسم المفعولٍ من تَحيِکُم إشارة إلى أن (ما) يجوز 
أ کن صد رعر أن تكو موصيولة ا جدلناها بض تی د 
من نحتكم» وإذا جعلناها موصولة صارت: من منحوتكم. 
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وإذا جعلنا التَقدیرَ: والله حَلَقَکم وعَمَلّكم» صارت (ما) مصدريّة. وإذا جعلنا 
التقدیرَ: والله حَلَقکم ومَمْمولَكُم؛ صارت (ما) موصولة. 

وإذا جَعَلنا (ما) موصولة فلا بد من عائدٍ يعود على (ما) وهو في الآية محذوفٌ؛ 
أي : وما تعمّلونه؛ واللازم واحد على الاحتمالين» فإذا قُلنا إن المعنى (والله حَلَفَكُم 
وعَمَلَكُم) فان خالقٌ العمل خالقٌ للمعمول. 

وإذا جَعَلنا المعنى (والله حَلَفَكُم ومَعمولَکم) فإنّه إذا کان الله قد خلق 
وف سس سشر× پور پر ہر 

وعلى كل تقدیر ففي الآية إقامة الج على أن هذه الأصنام لا تصلْح أن تکون 
معبودة؛ لأا معمولڈ وقوله: [وقيل: موصوفة]. الموصوفة هي التي عر عنها 
بالنكرة بالموصوف. بض ڈگ وخ تسارف» اور اماتا سٹبائرلا رلا 
والّذي تعملون بل نقول: وأصنامًا تعملونہاء وأفادنا امسر رجانه الآن أنَّ ل(ما) 
اوت ما أن کر مضدر ومو ضر ومو ص ا وتو ا من عر لان 
(ما) لها عشرة معا 
تحال مَاعَشْرإِذَارْمْتَعَدَّهَا فَحَافِظ عَلَ بَبْتَِ ّت سَلِيم مِنَ 
سهم زط الْوَصْلٍ اب لها موي 

(ستَفهُم) الاستفهاميّة مثل: ما هذا؟ 

(شرط) الشّرطية #وما تمعلوا من حير مكمه اللہ ٭ [البقرۃ:۱۹۷])ء (الوصل): 
موصولة. 

(فاعجب): التعجبية مثل: ما أحسنَ هذا! 


(لنکرھا): التّكرة الموصوفة أو النکرۃ الواصفة. 

تقول: مررت بها معجب لك» أي بشيء معجب لك. 

وتقول: عرفته نوعًا سم ويد كرة واصفة. 

(بکف) کافة مثل: نما اک لله ود € [الشاء:١۱۷]‏ فهنا كفت (ما) عن 


(ونفي): نافیة: ما حَضَر زيد. 

(زيد): زائدة #وإذا ما عضبوا هم يَعْفْرونَ © [الشوری:۳۷]. 

ونا ظالئا حل فائدة: ما بعد إِذَّنْ زائدة. 

(تعظيم) يعني أنَّا تأتي للنّعظیمء وهذه غیر التَعجّبٍ مثل أن تقول: مررثٌ ہما 
مذهلء أي بعظیم مذھل. ۰ 

وريّما نقول: إن ما لعجب فيها نوع من التَعظيم فاگہا ندل على التَعظیم 


(مصدر): المصدريّة ومنه هذه الآية : # والَہُ لق وما تَحْمَلُونَ € [الصافات:٦۹].‏ 

فهذه ایل (ما) عشّرة وينبغي لطالِبِ النحو أن تحفظ مثلّ هذه الأبيات؛ لأنّه 
تحصل له المعاني. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

المَايَدَةٌ الأول: أن أف فن الأساء بواجي فكلهم شيعة للآخر مقو 
لدغوقة»:وذليل ذلك قول تعال: ارا انملك من ردت من سول إلا يو إا 
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o 


0 ” آنا فأعَبَدُونٍ 4 [الأنبياء:ه ؟]. 
إلة إلا أنا فاعبدون. 

لَْائدَة التانية: أن الأنبياء وإن طال ال من ينمه فا م إا يأتون بالوحي من الله؛ 
لاله إذا طال الرمن تناسى الاس العهد واضمحلٌ وانتهی» ولكن إذا کان بوحي 


من اله فإ عجلّد بحسب تد هذا الوحي؛ لنب إيراهيم ونوح أزمانا طويلة. 


کاب سار رو 


ماده الَالنة: اشنا على إبر اهيمَ عداكَلثَلكَکع ووجهُه أنه كان شيعة كن کان 
يدعو إلى توحيز الله عل وکل من كان شیعةً كن يدعو إل الله فإلَه بلا شك غل 
ثناء. 

الْمَائدَةٌ الرَابعَة َه الکناءُ على إبراھیم أا کر جاء ال عل بقلب سليمء 
وهذه الصّفة وإن كانت سليّةٌ لكنّها تتضمّن كالا؛ لأنَّ القلب إذا سلم من شبات 
والشَّهَوَات صار خالصًا لله تعالى: قصدًا وإرادةً وعملاء ففيها الشناءُ على إبراهيم 
بسلامة القلب. 

اذَه الْخَامِسَةٌ: عناية الله عل بإبراهيم يالك وذلك بإضافة الرّبوبيةٍ 
إليه «إذ ج ري 4 وهذه رُبوبيّة خاصّة, والربوبيّة الخاصة تقتضي عناية أك 5 
الرّبوبية العامة؛ لأنَّ المربوبينَ بالرّبوبيّة العامّة شملِتهُم الرَحة العامة لکن الوبوبيَة 
الخاضّةَ يكون لهم الرّحمَةُ الخاصّة 

الْقَايِدَةُ السَّاوِسَةٌ: بيان قوّة إبراهيم الالام وأنّه : تأده في الله لومة 


لائم؛ لأنّ رجلا خاطب أباه وقوه بہذہ العبارة قو في ذاتِ | 


أُنَ الإنسان حابي أباه وقومه. لكن إبراهيم لتوالصلةوالسه بل انکر عليهم؛ 
وقال: مادا دون #. 


عجره | اد 5 العادة 


الَْائِدَةُ السّابعَةٌ: أن قُربَ السب من أهل الخير لا يُفيد الإنسانَ شيئاء فإبراهيمُ 


2 ىن وع - 5 الى 8 ٠‏ 8 1 کو 
بالنسبة لأبيه أقربٌ شيء؛ لالہ بضعة منه» ومع ذلك لم ينتفع به أبوه» بل كان مُشركاء 


2 2 5 0 6 و ہے کر رے ا ہے ہے کرو ے سے ھ2 عد 
يحاح وله على ذلك» ویؤیٔد هذا قوله تعالى: ٭ ووضصینا الإضلن بولدیو حملنه آمة وهنا 


رس ہے 4 کر ص 


عل ون وداه فى امن آن ڪر لي ولت إل الي © وَإن جْهَدَاكَ 
علخ أن شر ہی ما اس کک یہ یلم کد ممما ) التمان:15-14] فهذا یدل على تباین 
ما بِينَ الابن والأبوين» حتى إنَّما ليجاهدانه على الإشراكِ بالله» ومع ذلك قال الله 
تعال ی: فلا تما *. 

الْمَائِدَة انان صحَةٌ نسبة القوم إلى الرسول وإن کذّبوہ؛ لقوله: ٭إِذ كَالَ لاي 
وَقَوْه۔4 والانتساب بالنّسب لا يعني الَو من الڈین فيص أن ينتسب الإنسان إلى 
أبيه الكافر» ولا يُقال: إِنَّ هذا من باب اُوالاة» بل هذا من باب الحقيقة» والنُّسب 
لا يزول باختلاف الدَّين أبدّاء وانظر إلى قوله تعالى لی :وگب وہ ومک وهو 
لحن 4 [الأعام:٦٦]‏ فأضافهم إليه مع نسبة تكذيبه إليهم» رعتا يدل عل أن الأتسنات 


٠ 5 ٠ 2:‏ ۔ 7 ۶ اس و ٠.‏ 
قد يكون من قوم كافرينَ وينسَبٌ إليهم» وأن ذلك لا خش في دينه. 


2 


بيه 


سے 


الْمَائِدَة النَايِعَة: سَفَهُ هؤلاء القوم حيث کانوا يعبّدُون مع الله غیرہ وهذا انكر 
عليهم من كان ِن أعقل ا لق إبراهيمَ موتك فقال: مادا بدو 4؟ 

وقد أرشد الله إلى هذا في قوله: ومن يَرَصَبك عن َد برعم إلا من سه 
نمس [البقرة: ]١7١‏ رم إبراهيم هي الحنيفية اة على الإخلاص» 7 من خالف 
ذلك فقد سَفِة نفسَةُ أي: أوفَکَھا نی السّمهء الذي هو ضد الرّسْدٍ والعقل. 


العَايدَة الْعَاشْرَهٌ: أن كل من رَعَمَ أن مع الله اھ يعبده فهو آفكٌ كاذب؛ لقوله: 
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الْفَائِدَةٌ ا لحادية عَشرَة: اآھری كوق هذه الا يعطييا تا الال َء لن 
الكذت بت لا يقلت الحقائو ئى عن أصلهاء فلو قلت مثلا: قڍِمَ زیڈ وهو م يقدّم لم يكن 
قادمًاء فهذه الآهةَ وإن جعلوها اة لن تكون آهةء ىا قال الله تعالى في آية أخرى: 


ط ین ھی ال اسما یسوا نشم و اباو ما اف ال یا بین سُلطن © [النجم:۴٢].‏ 


الْمَايَدَةٌ الثاني عَشْرَة: 93 عابدي الآمة ة من دون الله یقصدوہا قصدا حقیقیًا 


م 


بقلويهم» كا يتجهون إليها بجّوارحهم وهٰذا قال: دون ال دون 
فليسوا يعبّدونها جرد عادة» ولكنّهم يعبّدونها قصدًا وعبادةً حتّی إئَّهم نسوا 


7 صر کے 


الله عَرََعَل. 


4 


الَْاِدَةُ النلَةَ عَشْرَة: الإنكار الشَّدِيدٌ من إبراهيم عَلدصَكْلتَكمْ على قومه. 
مسا سی رو ین و ا ب 
ناقصًا لا ر یستحقّ أن یبد وحدّه؟ هل تظنونه غافلا عن عولكم فيّدمُكم بدون 
عُقوبة؟ هل تظنوئه يرضى بأن يُعبّد معه غیژہ؟ گل هذا لم یکن فظتکم ظنٌّ خاط. 

00 : عموم رُبوبِيّة الله سْبِحَاَهُوتَعَالَ لقوله: رب المي ۹. 


الْمَائَدَةٌ احَامِسة عَشْرَةَ: إقامة ب لا ينكِره لقوله: برب 


ص 


ليب 4؛ لأن العا تشملٌ حتى آشتھم التي يعبّدونهاء فإذا كانت آشٹْھم مربوبة 
وس ور رو سی یر ا 
بالرّبوبيّةِ لزمَه أن يقر بانفراده بالألوهيّةٍ وإلا صار متناقضا. اذ لا؛ يستحق العبادة 
إلا الث الخال المالك المد تر ومن ل يكن كذلك فإله لا یستجق او 


لْمَائِدة المَاوِسَةً عَشْرَة: أن ا لحل عَلَمْ وآية ودليل على خالقهم. وا لق باعتبار 


كونه آيةَ على وُجود الله وقدرتِه وکال سلطايه وتدبيره أمرٌ معلومٌ» لکن قد يكون آية 
على معنى خاصٌء فمثلا نزول المطر آية على الرَحمةء والتكباتُ والمخوفٌ والنقص في 
الأموال والأنفس آية على عقوبته وغيرتِه وانتقامه من عصاه» فهناك معتی عام 
تشترك فيه جمیع الآيات» وهو کوئٹہا دالَةَ على وجود الخال عل وكمال ربو بی 
وسلطانه» وأنّه لا يُعارضه شيءٌ من هذه ا مخلوقاتِ. 

EEN NN E 01‏ 
ودلالة الجدب على الانتقام من عصاه. 

المَايدَةٌ السّابِعَةَ عَشرَةً: جوازٌ التّوريةء وهي أن يُظهرٌ للمخاطب ما لا يريد 
ويفهم منه الخاطب معتى غير المراد» والتّورية قد تكون واجبةء وقد تكون مُستحبّة 
وقد تكون جائزة» وقد تكون مكروهة» وقد تكون محرّمة» فتجري فيها الأحكامٌ 
الخمسة. 

فإذا توقّف على التّورية إنقاد معصوم من مَلَكّة صارت واجبة» مثل أن يأتي 
شخصٌ ظالليسأل عن إنسان يريد أن يقتلّه وأنتَ تعرف مكان هذا الإنسان فهنا 
يجب عليك أن يُوَرٌيَ؛ لأنَّ في ذلك إنقادًا للمعصوم من الحلاك» وقد تكون مستحبة 
کیا لو سألك سائل عن عمل صالح عولته تخشى أن تقح في الرياء إن أخبرتهُ به فھنا 
کو مسق 

وقد تكون مُباحة» ىا لو وژیت على شخص يريد منك شیا لا ترید أن تُعطيّة 
مثل أن يقول: يا أخي أقرضني مثلا مئة ألف ريال» وأنت تعرف أن هذا الرّجِلّ 
ماطل لا يفي بالواجب» فهنا تكون التورية مباحة. 

وقد تكون مكروهة کا إذا كانت لغير سبب» فالصّحيح نا مكروهة لما یخشی 
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فيه من نسبة الإنسانٍ إلى الکذْب؛ لأن اللإنسانٌ إذا ورّى ثُمَّ ظَهرَ الأمرٌ على خلاف ما 
همه السَّامعٌ نسبه إلى الكذبء فهذه مكروهة لا يبيحها إلا السَّببُ. 

وقد تكون محرّمةَ کم| لو تخاصّم رجلان إلى القاضي فادَّعى أحدّهما على الآخر 
بدعوى» فالاعي عليه اليك تكد عليه اليم فعجر لمعي عن الي فح 
المدّعى عليه عند القاضي وقال: والله ما له عندي شيء. فالقاضي في مثل هذا التعبير 
يَفهّم براءةً هذا المذّعى عليه. ۱ 

والمدّعى عليه أراد بها أن تكون اسمَ موصول. يعني: (والله الذي له عندي 
شيء). هذه التورية نقول: إِنََّا حرام؛ لاگہا تتضمّن جحد احق الواجب عليه أداؤه. 

فإذا قال قائلٌ: ما الأصل فيها الإباحة أو الكراهة؟ 

الات أن ھتاہ کچھ قد كر سات »ون كر یت 
وقد کر تر اعت و فل کون اقا 

الْقَاوِنَة الَانة عَشْرَة: جوارٌ إسنادٍ الوصف إلى الإنسانِ باعتبار المستقبل» 
توخذ من قوله: لاق وخ 4 فإِنه الآن لیس بسقيم» لکن كل إنسانٍ غُرضة لأن 
يَسِقَمَ على أنه يُمكِنْ أن يُرِيدَ بقوله: ٣إ‏ سَقِيمُ 4 أي ضَعیفٗ باعتبار قوله تعالى: 
پمیر ری ا 

الَّْاِدة النَايعَةً عَشْرَةً: أن هؤلاء القومَ نّا قال لهم هذا القول» وبعد أن نَظَرَ 
نظرة في النجوم اقتنعوا. 

فيتفرّع على ذلك: أن الإنسانَ المبطلّ قد یقتیع بالنَّىء ولو كان باطلًا في حقيقته 
وهو كذلكء فالإنسان المبطل إذا ورّى له في باطله ظنً أنه حقّ فأخذ به واعترَہ 


الْمَائِدَة العِشْرُونَ: بيان قوّة إبراهيم -کما سَبَی- حيث ذَّهَبَ بسرعة وخفاء إلى 
هذه الآ لیکسرھاء ولكنه ََِداكَکثوَكَكغ لم يكسزها إلا بعد أن أقامَ البيندَ على مَن 
کان عندها بأنّ هذه الآةَ لا تصلّح أن تكون آمة؛ لگا لا تعقل» لا تنطق» ولا تعرف 
ما ينفَعُها ولا تجلبٌ لنفسها نفعًاء فلغيرها من باب أولى» ولهذا قال: OAS:‏ 
ما لک لا َطِفُونَ 4. 

ماده اويه وَالعِمْرونَّ: جواژ التّورية کما سَبَقّ؛ لاہ بالك ولام يعلم أن 
هذه الأصنامَ لا تأكل ولا تنطق» لکن أراد بهذا السَّوَالٍ إقامة ا حُجَّة على مَن كانوا 
عندها يحرسونها ويتتصرون ها: بأنّ هذه الأصنام غير صا لح للعبادة؛ لاگہا لا تعرف 
ما ینفعُھا ولا يضُرٌّهاء ولا تجلبٌ لنفسها نفعًا ولا تدقع عن نفسها ضررًا. 

الْمَائِدَة الثاني وَالعِضّرونَ: بيان قوّة إبراهيم عَلَنهِاصِكته. 

الْمَائِدَة الا وَالعِشْرٌ ونَ: أنه ينبغي للإنسان إذا عل عملا أن يكونّ فيه جادًا 
وحازمّاء فيفعله بقوّة لا بتوانِ وكسل» خلافا لا يقوم به بعض التاس من الأعمالِء 
حيث تجده یواجه عمله بضعف وتوانٍ وكسل. 

والإنسانُ في الحقيقة مع نفْسِهِ على ما اعتادہ إذا اعتاد الحزم والقوّةٌ وألا يدَعَ 
عملا لوقت مستقبل صار حازمًا في أعماله مدركًا لآماله» أمّا إذا كان كسولًا متھاونًا 
يقول: أدعٌ هذا النَّىْءَ إلى غيب فإنَّ الأعمالٌ سوف تتراكم عليه» وسوف يجد في 
النّهاية أنّه عاجز عنھا؛ لأنّه إذا أخر عمل يوم إلى غد اجتمع عليه غدًا عملان: عمل 
الماضي وعمل ال حاضر فن أخره مرة أخرى اجتمع عليه ثلاثة أعمال» وهكذا حتّی 
يعجر ويگل» وهَذا مُنِمَ الإنسانٌ الذي عليه قضاءٌ رمضان أن یؤحُرَہ إلى ما بعد 
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رمضان الثَاني؛ لأنّه إذا أخره إلى الثاني تراكمت عليه الذيون ثم عَجَرَ الاي عن 


قضاء هذه الديون: 

الْمَائِدَة رابع َة وَالعِشْرُونَ: بيان شدَة انتصار هؤلاء لآلهتهم؛ لأن قولّه: 
# فأفبلو مَل 4 يدل عل الأ تب ر اقب وال اشا آی: بسبب ما عمل بهذه 
الآلحة أقبّلوا إليه ون 4 . 

والفاء تد على الثَّتيبٍ والتعقیب؛ ففيها دليل على شدَّة انتصار هؤلاء لآهتهم 
مع بطلان هذه الآهة. 

ماده الخَامِسَةٌ وَالعِشْرُونَ: أن الاجتماعَ له أ؛ ر حتّی في الباطل؛ لقوله تعالى: 
« فاضلوا ُو ال 4 يعني جميعاء والتاس إذا اجتمعوا صار بعضُهم لبعض ظهيرًا. ومعلوم 
وی ينتصر ویقوی بغيره. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: أن الإنسانَ إذا أراد عملا مهنا وخشي أن يعجر عنه 
بنفسه فالأفضل أن یستعینٌ بغيره ولا يقول: 1 ۳ه 
قال لنبيّه حم :هو ای ایك يضرو وبالمُؤمييت 7Y‏ وَألفَ بت لوم * 
[الأنفال:8-37+] ولا يعد هذا نقصًا في اتوك على الله عَرَحَلَ؛ لأنَ الس عند صَكوا تم 
سيد الجَوكَلِينَء ومع ذلك فان الله تعالى قال له: هو الى ادرو وَيالْمُؤْمِنت 4 


صمح کرو کے رر 


[الأتفال:77]» و قال تعالى: إوَعَاوِرَھُم في ال فادا عرمت فت وہل عل الله € [آل عمران:59١].‏ 

وهذه مسألة يغفّل عنھا بعص التاس» تجدہ مج بالأمر العظيم ولكن لا يتّخذ 
له مناصرّاء هذا التصرف فيه نظر ولکن يجب أن تُراعيَ الحكمة في هؤلاء المناصرين» 
هل الحكمة أن يَذهبوا جميعًاء أو أن یتّفقوا على رأي وإن تفرّقوا في الذَّهاب؟ أقول: 


اد 
يكون من ال جكمة أن يذهبوا متفرقین لکن يتفقون على رأي واحل» وهذه ترجع في 
الواقع إلى العمل الذي يريدون الَاتَّاقٌ عليه» وإلى المواجه التي يريدون أن يواجهوه. 

فان بعص النّاس قد يتأنّر بالجماعة الكثيرة» ويخضّع هم وبعضّ النّاس قد 
تأده العرَّةُ بالإثم» ويظن أن هذا من باب التّظامّر عليه» فلا يقل منهم صرنًا 
ولاعدلا. 

والمهجٌ: أن الاجتماع على اللّيء سببٌ للعزَّةِ والانتصارء ولكن كيف يعالج 
النَّىَءٌ الّذي اجتمعنا عليه؟ هل يُعالّج على سبيل الاجتماع أو الانفراد؟ هذا يرجع إلى 
"+4٣ 0‏ 

اة الَادِسَةُوَالهرُونَ: أن آهل الباطل يُسرعون إلى تيل غَرَضِهم لقوله: 
اتا يي وإذا كان أهلُ الباطل بُسرعون إلى تیلِ عَرَضهم فنبغي أن يكون 
أهلُ الحنّ أسرع منهم؛ لان أهلّ ال منصورون وأهل الباطل عَخُذولون. 

الَْائِدةُ السَّابِمَةٌوَالعِمْوُونَ: أن هؤلاء القومٌ ينتصرون لأصنامهم ومعبوداتيم 

مع آگہا باطلل فينبغي أن يكون أهلُ الح الّذِين ينتتص رون لله عَرَتجَنٌ أشدَّ منهم 

انتصارًا في دين الله سُبعَالرَكعالَ وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدتٌ اہم 
متفرٌقون» فكل عالم لا يأوي إلى عام ولا يُشاوره ولا يأخخذ برأيه؛ بل إلّه مع الأسف 
زیا اہ في رايد مع عليه با عل سق لکن يكون فيه کا من اليهود الّذِين 
حسدوا العرّبٌ على ما أعطاهم الله عل من الدبو العظيمة التي جَعَلھا فيهم, فان 
الود كانوا یستفتحون على الّذین گقروا ويؤملون لتر عليه باتباع محمد 4لا 
فلا جاء محمدٌ كفروا بمحمدِ؛ لأگہم يظنون أنه يأني من بني إسرائیل وأتى من 
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العرب» وهم يظنون هذا تيا وإلا فهم يعرفون الت و کما يعرفون أبناَھم. 

الْمَائَة اتام وَالشْرُونَ: الإنكارٌ على أهل الباطل بباطلهم عن طريقٍ العقلء 
والاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل» أي كيف تنجت ونه أنتم 
وتصتعونه أنتم» ثُمٌ بعد ذلك تعبّدونه أليس الأؤلى من الَّاحیة العقليّة أن یکون هذا 
اللنحوثٌ هو الذي یعبدکم» لأنكم أنتم لّذين نحتموه وأوجدتموہہ ولكنّ عقوهم 
منتكسة فصار الأمرٌ بالعكس يعبّدون ما ينجتون. 

الَْائِدَةٌ النَاِيعَدُ وَالعِشْرُونَ: إقامة الدّلیل على أن الله وحدّه هو الذي يستحقٌّ 
أن بُعبَدَ؛ لقوله: #حَلفَي» الخالق هو الذي يجب أن يُعبَدَ. 

كيف تَعبّد من لم يخلقك وتدَعٌ من حَلَقَك؟ أو تعبد مَن لم لَك یش رگا له مع 
من حَلَقَك؟ وهذا أقامَ الله البُرْهانَ على آنه لا يصح أن يُعبّد سواه في قولِه: « بلأا 
الاش اعدو ریک لی حلقک الد من نلک 4 (البترۃ:٢٢].‏ ولم یقل: اعبّدوا الله 
إقامة للدّلیل عليهم بالربوبية. 

الماد النلاهُونَ: أنَّ أعمال العباد خلوقة لله؛ لقوله: لق وما من ۹ سواء 
ae O‏ سر E‏ لتك 
وَحَلَقَ عملكُم وإن جعلناها موصولةً فلأن خلقٌ العمولِ فرع عن خلقٍ العملء 
فإذا كان معمولك الذي باشرت أنت عمله خلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من 
عند الله» وفي هذه الآية رَد على القدريّة الین أنکروا أن يكون لله سْبْحَاَهُوَيداقَ أن في 
أعمال بني آدم» وقالوا: إنَّ الإنسانَ مستقلٌ بعملهء وليس لله فيه إرادةٌ ولا خلقٌ. 


+4 ہ2 6 و سے ون ہی <« ہی گی ت 
الفائدة الحاديّة والثلاثون: في الاية رَد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان 


بر على عمله؛ لقوله: #تَعْمَنَ 4 حيث أضاف العمل إليهم. وإضافة العمل إلى 
الإنسان تقتضی أله هو العاملٌ وهو الفاعلٌ حقيقة وهو كذلك: 

فالإنسان حقيقة هو الذي يعمل ويفعلٌ ویریڈ ويختاء ففي الآية الكريمة رَد 
على الطَائفتین النحرفتين» وأهل السّنَّهَ والجماعة قالوا: إن الإنسانَ له قدرة واختيار 
وإیجاد لعمله» ولكن الذي حَلَقَه وحَلَقّ هذه القدرة والإرادة هو الله ففعلّه يضاف 
إلى الله خلقًا وتقديرّاء ويضاف إليه إيجادًا ومباشرة» فهو مضاف إلى العبدِ باعتبارء 
ومضاف إلى الله باعتبار آخرٌ. 

الْمَائِدَةُ الثانبة وَالتكَانُونَ: ما سبقت الإشارةٌ إليه وهو إقامة الحُجَّةِ على أهل 
الباطل بباطلهم عن طريق العقل» فإذا کان الله خلقَهُم ولق ما يعملون فكيف 
يعبّدون هذا المخلوقٌ لله ويجعلوتهُ شریگا مع الله في العبادة؟ ! 

TT: 
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وو ژ .8ی وژچ چو جج رچچچشچچخ ‏ شجچچڑت 
4 الآیتان ( ۹۷ ۹۸) 4 
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© قال الله عَرََجَنّ: « َالو ابا لَه نیا امو في ایی اا فَأرادوأ بد كنا 
جعلتهم لسم € [الصافات:۹۸-۹۷]. 


° © C3 ©0 ° 


ا با لك نيما مله فى جير أي: قال بعضهم لبعض: بنا له 


الأمرٌ هنا إن كان من الرّؤساء فهو أمرٌ حقیقیٌء وإن كان من غير الرّؤساء 
أو من الرّؤساء بعضهم لبعض فهو أمرٌ مشورة والتزام» وليس مر إلزام» وذلك لان 
أمرّ الإلزام إا يكون من الأعلى إلى من دونه. 

وقالوا: اڑا لم4 اللّام هنا ليست للملاكء ولكنها للتّعليل أي ابنوا 
لأجله بنیاناء هذا البّييان بنوه من أجل أن يملؤوه حطبًا نُمّ يوقدوه على إبراهيمَ 
َكدالكَلَموََلكَكخ فبنوا بنيانًا وأضرموا اوس سس یب 

#قالقوه قالتسيرة يقوك ا [ابنوا له بنيانًا فاملؤوہ > حَطبًا وأضرموه 
بالار فادا التهت فألقوه في الجتحيم في الثار الشديدة]ء قوله: انا أ سس 
في جير هذه الآية فيها إيجاز حذفِ قذرہ الممسّر رَه دا التقدير: [فاملؤوه خطبا 
وأضرموه بالتارء فإذا التهبّ فألقوه في ا حیم]. 


وفي الإتيان بالفاء عقب قوله: ابنوا له بنیائئاء وحذف ما توسّط بينهما إشارة 


إلى اهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمر, اّمم قالوا: ابنوا بنيانًا وألقوه مباشرة» 
وليس يلقى بالبنیان فقط ليتمتع فيه» ولكن بعد إیقادِ التار فيه» وإنما أرادوا بهذا 
الإسراع والمبادرة کأنَہم طووا ذكرٌ ما بين البناء والإلقاءء لعدم وجوده من سُرعة 
المبادرة. ۰ 

ول بذلك أيضًا قوله: انمه والفاء تدل على ال تیب والتتعقيب» قال: 
لف الْجَحِيِوٍ 4 أي التار الشديدة. ففعلوا ذلك وألقوه في التار» ولكن خالقٌ التار قال 
للتار: #كون بردا وَسَلمَا عل هیر 4 [الأنبياء:59] فكانت بردًا وسلامًا عليه» لم تكن 
بردًا شديدة البُرودةٍ حتى يَلِكَء ولم تكن حارّة» بل كانت على عكس ما يريد به 
الأعداء أرادوا بالدّار أن تكون حارَّةٌ مھلکڈ والله عَيَتِمَلَ أراد أن تكون باردةً مسلمة 
لکن بدا وسکسًا علخ إِرهِيم € [الأنبياء:19] فكانت بردًا وسلامًا عليه. 

وهنا نقف لنييّنَ أنَّ بعض نرين قالوا: إلّه نی تلك اللّحظة صارت جميعٌ 
الثبرانِ في جميع أقطار الڈنیا باردةٌ» ولكن هذا قول ضعيف جدًاء خالفٌ للقرآن؛ 
لأنَّ الله تعالى قال: ليشار وهذا النّداء يكون موجهًا للمقصود بالنّداء ولهذا 
يسمّيها أهل الحو نكرةً مقصودةء فا مراد تلك النّار التي خوطبّت فقطء فصارت 
تلك النَارُ التي خوطبّت بردًا وسلامًاء وأمّا الرّعمُ أن جِيعَ لیران في جميع أقطار 
الدّنيا صارت بردًا حالف لظاهر القرآن» ولیس له أي فائدة. 

ردو يه كا جْمَلنَهُمُ الأسْمَلِينَ 4: الكَيدٌ في الأصل: (التَوصّل إلى الإيقاع 
با صم من حیث لا يدري) والگید والمكر والخداع بمعنى واحد أو بمعنى مُتقارب. 
لكنها كلها ل عل أن الاد وق امن ا ها ن اا 
قال تعا ی: ا يَكِدونَ دا واک کِدا 4 [الطارق:0٠١5-1١]‏ ولکنھم هم أرادوا ل 
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و 


إهلاكًا لإبراهيم عَليعِاكَلهَلمَاع . 

ومتَمَلُ أئَّهم نا بنوا هذا البناءً والنّار في وسطه لا تُشامّد فيظن الإنسانُ إذا 
رآه أنه قصّر فيقدم على أن یستسلمَ للإلقاء؛ لأنّه لو عَلِمَ ما في جوفه لكان یہرب 
أو يدافع؛ فيكون هذا معنى الگید أي اہم م يشقوا الأرضٌ كما فعَلّ أصحابُ 
الأخدود ويضعوا فيها التطب ویوقدوہہ ولكن بتوا بنيانًا مَن رآه من ا خارج ظن 
له منزل سكن» ولكنّه في الواقع حسب صُنعهم نار تتأجّجُ. 

فمن أن يُقالّ: إِنَّ هذا هو الُراد من قومم: € لان الكَيدَ کما أسلفنا هو 
التوصل إلى الإيقاع با حخصم من حيث لا يشعْرٌ ولكن الله تعالى جعَلّهم لالْأَسْمَلِنَ 4 
وذلك بعد تيل مُرادهم 3 إبراهيمَ سااء فكان اللو له من وجھین: 

الوجه الأوّل: أنه سَلِمَ مما أرادوا من إهلاكه. 


سے 


الوجه الثانی: أن الله عل أكرمَهُ بأمر لم يكن معهودًا عند البشر» وهو سلاممہ 

کی کک ي 00 Ê‏ .ل م 1 عت ع 
الله تعالى أكرمَةُ بأمر لم يكن معهودّاء وهذا بلا شٹ يوجب أن یکول عالیًا علیھم؛ 
بل عاليًا عَلُوًا بالغًا؛ لأنّه قال: «الْأَسْمَِينَ € والأسفلين هذه اسم تفضيل أي البالغ 
في السّفل غايته. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

ا ف 0 _- 

المَايَدَة الأولّ: شدة كيد هؤلاء المكذيين لإبراهيم عََتاصَلاواسَكا2 حيث أروا 
الناس آَم يبنون له بنيانا دون أن يروه اّمم يريدون أن يحرقوه؛ لقوله: ٭فارادوا به 
كن #. 


الْمَائِدَةُالثايَةٌ: أن انار التي أضرموها في هذا البُنيانٍ كانت عظيمة؛ لقوله: 
طف اَلَو“ وا َحيمُ هي الثار العظيمة. 

الَْائِدَة النْالَةً: وهم لام الا القوى نو لال على العنف وعدم 
الرَحة وهم كذلك إذ لو كانوا يريدون رحتَهُ ما هوا بإحراقه. ۰ 

ماده الرَابِمَة: أن نيهم هذه نيةٌ عدوان؛ لأگہم قالوا: ابا لم € واللام دَكرنا 
أگہا للتَعلیلء يعني ما بنوا هذا البنيان إلا هذه اله المَجة. 

ومن فوائدِ قوله تعالى: ارادا بو كِدا جَعَلَتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 4: 

الْمَائدَةُ الأولّ: بيان ما يكنّه أعداءٌ ؛ الإسلام للمسلمين وللإسلام من إرادة 
الكيد بالإسلام وأهلهء وهذا کیا أنه ني الأمم السّابقَةِ فيكون في الأمم اللّا حقة حقة؛ لقول 
الله تعا ی: # وكذلك جعلتا لکل نی ا مْنَ ألْمَجَرِمِينَ € [الفرقان:١7].‏ 

الَْائدَةُ الثانية: اد على الجيريّة؛ لقوله: رادو بی كد 4ء والجبريّة ينفون أن 
يكون للإنسان إرادة في فعله؛ لأئہم یرون أن الإنسانَ حبر جبَر على الفعل» وأن فعله 
الواقع بإرادته كفعله الواقع بغير إرادته» والگُل عندهم سواء. 

ماده النّالَة: ان هؤلاء الّذِين كادوا كاد الله هم فجَعَلَھم هُم الأسمَلينَ. 

اده الرَابعَة: أن مَن یتعالی على احق فإن اللہ تعالى يجازيه بنقيض قصیہ؛ لأنَ 
هؤلاء أرادوا العلرّ والفساد في الأرضء» فعاملّهم الله تعالى بنقيض قصدهم فجِعَلَهُم 
الأسفلين. 

الْمَائِدَةٌ ا اممة: أن الک لو عل وأنّ بني آدمَ مهما بلّغوا من الطغيان فإنهم 


عم ےھ 


تحتَ حكم الله تعالی وسلطانه؛ لقوله: جعلتهم الْأُسْمَلِينَ *. 
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الفائدة السادسة: أن ا خزاء من جنس العمل؛ لان هؤلاء 1 طغوا واعتدوا 


وتعالوا عاقبّهم الله تعالى بالسفل الُْناقض ما أرادواء فكانت العقوبة مناسبةً للفعل. 
e © © ©‏ ل 


م الآية(۹4) م 
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7 0 2 لبان سے ہے ام 
© قال الله عَرََمَل: #وَمَالَ ِف داهب إل رق سہدین ٭ [الصافات:۹۹]. 
ل © دن © © 


لقال ات داهب إِلَ ری سَيَبْدِينِ € أي قال إبراهيم معلتا مجرئَهُ من بلدهم إلى 
بل السام وإنَّا قال ذلك؛ لاأگہم بلغوا إلى حدٌ يكون به اليأسٌ من هدايتهم فن 
قومًا أضرموا التارَ لَحرقوا بها داعيّهم إلى الله قوم لا يُرجى فيهم خير وليذا قال: 
لان داهب ل رق سہدن 4. 


۶ 


7 مر گے 
فإن قلت: هل أمرّ بذلك أو اذن له بذلك؟ 


e به 8 عت 7 و‎ ۰ ۶ ٠ 
فالجواب: نعم» اذن له بذلك» والدليل ان الله سبحانه وتعالل أقره فلم ینکر عليه‎ 
4 2 ن0 وس ہوےےےہ‎ RE ٠ سس رہ ص ل سي وماس > ادر‎ 
لکن يونس عَلَِهاصَلاةوالسَهمْ لما ذهب من غير أن يؤذن له بين الله سُبَحَانَەوتعال أن ذهابه‎ 
عن غير إِذْنِء فقال: 9 وذا 1 غ اذ ذهب مغلضبيًا فظن أن لن نَقَوِرَ عل]ے 4 [الأنبیاء:۸۷].‎ 
ونا ذَّكَرَ هجرةً إبراهيم الالام لم یذکر ما فيه انتقادٌ عليه» ولهذا قال:‎ 
2 سے سص ہے ا و ہیں سے 5 ےس‎ 
۔ 0 3 و ا یں یت 31 ھک‎ ۶ 
إلى حيث أمرّني ربي بالمصير إليه وهو الشام» فلا وَصّل إلى الارض المقدسة قال:‎ 
.]4 رت هب لي‎ 
0 7 ٤ ن چ ۶-۰ 7 سي‎ e کم‎ ١ 
لني ذَاهبٌ إل رت ٭ ولم يقل: إلى الله؛ لان ا لْقامٌ بحتص بالربوبية أكثر» إذ إن‎ 
الربوبية مُقتضاها التدبيرٌء وهو الآن يحتاح إلى مدبر يُديّرٌه إلى ما فيه مصلحتة» فقال:‎ 


سورة الصافات (الآية ۹۹۰) يفف 


#ذَاهِبٌ إن د ري € والإضافةٌ هنا إضافةٌ تعطّف تمن وهي من الزبوبَّة ا اة 
يعني إلى الرّبٌ الذي أرجو منه أن بهديّني ویدُلّنی لما فيه ا حی؛. 
وق سید 4 السّين هذه للتنفيس وتفيدٌ أمرّين: تحقق الؤقوع وقربه. 
وا مراد بالحداية هنا هداية الدَّلالة أي سیھدین إلى ما فيه الخير والصلاح مله 
الدّعوة» وربا يُقال: إا تَسْمَلٌ هداية الدّلالة وهداية التوفيق. 
من فوائد الآية الكريمة: 
ماده الأول: الا على إبراهيم كلكا" بإعلانه ا مجرةً من بده الذي 
يتضمّن دی قومهِ وعدم مبالاته ۔ بہم؛ لأئَّم لم يمسكوه ولم یمنعوہ عن الهمجرة. 
وهذا من حكمة الله ربل أن يظهرٌ التَحدّي في مثل هذا ولا يَمَعْ. 
الْمَابَدَةٌ الثانية: ثقةٌ ثقة إبراهيم هالص اة والس بيت قال" لني داه 
المَاينَة الثالكَة: الإشارةٌ إلى الإخلاصي في العمل؛ لقوله: إن اهِب إل رت 4 
0 9 وهل هی ٴ9 4 اما 


سس یں رص 


2 ٠ 
2 
8 


ماده لرَِمة ابعة: تحن الإنسان إلى ربّه بالدّعاءِ بأن يأ بالعبارات الدالَة على 
حن والتعطفب والافتقار إلى الب ؛ لقوله: لإ ری 4 فأضاف الربوبية إلى نفسه 
من باب الَلطف والتَحتنْ إلى الله عَرَعَل. 

الْمَائدَةُ الحامسَة: أنه ينبغي بل يجب على الإنسانٍ أن لا یعتمد على نفسه؛ بل 
يعتمد على ربه عَزَقَمَلَ؛ لقوله هنا: لسن 4. 


م الآيات(١٠٠-١٠٠)‏ و 


اچ ے ٠‏ © درب © ٠‏ لا 
یک 7 سا تہ ہیں ا م 2ے 1 < کا 1 
© قال الله عَرَجَلٌ: « رت عَبَ لی مِنّ الصَلیں نا َة مکی حلي ا ما 
بلع مَعَهُ ألسّىَ كال مى إن أرئن في 2 5 اذ ك کانظر مادا رف قَالَ 
۳ ورو ہے وء ر ا رحب ير . مس ہے کو Té‏ سس r‏ 2 
کات ال ما و ستجدنق إن شاء اللہ من | صَليرِين لسر 9 نما ًا سلما وَل لين 


[الصافات: .]١٠١"-5١١١‏ 
CJS 0°‏ © ° 
# رد هب لى ۱ لی من الم لح لون( قال ال رثا : [هب لي وَلَدَا من الصا حین]ء 
أشار امير تال بقوله: [ولدًا] إلى أن المفعول اللّان يَبْ محذوفٌ تقدیژہ: ولدًا. 


وقولّه: لين ألصَّيدِنَ4: (الصّالح) هو الذي صَلَّحَ ظاھرُہ وباطنه» ولزم من 
صلاحه أن يكون قاتا بحُقوقٍ الله وحُقوق عباده» وهو ضدٌ الفاسدء وفساد کل 


: 


7 ع ّ + 
قات بأمر الله فی حُقوقه وحقوقٍ عباده. 
9 شر 4 الفاءً في قوله وت ریہ 4 تدل على ال تيب 
ااي يمي 


5 رک 4 اليشارةٌ هي الإخباژ باب سره هذا هو الأصل إذا احبر الإنسانٌ بها 
ينه یل رت ا هر فر اذوه وداد اھ ع دان الال 
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بين البشارة والإنذار ٭ إِنًا ا أَرَسَلَْكَ بای َشِيرًا وَتَذْرًا € [البقرۃ:۱۱۹]ء # رسلا 
مقر وَمُنَذِرِينَ € [النّساء :6 فالبشارةٌ في الأصل هي الإخبار با يَسْرٌّ وقد تطلّق 
نے یں كقوله تعالى: # فَبِيْرهُم بعداب أَليِرٍ» [الانشقاق:؛ ؟] إِمّا من باب 
لمکم بهم كم ت تقول مثلّا للشخص: أ بشر بالعقوبة» تتهكّم به» وإمّا من باب الجامع 
بيتهماء وهو أنَّ كلا منھما یؤٹر على البشرة تأثيرًا یظھَرٌء فالبشارة تؤٹر سرورًا وفرحًا 
واستنارةً وجه وراحة قلبء والإنذارٌ بالعكس يُظَلِمٌ الوجهٌ ويصفرٌء ويحصل فيه 
الغم. 

$ َء َيه 4 أي بشُرنا إبراهيم يكي کر لیر 4 قال اسر ذا 
حلم كثير]» وأشار بذلك إلى أن #حليم 4 صيغة مبالغة ولکن ُُتمَل أن اف 
مشبّهة» أي بغلام صِفّه الدّائمةٌ المستمرّةٌ الحلم. 

والجلم: هو الاي وعدم سرع في مقابلة الأمور» بل يتلقاها الإنسانُ بطمأنينة 
واتزانِ وتصرّفٍ رشيد. 

وضدٌ ا حلیم سريعٌ الغضب سريعٌ الانفعالٍ الذي لا يتأنّى في الأمور ولا يتررّى 
افج دال تارف ار امار اا و ا عو شار ها بكرن 
eG SA EE‏ 
الذي لإبراهيم باون وذلك لذن العْلامَين ائنانٍ: أحذهما وصف ل والثاني: 
وف بالجلم» الذي وْصِف با يلم سيأتيا إن شاء بيان منہ وأئا الذي وُصِفَ 
00 تدا ضَكامَلتَكم کا تفيد الآيات التي جاء في سياقها. 


کنا بک مک الت 4 اله سر في یع“ يعود على الغلام» والصَّمِيرٌ في 
مَعَهُ 4 یعود على إبراهيم» وال 5 ما أن یراد به الکسبُء وإِمًا أن يراد به المشيٌ» 


(n. 


وکلا ما صحيح» ولكن الأقرب عندي أن الراد به المثي» فن المَعيَ يُطلّق على 
2 كثيراء کا في قوله تعالى: لاا الزن ءامنوا دا ووت لِلصَّلَوْةَ من بَوّو اَلْحُمُعَةَ 

سَعَوَأ إل گر أله 4 [الجمعة:۹] وكذلك قال يارْدَوتَداكَ: « وَإِدًا تول كك في الْأَرْضٍ 4 
[البقرة:0؟] فا مراد بالسّعي: يعني المثي» ولكن كلمة مع: تفيد المصاحبة» يعني 
عار تايا أنه وس "معد لات سے عب ال فد كت و کات رلی کن 
انفرد بنفيه» فالصَّعْيدُ الذي في المهدٍ لا يبلغ السّعيَ مع أبيه» والکبیژ الذي انفرد 
يبلغ السّعيّ لا مع أبيه؛ لأنّهِ منفرد أمّا هذا فقد بَلَمَ مع أبيه السُعي؛ وكان ملازمًا 
لہ وهذا أشذٌ ما يكون الأبُ تعلمًا بابنه إذا كان في مثل هذه السّنٌ؛ لان الصّغيرَ 
لذي في المهدُ لا تتعلّق به الس تمامّاء والکبیڑ الذي انفرة كذلك لا تتعلّق به 
نس تمامّاء ونا تتعلّقٌ بن كان في مثلٍ هذه السّنَّ وهذه من حكمة الله 
اوتا أن ابل إبراهيم صلواتٌ الله وسلامه عليه بهذا البلاء امينِ. 

قال : # فما بلع مَعَةُ مَحَهُ ألمَتَىَ € قال المفسر مال [أي أن یسعی معه ویعنيه 
قیل: بلغ سبع سِنِينَ» وقیل: ثلاث عشرة سنة] وئتمَل أن يكوت ما بین السَبع إلى 
ثلاث عشرة سن أنه إذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفييو» وما دود الع بجتاج 
إل تن يعولهء ولا تعلق ب الس كثيًا لا سیا نفس الاب؛ أن لام فقد یکون تع 
ا ع اک من ام ا اکس رلک“ ات عاو نمق بمَن في مثل هذه 
السرم. 

< نَا بع ممه ألسَعَىَ € امتح الله إبراهيمَ بمحنةٍ عظيمةٍ لا یصبرُ عليها إلا من 


2 


كان في مثل حالِه» واعلّم ان هذا الولدَ هو بكرٌ إبراهيم» يعني أنه وَل مولو وُلد له. 


وول له کا قیل على کر السّنٌ يعني أنه كان کبیڑاء وَلِدَ له هذا المولودٌ البكرٌ 
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أنه 


لذي ليس له ول سواہ فامتحئة الله وأراه الله توه تا في المنام 
الول وهذا خب بمعنى الأمر؛ لأنَ الع هنا جرد فعلء رأى في ا نام أنه يذب 
ولده» فهو کا لو ار بأئه يذْبّح ولدہ. ۱ 

والإرادة إخبارٌ بالفعل» وهذا قِیل: الخبرٌ ما تری لا ما تسمع. 

فالله عَيَيجَلّ أراه آنه ذبحه» وهذا خبرٌ بمعنى الأمرء کما سيأتي إن شاءً الله في 
قوله: #أمْعَل ما ومر أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيمٌ وم يأر واطمأن إلى هذاء 
0 رض الأمرّ على هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبارِ؛ وإذ لا يمن أن 

يستشيرٌ إبراهيمٌ ابت في| أمره الله به» وإ عرض عليه الأمرٌ ليختيرَه ه هذا وينظرَ مدى 

ةي هذا الام لعظی 

فلا بل معه السّعيَ وأري ما رأىء ال 02 
لان آذك اشر مادا ری قال يتاس انل ما مد 
اسلو € انظر هذا الصف ب ۹ ليبعد عن ابنه أنه ذَكَرَ ذلك عن جفاء؛ لأن 
الإنسانٌ إذا كان يُبخِض ابته فإنّه لا مُه أن بُعلَبَه أو أن يذبّحَه ولا یتائر بذلك لته 
قال: 3بی من باب اط بہ وبين أن الحا قد بع في قله کل ہلغ وصغّ 
فقال: بی ول يقل: (یا ابنی) زیادة نی المَلطَْيِء قال: می اذ ق ای فى آلا 
أن أَدْيحُكَ * قال المفشر 7 رأیت] ولكنّه عبر بالمضارع عن الماضي يدل 
على استمرار حكم هذه اا عن قر و 
للاضیَ منزلةً الحال» كأنّه الآن یری أنه يَذبحُه. ۱ 

وعلى کل حال: فان أرى هنا بلع من رأيت؛ لأنَّ (رأيت) شی مضى» أما 
(آزئ)فرنی: حاص رودل عل الانشمراو را سا ج مارآ 


له یذبح هذا 


15 
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قال کے اا آور تا ال ادج ق» وأفعاهُم بأمر ر الله تعالى]. هاتان 
كلمتان تَعبّران عن سوال مقدّرء أوَّلَا: قولّه: کان ار ف اتا ات دك کہ 
و 


قد یقول قائلٌ: رُؤيا المنام أضغاث أحلام. 

فأجابَ عن ذلك بقوله: رؤيا الأنبياء حن أنا لو رأيثٌ في منامي أن أعتقتُ 7 
عبدي أو أوقفتٌ دُوري فلا يكون ذلك نافدًا؟ ولا ومر بذك من أجل هذ هذه الروياء 
كوا سرع ای 

والثّاني: [وأفعا ُم بأمر الله] وهو أيضًا جوابٌ عن سؤالٍ مقدّرء وإذا كانت 
هذه الرّؤيا حقا فهل يثيْتُ بها حكمٌ شرع ؟ 

فأجاب المْسّر هآ بم يقتضي: نعم؛ لأن أفعال الأنبياء بأمر الله لا سيا مثل 
هذا الفعل العظيم. 

هذا الفعل العظيمٌ هو من أكبر الكبائر؛ لالہ قتلّ نفس بغير حقٌ» وليست نفسّا 
بعيدة بل قتلّ نفس قريبة» فهو جاممٌ بينَ قتلِ انُس وبين قطيعةٍ الرّحِمٍ؛ لأنَّ تن 
َل أجنيًا ليس كمّن فمل قریباء لکن هذا القتل» هذا الدب العظيم إذا كان بأمر 
الرّبّ الذي له ملكوتٌ السّمواتِ والأرض صار طاعةً كا أن السّجودَ لغير الله 
شرك ولا كان بأمر الله تعالى کان ترگه كفرًاء $ ولذ فلا میک اد سوال 


5 ر 


ڑا إل إبلييس أ شتک ون من اكيت ؟ [البقرة:4]. 


و ع نت |۳ دضع ع ٌ ع ےم س 71 و 
والمهمٌ: أن لسر رجاه أجاب عن هذه الرَّؤيا بأگہا فعلّ من تَبيٌء وأفعال 
الأنبياء تقع بأمر الله عوج ؛ لانہم معضوفون, 


مه وو ا سے r‏ ص . ع e‏ اھ 
قال: ٭٭فانظر ماذا ری # من الرآي» يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى؟ 
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فکان جوابه جوابًا عجيبًا عظيًاء لال رکا افعل م E‏ 
عائشة رتا حنَ خبّرها ال كلل بينَ أن تبقى معه وأن تفارقَهُ للدّنياء وقال 
لما: «استأمري أبَوَيِك) يعني استشير “pe‏ فقالت 7۳7 آي هذا سما ير أبوی 


ني أختارٌ الله ورسولّه والدَارَ الآخر 8 


اید 


٭فانظر مادا ر 48ء وهذا من باب الاختبار فی حال هذا الابن وتهيئته لتنفيذ 
ها مو الله يه ا کان كلس من الرأي» شاوزه لياس بالذّبح وینقاد للأمر به]. 


ہے 


أي لو انه حينَ قام من النوم جر ابنه ودَبَحَهُ بدون أن بره لقَاتَ في ذلك 
فائدتان عظيمتان: 


الفائدة الأولى: عدم ظھور قبل هذا الابنِ نأ لأمر الله لله وَج 


الفائدة الثانيةٌ: أنه إذا نا بغت صار أشدٌ وقمًا ني نفسه وأشدً آَم لو أخبر به؛ 


سے 


o2 


أن الإنسان إذا آخر بالئيء ء قبل أن ية يقَحَ واستعدّت نفسّه له وتبّات صار الوارد 


العظيمُ یرد على التفس وهي مُتهيّأة ة فیسهُل عليهاء بخلافي ما إذا وَرَدَ على عِرةٍ فإن 
يكون أشدّ وقعاء وأشدً لاء ولهذا قال المفسّر رجاه َه [ليسٌ بالذّبح وينقاة للأمر 
به]ء قال: يتأت € النَّامُ عِوضًا عن ياء الإضافة» وأصلّها یا أيء ولک العَرَبَ قد 
يُبِلون الياءً تاء فيقولون: یا أبتي» وعلى هذا فالاء بدلا عن الياء فهي ياء المتكلّم. 

اَل ما تنم 4 شبحان اها لم يقل: يا أبتِ لا مانعَ عندي» بل قال: 
مل 4 فحنہ على أن یفعل ولم يقّل: افعل ما رأیتء بل قال: #افعل ما زمر 


ء)٤۷۸٥( أخرجه البخاري: كتاب التفسیر باب قوله تعالى: يتام تی قل شک ب۹ رقم‎ )١( 
ومسلم: کتاب الطلاق» باب بیان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» رقم (١۷٢۱)ء من‎ 


Qe‏ ہہ ر 


حديث عائشة ََدُعَتها. 


م 


متجدُق إن 5 3 ہو ایی 4 حنا لإبراهيم على أن يفعلّ؛ لالہ إذاذكّره أن هذا 
مر لله فاه ييه قوَّةٌ في تنفیِ هذا الأمر؛ لأنَّ إسماعيلٌ عَياصَعْولتََمْ خاف أن 
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تدرك إبراهيم علِيدِالصلاہوالملم رحمة ة الولد یراع الله عجر 2 ذلك» فأشار عليه 
أن يباور بفعل ما أَمِرَ به مَل ل4 ول يقل: ما رأيت أشن حا 
لإبراهيمَ e‏ ہت 2 2 قريبًا للتنفيس» 
وتفيد شيئّين: التو كيد وقرب الوقوع. 

0 س۹۹ 
أن یقومَ بالأمر المستقبل» قال: «9إن کا ان 

وأتى بالاستثناء قبل ذكر المفعولٍ الثاني للمبادرة به لسَتَيِدُنَ إن كَل أله ین 
لصَرينَ € وم يقل: ستج دن من الصّابرين إن شاء الله فبداً بالاستثناءِ الال على 
الاستدراك يعني إن لم يشا الله لم تجذني كذلك» ولكن فسَتَجِدُن إن کا أله من 
لبر 4. 

وقوله: إن کا اله جملةٌ معترضة بَينَ مفعوئی تچد؛ لأن الفعولّ الأَوَّلَ اليا 
والمًانی من الصّابرين. أي من الصّابرين على بلاء الب وعل هذا الأمر العظیم؛ لان 
هذا من البلاء العظیم أن يصب الإنسان على أن يقت امتثالّا لامر الله سبحانه وتعال . 


ها 


وهنالم يقل ستجدّني إن شاء ال صابراء بل قال: ون لون * إشارة إلى أنه 
الَا سیکون له تأس بمّن سَبَقّ حتى يكونّ من جملة المتصفين بهذا الوصف 
وهو الصَّبرٌ قال الله تعالى: لما أسَْمَا 4 يعني استَسْلا لأمر الله وانقادا لأمرو» عن 
رضًا ورغبة من الأب الذي عَرّم على أن بد أمر لله عل والابن الذي تقبّل هذا 
الأمرّ بانش راح صدر وحتٌ لأبيه على أن يفعلّ ما أمرّه اللہ به تعالى» وهذا غايةٌ ما 
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يكون من الاستسلام» وهذا استسلامٌ القلب. 

ول جب4 هذا استسلامٌ الجوارح يعني أن إبراهيم كلتك تل ابه 
للجبین يعني صرّعَه على الأرض على جبينه لیذبحَهُ ونا صرَعَه على جبينه من 
أجل أن لا یری وجهّه حين یذبځه» ولئلّا یری الابنُ السَّكّيِنَ فيفرّع» ومعلومٌ أن 
روي المذبوح السَكْينَ تَرِيعُه» ويُروى عن ته كه آنه رأى رجلا الشُفرةً ة ليذبح 
شا فقال: «أثريد أن ْنَا وتات“ وإ راهيم يداكلا تل ابته للجَبینِ بسرعة 
وقوه 2 تنفذ أ ر الله عرَوََل. 


قال المفسّر يمام َهُ: [لوَئلَهُ سين صرَعَه عليه ولكُلٌ إنسان جبينانٍ بينه) 
وي سي ہو ا راو 
رالا ليسي 0 لا بایچ با گے 2 ل وج 
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وعادِ وثمود وااٌیرے 2 بعَدِهم لا يمهم إا الله € [إبراهيم:9]. 

سر سیر مشسیسلڈیو 00 تجار پ رش 
نقدّر شيئًا لا يقتضيه السَّياقٌ فهنا نقول: وَل الین“ صرَعَه على جبينه؛ والمینُ 
E‏ يعني القرئین؛ وتقدّم ذِكرٌ الحکمة في تل هكذاء وآگا قول اسر 
تم آلنّه: [وذلك بمنى]» فهذا يحتاج إلى دليل» وهو لا شك أنه بمكَة؛ لان إسماعيل 
نشأ بمكَةَ من صِكَرِهه ولكن كونه في ِنی هذا يحتاج إلى دلیل من الككتاب أو الس 
وإِلّا وجب التَوففُ فيه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ ۳۳۲ رقم ١۱۱۹۱)ء‏ والأوسط (۹۰٥۳)ء‏ والحاكم في 
المستدرك /٤(‏ ۱ء من حديث ابن عباس ا تَدُعَنها. 


20 یھ" مر السّكَينَ على حلقه فلم تعمّل شيئًا بانع من القدرة الإهية] هذا 
أيضًا يحتاج إلى دليل» وليس في القرآنٍ الكريم أنه أم العا ات 

فالواجبُ علينا أن نتوقف في هذاء لا نُصدّقٌ ولا تكذّب؛ لأنَ القرآنّ م يُصدّق 
ذلك ول کڏبه» لکن عندي وا أعلمٌ ن هذا لو وَقَحَ لكان من الحكمةٍ أن يُذَكر؛ 
لذن فيه دلالةً على آية من آيات الله َي وهي عدمٌ تأثير السّكْنٍ في حلقه» ولو وق 
مل هذا لذَكَرَه الله عل لما فيه من الدلالة على آية عظيمة من آیاتِ الله» والّذي نجزمٌ 
به أنه تله للجبينٍ ليذبحه فقط» وكفى بذلك فخرًا آنه لم يبق إلا أن يور السَّكْينَ على 
حلقه فماذا كان؟ 

قال الله تعالی: وتيت أن يَتإبرهيدٌ لن قَدْ صَدَفتَ الما إا كيك زى 
لْمْحْسِيِينَ 04 قوله : ہیی یو سا 
فكََرْطُها قوله: سلما لوَكَلّهُ, 4 معطوفة عليه # وَيَدَيَنَهُ 4 لا يستقيم أن نجعله 
معطوفا على آَل ما ولكن اختلف العلياء في الواو هنا فقيل : ا 
سس سس بے ینمی ويه 

وقال آخرون: ليست بزائدة؛ لأن زيادة ال حروفِ المعنوية التي تقۃ تقتضی ا مغایرة 
لا يمن أن ب بقع في القرآن الکریم بل هي معطوفة على تيه مقذر والتّقدي: فل 
أسلّا وتله للجبین: تح تتفي أمر الل أو ما أشبه ذلك من الکلام الُناسب» ثم 
عَطِتَ على الجواب الملحذوفِ قولّه: # وَمَدَيَكَۃُ أن کاڑھیۓۂ () کد صَدَّقتَ الرةيآ 4. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الَْائِدَةُ الأولّ: أنَّ کل أحد وإن علا قدرُہ من البشر مُفتقِرٌ إلى الله عب 
ومفتقِرٌ إلى مَن يعينه؛ لقوله: ٭ رَتٍ عَبّ لى مِنَ ألصَلْحِنَ4. 
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ہس وی ا 0 
بالولد؛ لقوله تعالى: « َة بعكم عَلِيمٍ 4 على أن الآيةَ تحتمل أن المحذوفٌ لیس 
كلمة ولد وأله حذف العمول لإفاد الُموع أي هب لي من الصّالحين ن یکون 
عونًا لي من الأولاد وغيرهي؛ أن القوم الّذين كان فيهم غيرٌ صالحين» فسأل الله 
یس وی رف gre‏ می 
رد پر و # قش رتنه بعلم کی حلي € فيكون هذا الوجة الذي ذَكَرْنا عه 
من الوجو الذي قال ار ینان 

الْعَائِدَةُالثَيهُ: الحث على الاستعانة بالشالحین؛ لقوله: ٭تتٍ هب لی مس 
ال وآئه ینبغي للإنسان أن یکون فرناؤه من الصا حين؛ لأنَ القرينَ الالح 
ُعِنك على الخبرہ ودرک من اك وکیا مل الرُسول اة ا حلي الصّالمَ بحایل 
ال كان يتك ر56 أن ر 


1 


الاي « يله بعل حلیم 4: 

الَْائِنة الأوی: إجابة الله لله سْبَحَاَةوَيكَاقَ للدّعاء؛ لقوله: 8 مَبَكَْيَهُ € والفاءُ تفيد 
التعقيبَ والئتیبَ والسبيبة أي فبسبب دعائه ببشارته. 

ویلزمُ من هذه الفائدة وهي إجابة الله عَيَجَلَ لن دعاه صِدقٌ وعدِو تعالى؛ 
لقوله: ٭وَفَالَ رُم أدغوف أسْتَجبّ ل [غافر:70]» وقدرلّہ على تحقيق ما وَعَدَ 
مور سیت پر سی يسراف كول عل رت 

الْمَائدَةُ الثانية: ناء على إسماعیل عَلَدااصَلوَاَلمَلم لوصفه با جلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك» رقم (۲۱۰۱))ء ومسلم: كتاب البر 
والصلةء باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (۸ ۲٦۲))ء‏ من حديث أبي هريرة وََآلَدعَنةُ. 


الْمَائِدَةٌ الثَالِئهٌ: تبش الرء بها وُلِدَ له من ولد ولا سيا إذا کان ذَكَرَا؛ لان اللہ 
عبّر عن إخباره إبراهيم بأنّه سيُولّد له بالبشارة فأخذ العلماءٌ من هذا أنه شرع 
بشارة م ولد له ولد ولا سےا إذا كان ذکرا: 

وهل يُستفادُ من الآيةِ الكريمة إثبات كلام الله؟ لو كانت البشارة من الله 
لكان يستفادٌ من ذلك إثباتُ الكلام» لکن قد يكون بشٌرناہ على لسانِ ال ملائكة 
يعني الملائكة هي التي بره فال أعلم. 

وین فوائد الآية في قوله: انا لمعه تی حال يى إن أرى فى السار أ 
أذحك فانظر مادا یف قال بات افعل ما ومد سَحنُن إن و اله مِن ال رن 4: 

المَائِدَةُ الأولّ: أن الله عمجل قد يبتلي عبده ا مؤمن ببلوى عظيمة شديدة على 
نی سی رت سر یر و 821321212 من ذبيج رھ بس 
أن الله لو قدر على ولدك أن يموت لكان هذا مصيبة عظیمة لکن إذا أمرك الله عل 
أن تذبحه أنت بنفسك صار هذا أعظم وأشد» وصار الصبر على هذا الأمر أشد 
سام سیر براه بترن کیب 

الْمَائدَةٌ الثانية: أن هذا الوقتّ الذي ار إبراهيمٌ فيه بذیج ابنه فيه كان وقتا 
يكون فيه تنفيدٌ الأمر شديدًا؛ لل َل معه السّعيَ» فتفید الأمر في هذا ا حال يدل 
عل كال فک الا جت ف هان اعا ها کرد فاا ات 

الْمَائِدَة الثالة: له ينبغي گن أراد أن ينقد شینًا مكرومًا لشخص أن يأتي 
بأسلوب یدل على آله لا يُريد الإضرار به وإنَّا هو مر لا بد منه؛ لقولہ: لی # 
فإن تاعا مد اقب أجل قاع ا 


ê‏ 4 2 ع 
الْقَائَدَةٌ الَابعة: أنه جوز امتحان الشخص بما لا يُوحَذ رأيه فی ولکن 
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چو رود لغ 


للاستعلام؛ لقوله: لإ آریٰ ف الما أ أذعك فانظر مادا ر 4 فإن إبراهيم 
َِداكَكهوَاككَكع لا يريد أن ينظرٌ إلى ابه إن قال: لا تذبحني» ترك الذّبحَ» بل يريد أن 
یعرف مدى قَبِولِه واستعداده» فيكون في هذا تورية» والتّورية لا شك أا جائزةٌ 
للاستعلام والاستخبار» ولا سم| عند الحكم في القضاء. 

وني قصّة سليمان عَاصَكَْوتَكمْ في المرأتين اللَتين تخاصّمتا في وَل بيتهماء 
حيث تخاصمَتا عند دَاوْدَ َلەاصَهوَالكَاع فَحَکَمَ به للكُبرىء ته تخاصمتا عند سُلِيانَ 
الالام فدعا بالسَّكَينٍ لِيشّقَه نصمَّين بینھماء وسلی‌ان لن يفعلّ أبدّا لکن هذا 


0 
بی 


من باب التورية واستطلاع ا حقیقَةء فلا دعا بالسّگين وأراهما أنه يُريد أن يشقه 
توه انالف ا ی هر ولتها را فد اف مت ا لأگہا أدرَكّها حب الولد 
فتنارّلت عن حقها منه ودعواهاء والكبيرةٌ رضیت؛ لاله لا همها أن يُقتل ابن هذه 
المرأق» كما أكلّ الذّئبُ ولتھا'''. 

إدن: اح من هذا آنه يجوز للإنسانٍ أن يوري للشّىء لاستطلاع ار 
واستظهاره؛ لأنَّ إبراهيم َیِداكََٰالکاع نا قال لابنه: 5ر مادا يف4 فن 
ظاهِرٌ ذلك آنه يريد أن يستشيرّه ويأخدٌ رأيّه إن وَاقَقٌّ وإلّا م ينفذ وليس الأمرٌ 
كذلك» بل أراد أن يختبره لينظرٌ مدى قبولِه هذا الأمر واستعداده لتنفيذه. 

الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أن رُؤيا الأنبياءِ حقّء وذلك أنَّ إبراهيم لماع 
اعتمّدھا ولول تكن حقا لم يعتمذهاء ولكن لو رأى أحدّنا مثل هذه الرّویا أنه يذبَح 
ابه فهل هذا حقٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا ادعت امرأة ابثاء رقم (7179)» ومسلم: كتاب 

الأقضیة باب اختلاف المجتهدين (۱۷۲۰))ء من حديث أبي هريرة نة 


الجواب: لاء لیس بحقٌ قطعًا؛ لأنّنا لا ر مر ابدًا عن طریق المنام ولا عن طريق 
اليقَظة بذبح أبنائناء لکن إمّا أن تكونَ رؤيا ويكون فيها إشارة إلى شيءٍ مشابهء وإمّا 
فكو من الاو لو ات آ2ا کرد ا عب سے فهذا لا لمكن 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَة: حُسن أدب إسماعيل عَەاصََموَالكتء حيث قال في جواب 
أبيه: يتأت € ول شل يا هذاء أو يسكتء بل قال: #يتأبتٍ افعل ما يومد . 

المَائِدةٌ السَابعَة :أن الخبرَ قد يكون بمعنى الأمر؛ لأن هذه الرّؤيا كما مر علينا 
بمنزلة الخبر حيث ل يل له في الّؤيا: اذبح ولتك بل رأى تفه ينبح الوت 
ولكن الخبر قد يكون بمعنى الأمرء وهل يحتاج إلى قرينةٍ في هذا أم لا؟ 

الجوابٌ: نعم يحتاج إلى قرينة؛ لأنَّ الأصل في الخبر أنه لا يدل على الطّلب؛ 
ولكن إذا وجد قرينة تقتضی ذلك كان أمرًا. 

الْمَائدَةٌ الثامتةً: : جوارٌ حت المفضول للفاضل على فعل الأوامر؛ لقوله: لمعل 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يقر نفسّه في الأمر با خير 
فيقول: هذا أجل مّيء هذا أعلمٌ مٿي» هذا أكبدٌ مٿيء فلن آمرّه بشیءء بل نقول: 
مُز با خیر سواء كنت أصغرٌ تا أو شأنًا من ا أمور؛ أو مثلّه» أو أكبرَ منة. 

لَائِدٌَالنَيِمَة: أله ينبني للإنسانٍ أن يعلّقَ كل أمرٍ مستقبلٍ على مشيئق اله 
عَيَجَّ؛ لقوله: لسَتَيِدُنَ إن کاہ أنه مى الصَِرينَ 4 فإن هذا أمرٌ مستقبلٌ» وينبغي أن 
می سو ماد نوكتال . 


فان قال قائل: كيف نفهم هذا الحكم من قول إسماعیل عليه الصلاة الہ ؟ 
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فالجواب: أن اللہ سبِحَامُويالَ قصّه علينا لنعتبرَ به» کا قال ل تعالى: ٭ َد ترح 
فى مہم نر لال الألي » 1یوسف:١۱۱ء‏ ويؤيدُ هذا أيضًا شر ناء فا 

لنبيّه محمد پللا: « ولا نَفُولَنَ لِمَائَو إن فاعل ذلك غدا لڑع) إلا أن یما الہ 4 
[الکهف ٤-۲۳:‏ ۲]. 


ما یقتضیه من الالام؛ لاہ ذبح. 


والصّبر ثلاثة أقسام دلت الآيةٌ على قِسمّين منهاء والثّالث: الصَّبِرُ عن 


الْمَاِدَةُالحَادِيَةَ عَشْرَة: فضيلة إبراهيمَ وإساعيل علیھم| الصّلاة والسّلا؛ حيث 
استَسْلا لأمر الله في هذا الأمر العظيم» الذي لا يدم عليه إلا أمٹاهماء ولا شك أنَّ 

000100 ے ٥‏ ے۔ عض ا ات 7 ر وت 

العايده وں وس پتر وو ان حول ون ہر واو فل 
يُعيقه عن تنفیذِ أمر الله؛ لقوله: اوبلهُ, ين فِإِنَ هذا م مون عليه الأمر فيَهون 
عليه] التَنفيذٌ. 

وربا يتفرّع على هذه الفائدة: العمل بسدّ الذّرائع ومنعهاء أي الذرائع التي 
حول بين المرء وبينَ تنفيذٍ أمر اللہ أو تُوجبُ أن يقع فيها نہی الله عنه 


‘e6 © © ٠ 


م الآيات )٠١١-٠٠٤(‏ م 


ا د > ° درن © ° ا 


ہے عل ٭ ندیه أن تَکارتھيۂ 9 ) قد صدقت ارود 
لين ٥‏ | ا كوا لين (3) وَمَدَيْنَهُ بذع عَظیم 0 
کی © تان مم © كن تی کے ق ۵ے 

وره پاق با بن للحت ) ركا عه وَل إسْحَقَ وَمِن ذُرِيَتَهِمَا 
سن وظالم لے مب 4 [الصافات:5١١11-1].‏ 


٠‏ رين ه. 


نّم قال تعالى: « ویک أن يَتإبهِيمٌ © قد صَدَّفْتَ اليا إا كتل يجْزى 
ہے # رَتَدَیْكَةُ 4 ضميرٌ الفاعل يعود على اللہ عل 

والنّداءُ یکون بالصّوتٍ العالی للمُنادیء بخلاف الاجا فتکون بالصّوتِ 
المنخفضء ولا شك أن الصَّوتَ العال يقال لن كان بعيدّاء والصّوت المنخفض يُقال 
لن كان قريبًا. 

وقولّه: «أن برهي € أن هذه تفسيرية؛ لأن التّمُسيريّة هي التي تأي بعد 
فعلء أو بعد عامل يتضمّن معنى القولِ دون حروفه» فهي بمعنی: أي قد صَدَّقتَ 
ا و ل وت 
وعزءَ على ذلك وقام ببعض العمل الذي يكون بین يدي الذّبح فجعل الله ع ہنی 
ذلك تصديقا. 
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وال وا ما "۶ئ 

وما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: رؤيا. 

لسم الٹان: عُلُم, 

القسم الثالث: يكون عن حديث التَّمْسِ؛ لقول الي يكل: «الرّؤَْا نات : 
' 


فال وا الصا ےه ده بشْرَى مِنَ ال وَرُؤْيَا ويف مِنَ الشّيْطَانِء وَرُؤْيَا یا يما مح ث ١‏ 


20 
0 


ا الأول فإلّه من الله وقد أخبر الي ع دالوالا أن الدّؤيا الصَّاححَةَ جز + 
۱ 0 
70 سس و 


سو بے شور یسوی سے یرت 
أو عقا أ أي أن الشَّيطانَ يصوّر للشّخص شيئًا متعًا في الڈُرعء أو ممتنعًا في العقلء 

أو ممتنعَا با جس. 
أو من أجل إحزان الرّائي وإخلالٍ عقله» وقد حدَّث رجل الببىٗ به أنه 
رأى في منامه أنه قد دُبحَ وأنَّ رأسَه تدحرّج وألّه یشتذ وراء رأسه» فقال ابی يكلله: 
دلا دن لاس با يََكَاحَبُ بك الشَيْطَانٌ في مَنَامِكَ»7" لان هذا القٌیء غير معقول» 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب التعبير» باب القيد في المنام» رقم (۷۰۱۷)ء ومسلم: کتاب الرؤياء رقم 
(۳٦۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رََلِلَْعَنةُ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعببر ہو پور سو ئ 
رقم (54489)» من حديث أبي سعيد الخدري رَه لنَدُعَنْةُ. 

(۳) أخرجه مسلم: : كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام» رقم (۸٦۲۲)ء‏ من حديث 


جابر رنه 


5 8 ےم 6# r‏ 1 2 ع" م 
إنسان قَطِعَ راه وهرب الرس وذهب يشتد وراءه ليأخذه ويضعه على رقبته» هذا 
بب 


ع8 


ین 27 رأى نوڑا عظيا وسیع من هذا الور قو يقول: ا نا ربّك. 
حدّثه» فقال: إِنَه قد وضع عنه الصّلاة فقال لە: كذَّبْتَ ولكنّك الشٌیطان"'ء وعرّف 
آله كاذب؛ لاله حدَّثه بها يمتنع شرعًاء فان وَضْعَّ الصّلاة لا يُمكِن أن يكون أبرًا وهي 
أهمٌ أركان الإسلام» والوحي قد انقطّعء فإذا رأى إنسان نی منامه ما یمتِع شرعًا 
فاه من الشيطان. 
اثالث ما يريه الشَّيطانُ للإنسانٍ في منامه» لأجل أن يحَرّنء وهذا كثير جدّاء 
ودواءٌ هذا ما أخبرنا به رسولٌ الله يك أن الإنسانَ إذا رأى في منامه ما يكرّهء فليقم 
5 2 1 ب 7 7 ٠‏ 7 1 ہے 
وليتفل عن يساره ثلاثاء وليقل: أعوذ بالله من شر الشيطانٍ ومن شر ما رأیت؛ ثم 
می ا 
القسم الثالث: ما يحدِّث به الإنسان نفسّه في اليمَظةء فإلّه لشدّة ‏ نفسه به 
قد يراه في منامه وهذا كثير. 
قَذ صَدَفَتَ ابا € قال الْفْسّر: [بها أتيتَ نو سس أب ری 
يكفيك ذلك» فجملة (نادیناہ) جواتٌ (U)‏ بزيادة الواو] هذا م انت فيه» 
وبیّنا أنَّ الصُحیع فيه أنَّ الواوّ لہ ليست زائدگ ولكتها عاطفة على مقر مناسب 
)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي (۲/ ٣۷٤‏ -٤۷٦)ء‏ وشذرات الذهب /٦(‏ ۳۳۳). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا خبر بها ولا يذكرهاء رقم »)۷١ ٤٤(‏ 
ومسلم : تاب الرؤياء رقم (٢٦۲۲))ء‏ من حدیث أبي قتادة نة 


سورة الصافات (الآيات 50١ )١١١-٠٠٤:‏ 


للمقام؛ لأن الواوّ من حُرون المعاني وتفيد فائدةً لا نستفيدها إذا قلنا بزيادتهاء وما 
e‏ 


ساد سن سر 201ا مان 1 وھ 
وَيَررُقَه مِنْ سيت لا لیب € [الطلاق:۳-۲] #ومن بلق الله جحل لَه من مرو سرا 


.]٤:قالطلا[‎ 


0 


فهاتانٍ آيتانٍ تدلان أن الإنسانّ كلا اتقى الله زالت عنه اموم وفْرّجَتْ 


وقولّه: «الْمْحَسِدِنَ 4 يشمل الاحسانَ في عبادة اللہ والإحسان إلى عباد الله. 
وقد تقدّم ذلك. 

اک كَدا کو الیکا الین 4 هذه الجملة مؤكّدة بثلائة مؤكّدات أوَّها: إن 
والثاني: الام والثالث: ضميرٌ الفصل. 

اک دا کو الا لئ 4 ولا شك أن الأمرّ كا قال ربا :الہ بلاء 
بینء اختبار عظيم ظاور أن أَيرَ بذبح ابنه الذي فيه هلاه وموثه على يديه والواحة 
منا قد لا يُطيق الصَّر على موتِ اب الذي جرى بفعل الله عل فكيف یصبر على أن 
يذب ابنه بيده؟! 

ولهذا قال الله تعالى: #إري هدا کو انكو لين 4 وفسّر المفْسّر ذال | 
او شی سيب 


ا E‏ 
إبراهيم َليوالصلاة‌والسّلام» وانه يقدم محبة الله على ما یحب. 


قال أهل العلم: وهذا عله الله تعالى خليلًا له» والخلّة هي أعلى أنواع المحبةء 


ر۰- 


ےک ت م ٍ2 پش لے 
حيث قدم عَلََالضَلاهوَالَلخ ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. 


وة 4 قال امسر رجةآكه: [أي: المأمور بذبحه وهو إسماعیل أو إسحاقٌ 
قولان (بدّبح) بگبش عظيم من الجنّةه وهو الذي قرّبه هابیل جاء به جبریل دالا 
ا إبراهِيمٌ مكبرًا]. 
تسميةٌ إبراهيم الام بالسّيّد فيها تَر ولا شك أن إبراهيم عو ته ولتم 
سيد من ساداتِ الخَلْقِء لکن كونه يعبر عنه بهذا الوصفِ عند ذكره وندعٌ وصمّه 
بالرّسالةِ أو بالعبوديّة وما أشبه ذلك فيه نَظَرٌ. 
دبك پڑئی ڪيم > أي فدينا الذي والذّبيح الذي أَمِرَ بدبجه» أي جعل 
اله له داءء فنقل الأمرٌ من ذبح هذا الولدٍ إلى ذبح الکبش؛ لأنَّ اللّيءَ الذي يقع 
فداء للشّىء يكون بدلا عنه ونائيا منابه» فانتقل الأمرٌ من ذبح هذا المولود إلى ذبح 
.یت تتھ ۰ ۰ 
ص080 َعَدللَ: [بكبش عظيم] الكبش: هو الكبيرٌ من الضَّأَنِء أي: 
الکبیژ الجسم وزِيدٌ في ذلك قوله: (عظیم) يعني أله من عظيم الكباش. 
ول ان وناك راہ لی تا هابا اومان هرارقا وان 
هابيل قد قرّب قربانًا فقيل منەہ وقرب قابيلٌ قربانًا فلم يُتقبّل منه» فحسدّه قابيل 
وقال له لأقتلنّكء فقال له هابيل: #إِنّما قبل الله من الَمَتَینَ 4 [المائدة:۲۷] يعني 


ہہ ۾ مه ٭+٭ ٠‏ کہہے ہے و ہے و ضر نے 7 E‏ ے مومه 
والقصة معروفة ي ابنى ادم عَليَالصَلاۃوا[ملم ولكن ما قاله اممفستی رد اده 


سورة الصافات (الآيات Yo )٠١١-٠٠٤١‏ 


دعوى تحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل من الككتاب والسَُّ بل إن الدَّيلَ على 
خلافه؛ لان لبذي تقرّب به هاب لا يتعيّن أن يكون کب م على قرض 
أنه كبش فإنّه قد ذُبح وأكل ولن ينال الله خُومُها ولا دماؤٌها ولكن ينالّه التَوى 
منکم 

هداغ راحلا بعض المفسرينَ راه عن الإمسرائیلیّاتِ ولا يجوز أن 
يؤحَذٌ عن الإسرائيلياتِ مثل هذا الكلام؛ أن هذا كلام يقطع بكذبه» وأخبارٌ بني 
إسرائيلٌ إذا كان يُقطّع بكذيها لا يجوز نقلّهاء إلا على سبيل التُكذيب ها. 

وقول الُمْسَر وله [إنَّ الكبسّ من الجنّة] ليس هناك دليلٌ على أله من الجن 
ولا عل أن في الجن كباشاء فالصّواب أله بح من بهيمة الأنعام الموجودة في وقي 
ا إبراهيم عََدِالضَكِمَْاَلكَلم أن يذبحهء وظاهر الآية الكريمة آنه ذه فداءً عن 
إسماعيل» ویجوز أيضًا أن یکون مع الفداء شكرًا لله سبحاه وتا على نعمته بزوال هذا 
البلاءِ المبِينِ. 

وافلا ن وهو إسماعيل أو إسحاقٌ قولان] فالأمرٌ کا ذَكَرَ 
افا ا 0 هل هو داع أل سج 
والصّحيح أله إسماعیل بل إِنّه هو المتعينُ لعدَّة أوجُه: 

-١‏ منها ما سيأتي في كلام اشر رغال في قوله: ٭ وره بِإِسْحَقَ ّا مِنَ 
السلحي 4 حیث قال الْمْسَّر يَعَلَکہ: [استدل بذلك على أن البح غيره]. 

رھ ا أن الله تعالى قال في إسحاق: وترو بِشُلیم لير [الذاریات:۲۸] 
رن ایح قال: وا ميس ا لذن الذي 


م ےم 1 


ث0 "وو ہے م رم یی 
۳- ومنھا أن الله وصفت إسماعيل باه صادق الوعدٍ ٭ وادگ ری لكب إِنمعِيل 
ِنَم کان صَادِقَ اوعد [مریم:٥٤٥]‏ وهذا اضف 0 يقال ٤‏ أمر عظيم صدق به 


8و 


س لل 


: ۶ وا ر ص سم 8 7 7 مغر 1 2 مر ص سا 
الإنسان» والوعد الذي وعد هو قوله لابيه: #سَسَحِدَنَ إن شَاء الله مِنَ الصلبرين # وقد 
وف بذلك. 
5 - ومنها أن الله تعالى وصف إسماعیل باله من الصّابرين» ولم يصف بذلك 
e2 Ll >F 57 2‏ ص ساس سا صاش مء ے٤‏ و > 2 ہے 
إسحای؛ فقال سبحانه وتعا لل : #وإِسْمَيعِيلٌ وإدردس وذا الكفل ڪل بن الم رین # 
.2 م ع 22 2 2 
[الأنبياء:٥۸]‏ وم يذكر إسحاق ولم يصفه بالصبرء ومعلوم أن الصبر الذي صبره 
و 7 گت ہے 2 
إسماعيل هو الصبرٌ الذي يستحق أن يثنى به عليه؛ لانه صبرٌ عظيم. 
- ومنها أن الله سْبَحَانَهوَيَعَالَ بشَّر بإسحاقٌ ومن وراء إسحاقٌ يعقوبء فقال: 
رس ر کد ہے رف ےہ ے7“ سے ہے نے سے 11 سے > 
# وم آنهہ فایمة فضحکت متها بإسْحقٌ ومن وراو إِسْحَقَ بَعَقُوبَ © [ھود:۷۱] ولو كان 
و ھی ای ۱ ٤‏ کن سے و“ ىہ پٹ 
إسحاق الذي أُمِرَ بذبجه لكان هناك تناقض؛ لانه كيف يوْمَرَ بذبجه وقد بَشْرَ بابن 
له أي: لإسحاقٌ؛ لأن يعقوب بن إسحاقٌء فإذا كان قد شر بن له ولدًا اسمُه 
يَعقوبٌء فلا يليق أن يَوْمَرٌ بذبجه. 
» 5 وه 7 030 ے 11 5 ٠‏ ۶ 0 2 
وقد يقول قائل: إنه بَشَرَ بیعقوبّ باعتبار المآل؛ لأنه إذا تسخ وجوب الذبح 
بقىَ هذا الولد ورُزقَ ولدًا. 
+ م ١ ٠‏ كء. ر ت مہ * ۶> د 1 
فیٔقال: نعم هذا يمكن أن يَرَدَ به لکن تفوت البشارة عندما يُؤمَر بالذبح» 
ءا اس ھپ 51 .وو م e‏ ت 
ومعلوم أن الإنسان المبشّر بالشَّىء لا يمكن أن يزعج بضده» فإذا أزعج بضده انقلبت 
الگار سو ٤ا‏ 
E‏ صت و ب ‏ رص اک رص 2 مج 45 عسات دهن وک 2 4 
-٦‏ قوله تارَ2َوَتعَالی هنا: # وََشَرَینه بِإِسْحقَ # بعد أن ذكرٌ قصة الذبح كاملةء 


ولا يمكن أن يكون في القرآن تکراڑ. 


سورة الصافات (الآيات : :١٠-؟1١1)‏ ۵ 


۷- أن الله تعالى ذَكَرَ البشارة بإسحاق للام واممآنہ قایمة فصحکت متها 
و ےکےے 002 و 5 ٠‏ کیم 
يإِمْحَقَ٭ وم يَذكر ذلك في إسماعيل. 


۸- أن الله تعالى قال فی إسحاقٌ: # رَه بإسْحَقَ يبام لیت € وإذا كان 
عو 


55 » 


ور کے و ے؟ ر وت 
قد بشر بانه نبي» فإنه لا يليق ولا یسوغ أن يَوْمَرَ بذبحه بعد أن شر بنبوته. 


صے 
چ 
٠‏ 


آنا ابن الذبِيحَیْنٍ؛'' يعني اسماعیل 


4م 
مې و 


۹- آنه روي عن النبى كيالصلةوالسم: « 
5 ی9 و ت 
وأباه عبد الله بن عبدِ المطلب. 


فان صحٌ هذا ا حدیثُ فهو أيضًا دليل واضح على أنَّ الذَّبيحَ إسماعيل؛ أن 
7 ت کاپ ۱ کی 1 27 7 
ال ا كان من ذُيهة ِسماعیل ول يكن من رة إسحاق. 


ورا عه في الاخ €: (تَرَكُنا) قال امسر وِمَدَأَُّ: [ 
ثناءً حَسنًا « سكم € متا عل إزتهيم )]. 


3 


بقینا عليه في الآخرين 


ع +7 مه عا 0 7 
أفاد المفسّر آله أن الثكٌ هنا بمعنى الابقاءِء وأن مفعولّه محذوف تقديره 
ثناءٌ حسنّاء وهذا أحد القولین في المسألة. 


1 ل2 يي ت و 7007 ET‏ 
والقول الثاني: إن المفعول لتَرَكنا هو قوله: # سكم عَكَ إِرهِيم ٭ يعني أن الله 
ترك عليه في الآخرين السلا أي أن يَسلّم من الثناء القبيح» ورجّح هذا ابن الق 


آله نی كتابه (جلاء الأفهام) وقال: إن مفعول تَرَکُنا هو ا جملة في قوله: ٭سَنَمُ 
َك هيم 4 ولهذا يُثنى عليه إلى يوم القيامة» ويّقال: (اللھمٌ صل على شُمّدٍ وعلى 


)١(‏ قريبًا منه ما أخرجه الطبري في التفسير (۵۷۹/۱۹٦))ء‏ والحاكم في المستدرك )٥٥٤/۲(‏ من 
حديث معاوية وَََيَهعَنهُ: «أن أعرابيًا دحل على رسول الله كل فقال: يا ابن الذبيحين» فتبسم لا 


ت 


ولم ینکر عليه». وقال ابن كثير في التفسير (۷/ ۳۰): هذا حديث غریب جدا. 


۲۵٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


آل شُمَوٍ کا صلّیتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌ)ء كا يُقرأ في القرآن 
الكريم صفائه التي يُثنى بها عليه. 

وقوله: سكم ع يهم € السّلام يعني السّلامة من التّقائص والمیوبِ التي 
تعتري البَرء ومن الثناء القبیح الواقع عليه من غيرهم» وهذا إبراهيمٌ دالوالا 
كان الاس كلّهم یفخرون بالانتساب إليه حى اليهود قالوا نحن على مل إبراهيم؛ 
والنصاری قالوا نحن عل مل إبراهيم» قال للهتعالى: ماکان اَم وديا ولا مانا 


4 سے المع كن 


ولك کات املاب ماکان من الْمشّرِك کن # [آل عمران 37 ]. 


© يك رى الْمْحَسِنِينَ 4 تقدّم الكلام عليها. 
لِه ين ايا لْمُؤمئيت € ام خملة هذه استعنافيّة يُقصّد بها الثناءُ على إبراهيمَ 
بغاية ما يُثنى به وهو الإيهان والعبوديّة. 
فالعبوديّة فی قوله: إن ينَ جنا والعبوديّة هنا العبودیَة الخاصّة بل خاصة 
الخاصّة؛ لذن العبودية تنقسم إلى قسمّين: عامّة مثل: #إرك الہ بصِير بالمباد ٭4 


[غافر:٤٤]ء‏ وخاصّة مثل: # وعِباد لحن اليرت يشون عِلالْأَرْضٍ هَوْيًا € [الفرقان:٦٦].‏ 


ومنهما ما هو أخصٌ وهي عبوديّة الرّسالةٍ في قوله تعالى بار الى َل 
الْفْروَانَ عل عَبَّدِوٍء لی لیو تدا € [الفرقان:1] وكلّما كان أخصٌ فهو أ أكمل. 
والأخص ينافي الأعم؛ أن الع اا ف ين اس الا فل صن كان 
اھ ای لاض رعا بای اا رلا كسس يعس یں ی كان 
عبدا لله في المعنى العام يكون عبذا لله في ا معنی الخاص. 


« وريه بِإِمْحَق حَقَ 4 بشَّرنا إبراهيمَ بإسحاقٌ يعني أعلّمناه به على وجه جه يسدر 


سورة الصافات (الآيات )۱۱۴۳-٠٠١١‏ ۷ 


به بعد البشارة الأولى بإسماعیلء ولهذا کان إسماعیل أك من إسحاقٌ علیھم| الصَّلاةٌ 
والسّلام. 
5 1 رص و ت 
وقولّه: « َة بِإِسْحَقّ ييا قال امسر وِمَهأَلَهُ: [نبيًا: حال مقدّرة أي 
یو جد وت E‏ أي 7 ووجوده کت حال من اسحاق؛ وأفادنا الفشر 
کراب تحال سار لكو اا كانت ام اوا لا غ الا روف اال الشارة 
وإلا فاه حال البشارة ليس بني إذ إِله صغ ولکن سيكون نبياء ولا كان هذا الأمڑُ 
محقَقَا جعل كأنه حال واقعة وأمرٌ واقع. 
وقولّه: لين اجيب € أي: القائمين بحقٌ الله تعالى وحقٌّ عباده. 
وہک کتا م سو« سے 
ركنا عَيْدِ * أي : على إبراهيمَ قال الْممْسّر ر حم النّهُ: [بتكثير ذريته وع 
اسو سْحَقَ € ولدِه بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله]. 
أي: برک الله على إبراهيمَ الالام حيث جعل في ذَرَييه النبوّةَ والكتاب» 
فكل الأنبياء بعد إبراهيمَ من نسله وعلى إسحاقٌ عَلَنْهاصَكَْلتَكم أیضّا؛ لأن أنبياء 
سس سر و ریسا ین 
قال: [#ومن دُرَيَتهھعَا محَسِنُ # مؤمن #وظالم لضي 4 كافر ليث 4 
بین الکفر]. 
ہو ار ری ہج کی 7 - ہمہ ورم ء۶ 75 2 سے 
لین دُرَِيَتِهَا ٭ أي: ذرَيَة إبراهيم وإسحاق ين4 أي: قائم بحق الله 
جل وحقٌ عباده» ومنهم وَظَالمٌ ِء € بارتکاب المعاصى والُدوانِ على الحق 
وغل انقلق: 
لبیٹ € أي : : بی الظّلم كما قال اسر يدك وعلى هذا فهي من أب 


ع ے ع ر۶ 0 
اللازم ويجوز أن تکود من أبان المتعدّي» ويكون المعنى: مُظهرٌ لظّلِوه والواقمٌ أن 
0000 5 2و ہر ہے 


ولهذا کا قال إبراهيمُ حینَ قال له الله عَََجَلَ: اتی جَاعِلّكَ لتاس إا 6 ومن 


ھ2 مَالَ لا يال عَھُدی الطَلِمِينَ ٭ [البقرة:4؟17١]‏ فكان في قوله تعالل: لا یتال عَهَرِى 


سے سے 


الظالمئ 


ماع و 


ل مين € [البقرة:٤٠٠]‏ إشارة أنه سيكون من ذُزیَة إبراهيمَ من هو ظال*لا يستحق أن 
يكون إمامًا في دين الله عَرَبَجَلَ. 
من فوائد الآيات الكريمة : 


06ہ ر E‏ 
الْمَائِدَةَ الأولى: إثباتث الكلام لله عَرََلَ؛ لقوله: « وَيَدَيْنَهُ 4 أي: يا إبراهيمُ قد 
صلقت الا وال بصوت؛ لقولہ: وبك 4 وبحرف؛ لقوله: « : أن برهي 9 


سے ص ج سس ھ۶ 


قَدَصَدَّفَتَ ا 00 إا كذلك تزی الْمْحَسِدِينَ ¢ إلى آخرہ. 


کے لما 


الْمَائِدَة الا لثانية: أ ا 
كِ: «وَاعْلَمْ أن النْضْرٌ ر مع الصّبرِ وَأ المَرَجَ مَعَ الکزب؛''' فإنَ ا٘شدٌ كرب وقع 
لإبراهيم کی داكَكثَلمَکخ بالسبة هذه القضية ما حَصَل منه حين تل ابه على جبينه 
جالع معام Pu OE‏ 7 


مھ ہے 1 


سی 
فالفرَج يكون مع الکرب: وكلَّما اشتةٌ الكربٌ والتجأ الإنسان إلى ربّه كان 
الفرَج إليه أسرع. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۰۷)ء من حديث ابن عباس وعَلَدعَنها. 


سورة الصافات (الآيات )۱۱۳-۱۰١١‏ ۹ 


مس ر 


الْمَائِدَةُ الله أن فيها شاهدًا للحدیثِ الصّحيح أن الإنسانَ إذا قصد العمل 
وسعی به كُتِبَ له أجرّه لقوله: ٭ وتيت أن هيم انا َد صَدَّقتَ ایا“ مع أنه 


گا ےس 


م يذ اكه سه سراي لدان ن ينفذه. 

وال الذي تشهد له هذه الآية: 

أو لا: شش اشع ن في قصّة الرّجِلٍ الذي قال: «لَيْتَ لي مل َال فلان 
عمل فيه ہ کل ما عمل لان وَكَانَ نف َال في ا ش7 

وكذلك في قصّة الرٌجلین یَقتِلان كلاهما يدخل النَارَ فقیل: يا رسول اللہ 
هذا القاتل فیا بال المقتول؟! قال: أنه كَانَّ حَرِيصًا َل قَثْلِ صَاجبی!''' فإذا كان من 
فعل السيّئة ول يِتِمّها يؤزرٌ عليها فمّن فَعَلَ الحسنة ول يتمّها من باب أولى أن یؤجّر 


الْمَائِدَةَ الرابعة ۶ ما أء مر الله به وإن كانت في غير هذا الموضع معصیف 
فان قتلّ الابنِ من أكبر الكبائرء فإذا اَم مر الله به صار طاعة» ومن أفضل الطّاعات؛ 


لأن تنفیدہ من أشقٌّ ما يكون على التفس» فإذا نفد الإنسان مع قوّة الدّاعي آنه 
كان ذلك أكملّ وأفضل, وهذا نظي فالمُجود لغير الله شرك ونا أمرٌ الله الملائكة 
أن يسجدوا لآدم صار الہُجوڈ لادمَ طاعة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)۲٠١‏ والترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 
ای ااا ا ای ااا سی شس 

)۲( ا الخات كتاب الإیمانء باب < وَإن طَِمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْتتَوا مَآصَلِحُوأ بتَبْمَا4» رقم 
»)۳١(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه ال مسلمان بسیفیھم) (۲۸۸۸)» من 
حدیث أبي بكرة رََعَلِلَُعَنهُ 


فالحاصل: أ أن العبادة ما آَم مَرالل به» وإن کان جنشُھا قد يكون معصية في 
موضع آخر. 

الْمَائِدَة الْخَامِسَةٌ: العمل بالرّؤيا إذا كانت صالحة ولكن هل هذا في كل رُؤیا؟ 

والحوابُ: أا ريا الأنيباء فيُعمَل بها لأن رُؤياهم وحىٌء وأمّا ژؤیا غيرهم 
فإِنْ شهدت النصوص التَّرعيّةُ باعتبارهاء أو وُجدت قرائنٌ حِسّيّة تشهد ها عُمِل 
ها وإِلّا فلا. 

مثال الأوٗل: ما ذکرہ ابن القیٔم يَعَذلنَد''' عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 

أيه أله رأى الت يا في المنام فسألّه عن مسائل أشكلت عليه ومنها أله يقدم 
إليه جنا نائز لا يدري أمسلمون هم أم كافرون» فقال له ال يكله: (عَلَيِكَ بالشرط 
أحمَدُ). أي: أرشده إلى أن یشترط فيقول مثلا: اللهمٌ إن كان مؤمتا فاغفر له وارمه. 


فهذه الرّؤیا سهد الشَّرِعٌ باعتبارهاء وهو جواز الذعاءِ المعلّق على شرطٍ مثل 
قوله تعالی: # والذین رَمُونَ آزوجھم ول یکن هم ش15 إل شش سَهْدَةُ أحيهر اریم سد 


دعو > 


ان قنك ہے AO‏ روک میں خی ا 
عتا اعاب آن تہ يم کہا انه إن لن الكزبيت» © وفيس أن حَصَبَ آله 


علا ان کان من اَلصَددِوَینَ € [النور:4-3] فهنا دعاء معلّق بشر ط. 


مثال الثاني : ما ڈکْر عن ثابتٍ بن قيس و َ_َاللَفْعَنْةُ لذي استشهد في اليَامَةٍ وأتاه 
رجا هن اخيش فاعد ور عدو وی اق ر له کت قد قراى اعد اضحات 
ثابت بن قيس ثابتا في ا منام وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعها تحت قدر 


.)٠١ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة الصافات (الآيات : 4١١٠-؟١١)‏ کش 


من الفخار وعنده فرس تستنٌ وذگر أشياء أوصى بہاء فلا بلع ذلك أبا بكر عتا یڈ 
نفد وصيته؛ لان ال الذي رأى هذه الدّؤيا ذهب إلى الکان الي ذكره ثابتٌ: 
فوجذ الأمرّ کم قال'''. 

فهنا وُچدت قرينةٌ حِسّيّ تذل على صدق الرّؤيا. 

من فوائد قوله تعالى: # كَدّلِكَ تجری الْمَحْسِيِينَ #: 


الْمَائِدَةُ الأولّ: أن کل يحسن فان الله تعالى يجعل له ِن کل هم فرَجّاء ويكتُب 
له أجرّ العبادة وإن لم يفعلّها إذا سعى في أسبارهاء وهذا له أمثلة كثيرة» نذكر منها 
ما جری لرسول الله لا نی في حَجَِ الوّداعء فن الي حح قارا بلا شك وساق 
ال هديّ؛ ومع ذلك قال: الو آئی تقلت يِن ري ما اسْتَذبْتُ متها عه سا 
فھنا تمتی ا أن يكون قد تكم ولكنّه قَرَنَّه فيكتّب له أجرٌ التّمتع» الذي قال عنه: 
و اسَْذْبَرتٌُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَفبَلْتُ لما عَمْرَة». 
فالإنسان الحريصٌ على الخير قد يكب الله له من الأجور ما هم أن يفعله وإن 
سا سي وذ پ چو نو #ومن بت الله يجعل 
ححا ری وترزقه مِن حَيثُ لا يحَتسِبٌ € [الطلاق:۲ -۳] ولكن لا بد في هذه ا حال من 
ريسي مدو يي 
الفرّجَ» فإذا انتظرٌ الفرجّ مع تقواه وإحسانه فما أقرب الفرج إليه؛ لقوله: ٭إِنَا كُدَِكَ 
ری اَلْمُحَيِیِنَ 4. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۷۱/۲ء رقم ۱۳۲۰))ء وا حاکم في المستدرك (۳/ .)۲۳٢٣‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي قَ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت)ء 
رقم (۷۲۲۹)ء ومسلم: کتاب الحج» باب حجة النبي كلد رقم (۱۲۱۱)ء من حديث عائشة 
اتا 


کے ےو 


ماده الثانية: بيان عظمة الرّبٌ عَََيَل حيث أسند الفعلّ إليه بضمیر العَظّمة: 


ن الله تعالى أثنى على نفیه بالعظّمة والإحسانٍ والفضل. 


سد 
3 
م 
35 


6س نمبو 


الْمَائِدَةٌ العَالة: أن ا لجزاءَ من جنس العمل لإا كَدَِكَ زی الْمَحْسِيِينَ 4 فکما 
أحسنّ في عبادة الله أحسنَ الله إليه» وقد قال الله عَربَلٌ في سورة الرّحمن: « هَل جَرَآءْ 
آلإحسن ا لا حسلن خسن € [الرحن:٠*]‏ يعني ما جزاءً الإحسان إلا الإحسان. ومبذا يتين 
لك كمال نضلِ الله ا فان الله ولا َ إليك» أوّلا بتو 
للطاعات الات“ ثم أَحسَنْ حسَن إليك ثانيًا بالجزاء عليه 

فاعرف أيها الؤمنٌ قدرَ نعمة الله عليك بالإحسائين: إحسان سابق للھدایق 
هداك الله ووفقك» وإحسان لاحق وهو الثواب العظيم. 

ونحن في الحقيقة في غفلة عن هذاء كثيرًا ما يعتمد الإنسان على نفسه بفعل 
الخير ولا يرى نعمة الله عليه به» مع أن الواجبَ أن ترى نعمة الله عليك به. 

إذا أتيتَ مثلا إلى المسجد فاعرف قدرٌ نعمة الله عليك» حيث سهّل عليك 

ا ع ¢ 0 کپ حم 0 

المجيء إلى المسجد للصّلاة» أو لقراءة العلم؛ لأن الله حرم أَتَا كثيرةً ما من الله به 
عليك» فما أكثرٌ الذين لا يحضُرون إلى المساجدء وما أكثر الّذين يحضُرون بأبدانہم 
لا بقلوسهمء وما أكثر الّذِين يحضُرون عادةً لا عبادة» وما أكثر الذين خُرموا التَّرَدد إلى 
المساجد لطلب العلم أو قراءة القرآن. 

فكل هذه يجب أن يفطن ها الإنسان وأن يعرف قدرٌ نِعمةٍ الله عليه بہاء ق 


۳ ہہ 


يرجو ثوات الله يجن عليهاء ويحسن الظنٌ بالله عجر » وقد قال الله سښحاند وتال : 


سورة الصافات (الآيات )١١١-٠٠٤:‏ رکش 


گا عند نبي وا مإ كني" 

فوائد قوله تعالى: ٭ إت هدا هو الوا لين ٭: 

الْمَائدَة الأولّ: بيان أن الله عََِمَل قد يختير عبذہ وت سات شایافر 
بنفسه؛ أو بمصائب يقدّرها الله عليه لا اختيارٌ له فيهاء والأوّل أكمل من الثاني يعني 
أن يبتل الله الإنسانَ بمصائب يفعلها هو بنفسه هذا أكملٌ من الثاني؛ لأنَ الثاني الذي 
يجري عليه بغير اختيار کا قال بع السَّلف: (إِمّا أن يصبرَ صبرَ الكرام؛ وإمّا أن 
يسلوا سلو البھائم!''' ْ 

لكنّ السَّىء لذي يفعله بنفسه أعظمٌ وأكملٌ» وما جرى لإبراهيم الالام 
من الاختبارٍ من التوع الأول الذي قدر عليه المصيبة يفعلُها هو بنفسه» وهو ذبح 
ابنِهء فإنّه سيققده» وفقدٌ الابن في هذه السنْ عوقو اشا وجيد الذي لبن لوا 
سواه- لا شك مصيبدٌ عظيمةٌ وهذا وضَفّہ الله باه بلا مين : 


6مس سير 


الْمَائِدَةُ الَازية: بیان حكمة الله عَيبَلٌ فيي| يقدّره على عبده المؤمن من مکرووء 
فلا يقول الإنسان: ماذاابتلاني الله تعالى بهذا دون غيري؟ بل يقول: نی ذلك گم 
عظيمة» والله عَرَهْجَلْ يبتلي المؤمن بالمصائب» فإذا صم نال بذلك درجة الصابرينَ 
وإذا احتَسَبَ الأآجر بهذا الضبرِ نال بذلك ثوابَ کاس والصّبِرٌ مرتبة عالية بُو 
فيها العام أجرّه بلا حساب» ولا يمكن صبر بلا مصبور عليه بل لا بد من ابتلاء 
وامتحانٍ يُعلّم به قدرٌ صبر الإنسانٍ حتى يثاب على قدر ما حَصَل منه من الصّير. 


۷ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: #ويُحَد ركم اله 4 تقس وَإِلَ اق ألْمَصِدُ‎ )١( 
رقم (٤۷۰))ء ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالىء‎ 
رقم (7716)) من حديث أبي هريرة كن‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ 5 7). 


الْمَاِدة الثالَِةً: فضيلة إبراهيمَ وإسماعیل عليه) الصّلاة والسّلام وقد سبق 
سے رود راس تا الابتلاء صَبرا صبر الكرام» 

شر رڈ ع n‏ 7 4 2 

المَائِدَةُ الأولّ: بيان أن رفع لڈیم عن لابن بج له مقابلًا لتكميل التَتفیذ 
والامتثالِء وذلك بأن أمرّ إبراهيم عَِعِاصَلاهَالكَاع بأن یذبح فداء عن ابڼه» ویکون 
هذا الذبح أي المذبوح عظيًاء فلهذا قال: ٭ وَمَدَيْسَهُ بذج عَظیم € يعني أمرناه أن يذبَحَ 
ذبحًا عظيً فداءً له 

المَائِدَةُ الثانبة: -على ما استنبطه بعض العلماء- أن الإنسانّ إذا تَذَّرَ ذبح ابی 


1 


A 


وجب عليه أن يذب فدیةً عنه كبسّاء قال: لأنّ هذا هو الذي أمرَ الله به إبراهيم 
بوركم ليكون فداءً عن ابنه» ومعلوم أن الإنسانَ إذا تَدَّرَ أن يذبح ابه فإنّه 
لا بل ل ان وي به لا لر ممصي وقد قال لني : ۵ ران تع الله 
لا يَعْصِه0". 

وهذا الاستنباطً جيذ لولا خالفته لظاهر السّنَدَ وهو أن مَن تَذَرَ معصيةً فإله 
رم عليه فعلهاء ولكن يكثر كفارة یمین فإذا قال شخصٌ: لله علي نذرٌ أن أذبح 
رق اس له آنا ولة ننه لا عل ان ەر رن عليك على القول 
الراجح أن تُكمّرٌ کفَارةً يمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور؛ باب النذر في الطاعة رقم (0 )»© من حديث عائشة 


سورة الصافات (الآيات )١١١-٠٠٤:‏ 10۵ 


ومن فوائدِ قوله تعالى: # وَرَكْنَا َيه فی الآخرينَ ن سكم عل هير 4: 

أن الله تعالى أبقى لإبراهيم ََاتَلهَكَتع ثناءً حسنًا وسلامًا في الآخرين» 
ثناء حسنًا يُثني عليه بها حَصَل منه من الدَّعوة إلى الله عََيلَ والصبر على البلاء الذي 
حَصَل له بغیر اختياره» والصّبر على البلاءِ الذي حَصَلَ له باختياره. 

فمن البلاءِ الذي حَصَل له بغير اختیارہ الإحراقٌ حين قال قومُه: ٭حرفو 
نصا ءَالِهَتکم © [الأنبياء:14]» ومن المعلوم ما حصُل للإنسانِ عندما يعرم على 
تحريقه لقاء الدُعوۃ إلى الله؛ لألّه سیتأءً لذلك أنَا بدا وألا قلیًا. 

إِنّ من الدّعاة مَن إذا رأى عدم بول الاس لدعوته تأ بمجرّد آئہم لم يَقبّلوها 
فكيف إذا ردُوھا وأحرقوه من أجلها فهذا أشدٌّ ألّا على القلب» ولا شك أنَّ هذا بلاءٌ 
ومع ذلك صَبَر وألقي في النَارهِ ولكنّ الله عل أمرّها أن تکون بردًا وسلامًا عليه. 

البلاء الثاني الذي حَصّلٌ باختياره هو الأمرٌ بذبح ابه وعزمُه على أن ينقد 
ذلكء هذا من الثناء الحسن على إبراهيم. ۱ 

كذلك أیضا إبراهيم تق الأَمَمُ على الناء عليه وعلى ألا يُعاب» ولهذا قال: 
9 سكم عل اهيمر 4. 

فن قلتٌ: إننا -نحن هذه الأمّة- نسلّم على إبراهيمَ وغبره» فإنّنا نقول: السلا 
علينا وعلى عباد الله الصالحینء قال التي بكله: «إِنَكُمْ إا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَقَدْ سَلَمتُمْ 
عل کل عبد صَالِحِ في السا وَالَْض»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التشهد في الصلاة» رقم (٤٥٦))ء‏ من حدیث عبد الله بن مسعود نة 


سی سو بی وو پوس و و 
عامَة کڑ الاين 


اھر می سس ریت 
فيستفاد منها: لَه ينبغي لمن تكلّم في أمر يُرِغٌبٍ فيه أن یُکژر؛ لأنَّ النفوس گلا تكدر 
ها اكم ازدادت طمأنينة فيه ورغبة فيه» وني مقام الترهيب كذلك یکژر ألم تَرَوا 
إلى قولِه تعالى في سورة الرسلاتِ: وبل ََِذِلَِشكوَیيَ 4 [المرسلات:5١]‏ حيث گُزرّت 
عدَّةَ مرّات تحذيرًا وإنذارّاء فلكُل مقام مقالٌ. 

والتكرار قد يكون من الرّكاكةٍ ومن البُعد عن البلاغةء لکن إذا كان في موضع 
يحشرم فيه كان ذلك من البلاغة» وهنا كرّر الله هذه ا جملا کل بّترى الْمُخْسييت > 
في عدّة آيات. 

ومن الفوائد في قوله تعالى: ٭ إِنَد من جانا ألْمُؤْمت #: 

الْمَائِدَةُ الأول الَّاءُ على إبراهيم عالكلذرالكام بہدّین الوصلَین, وشا 
الود والايان: 

ويتفرّع على ذلك: أن من الصف بالعبوديّة والإيمانٍ ناله من الثناءِ بقدرِ ما 
صف به منهماء فكلا كان الإنسانٌ لله أعبدَ وبه آمنّ كان الثَّناءُ عليه أكثرٌ وأعظمَء 
لا تغتر با ثلاقيه في الدُنيا من تُابہاتِء فان هذا قد يُرَدُ ولكن يكون امتحانًا وابتلاء 
واختباراء ويكون الا ولو بعد موتٍ الإنسانِء كم من أثمّة من هذه الأمّة أُودُوا في 
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حياتهم» ولکن بعد مماتهم صار جزاءٌ هذه الأذية أن الله تعالى رَفَمَ لهم الذّكرَه وصارت 
العاقبةٌ هم والشناءُ الحسنُ بعد مماتهم» والسَّواهِدٌ على ذلك كثيرة. 
ماده الثَايََهٌ: فضيلة العبوديّة لله عَيَيجَنّ والایمان به؛ لأنّه لا شك أن اراد 


ت 


بقوله: لإ ن باينا المي 4 الَناءُ عليه» وإذا عُلَقَ الحكمٌ على وصفي فإنَّه 
يقوى بقوتّه ويضعف بضعفه. 

فإذا كان التناءٌ معلّقًا بالعبوديّة والایمانِ فكلا كان الإنسانٌ أُشدٌ عبادة وأقوى 
عبادة كان أحقٌّ بالثّناء» وكلَّا كان الإنسانُ أقوى إیم‌انًا كان أحی بالثناء والعكسٌ 
بالعكس. 

ومن فوائد قوله تعالى: # وره باسح بَا ین لص لج 4: 

فاده الأول: مشروعیة البشارة بالوّدٍ -وقد سبق - وذلك لأن الود بر 
به الانسان بلا شك لا سا إذا يشر أنه ني کیا في هذه الآية « وره بِإسْحَقّ ب 


من الس ےب ۴ء أو بآنه غلا کا في الآية التي في إسماعیل بالك السام . 


الْمَائِدَةٌ الثانية: الدّلیل الظَّاهمْ على أن الذي 2 ابر اهيم بذبجه إسماعيل ولیس 
إسحاقٌ» 0 ۹۹ء" أمر بذبجه هو إسماعيل 


لْمَائِدَةُ الثالكَة: إثبات تُبوّة إسحاقٌ لقوله: باسح يَيا4. 


الْمَائِدَة الرَابعَة: امب پوت 
ج سواء كان ولداء أم 9 5 امقيس ك اا اد 
خيرًا في المستقبل فيا ب َشّرَ به» فإلّه ينبغي أن يقرن ذلك بالبشارة؛ لان الله قرن تُبوَنَه 
بالبشارة به. 


ماده ا امسَة: الثناءُ على إسحاق عد الَا بكونه ا ت ) 
والأنبياءً عليهم الصّلاة والسّلام حمَعوا بین الصّلاح بأنفسهم والإصلاح لامب 
اترام ۰ ۰ 

الْمَايَدَةٌ المادِسة ا إن اس وض کال لأن الله تعالى قرکہا بالبشارة فلو لا 
ا 

ومن فوا قوله تعالى: ورا يه وَل إشحلق ومن دُرَيِّتَهِمَا سن وَطَالِمُ 
لئے یٹ #: 

الْمَايَدَةٌ الأول: أنَّ الله كت باك على إبراھیم وعل ا د 
إبراهيمَ أن جيم الأنبياء من بعده كانوا من ذُريي؛ِ لقوله تعالى: # وقد أَرَسَلْنَا وسا 


خر رو 


وَإرهِيم وَحَعَلَتَا ‏ ذْرَيَبَهِمَا اَلَُبُوَۃَ وَألحكتنب € [الحديد:؟؟]. 

فمن 0 تب [براهيمَ فهو من درد نوجء وأمًا ن بعدّه فهو من دري إسحاق 
وإبراهيم والَذي لیس من ديه سحاق من ذريّة إبراهيم؛ واّذي ه د اتان 
دة 4 إبراهيم وإسحاق. 

مثال: من لم يكن من ذُرّيّة إسحاقٌ: إسماعیل محمد صل الله علیھما وسلّم 
.< کی 75 تو کہ 2 
فإ من ذرية إبراهيم ولیس من ذرية إسحاق. 

اما أنبياء ا فکلهم من اسای 

الْمَائدة الثائیة: أن ذركة ة إبراهيمَ وإسحاقٌ انقسموا 01 ین وظالم» 
وهذا سس الإحسان مطل ومطلق الإحسان. کرٹ المطلقّ. وَمَظك م 
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فا یر وطن الل ائ لس فة الإحسان الكامل؛ لأنْ عنده 07 
ین فيه الظُلہُ الطلَق؛ لأنْ عنده إحسانًاء فيكون الإحسان المطلقٌ ول المطلَقٌ 

الإحسان المطلَقٌ هو الذي إذا فَعَل معصیة ذَّكَرَ الله فاستغفَرَ فرَفَحَ عنه أَئَرَ 
العصیة والظَّلمُ المطلّق هو 7 الذي ظلَمَ بالكفرء کا قال تعالى: #والْكَيْرونَ 
هُمٌ الظَِمُونَ © [البقرة:104] فدّرٌيّة إبراهيم وإسحاقٌ ينقسمون إلى ثلائة أقسام عند 


أ- للحس المطلقٌ هو الوم لذي إذا فعل فاحشة أو ظَلَم نفسَه دَکر الله 
فاستغفَر لذنيه ومن يعفر الوب إلا اللہ 

ب- الظَاك الْطلّقٌ وهذا الكافرٌ. 

ج- من ند مطل الإحسان وهو اسم الذي عنده تعاص» ومُطلق الم 
وهو كذلك المسلمُ الذي عنده معاص؛ فإن ثرت معاصيه على طاعاته صار إلى 
الظّلم أقربَ؛ وإن کثرت طاعاته على معاصيه صار إلى الإحسانٍ أقرت. 


الَْائِدَة الثالكة: أن الظّلمَ يكون بيا أو مظهرًا لصاحبه» على حسب القولِ في 
لبیٹ € هل هي بمعنى بين أي: ظاهرء أو بمعنى مظھر لظّلم صاحبه؛ لأنَّ الظّلم' 
زا کر ا ول الس عل ار الم رسای راغ اضيب 
فهذا يكون الرَّجِلُ فيه مظهرًا لظّلمه» وقد يكون خفیّا يستتر به الإنسانٌ» فهذا ظُلم 
بین بالنُسبة له» ولکته ليس مظهرًا لە؛ لأنّه قد أخفاه عن التاس» والله أعلم. 
٠‏ © © ه ٠.‏ 


د جیورت تج رس رج دز دیج یئ رد ي 
م الایات(١٤۱۱-٢۱۲)‏ م 


لاتحي حت ٠‏ © ورب © ° ا 


کے وص 


© قال الله عَيَيجَلّ: « ولد مكنا عل موی وروت ٥ا‏ وھا ومسا 
مِنَ الکرپ الْعَظيو )W‏ وَتَصَرْسهُحَ کان هم آلب © انما الب الم تین 
( کیتھا الط الشقے لت ورگا عَلنِهمَا فى الیک ات سک عل 
موی وسرو 25 إا دلت زی الفحسنيت 7 إِعَبْمَا مِنْ عكار 
الوم € [الصافات:4١177-1].‏ 


‘OMe. 


« ولذ مَكَنًا عل موس وروت 4 موسی وهارون عليها الصّلاة والسّلام 
من ذَرّيّةِ إسحاق» وآگد الله تعالى مه عليه باللا وقد والقسّم المقدّر. 

ول مي: العطاء بلا ثمنء وأعظمٌ عطاء يعطيه الله تعالى الإنسان هو ابوه 
وهذا قال المْمسّر رحفا: [باليرّة]. 

ويها وَمَوْمَهُمَا من ارب الیم“ دکر الله من على موسى وهارون 
البو ثّمّ بنجاتهم| وقومهما من الكرب العظيم. 

والکربُ بحتمل أله الملاك كا سب في نظيرهاء ويحتمل أنه ما لِقّهما من 
سد من فرعون» فن فرعونٌ استعبدَ بني إسرائيلٌ» وصار يتل أبناةهم ویستحبي 
نساءهمء يذبح أبناءهم فأحيانًا يذبحُهم ذبحًا كالغنم؛ وأحيانًا يقتلهم قتلاء إمَا 


3 


باحجاں أو بغيرهاء وکان يؤذيهم اد الإيذاع يسومهم سو ۶ العذاب؛ ولا شك 
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أن هذا سيكون فيه كربٌ عظيمٌ على هؤلاء القوم» فنجّاهم الله سارعا من ذلك 
ذَّكَرَ الله مِنتهُ عليهم به. 

« وَيَصَرََهُمَ 4 الضميرٌ يعود على موسى وهارون وقومههما أي: نصرناهم على 
عدوٌھم, وأعظمٌ انتصار ما حَصَل في التهاية حيث أَمَر موسى علو الالام أن يرج 

5 ہے _ ۔ 7 ہے 

٠ E, 2 -‏ مه >0 ص ع ط ‏ وہے 3 20 5 
وقومّه سالمينَ» ودَحَلَ فرعون وقومُہ فهلكوا حتّی أراهم الله سُبَحَاَهوَيدلَ جثة فرعونَ 
فوقٌ ا ما؛ ليطمئنوا بمويّه ويتيقنوا ذلك» فلهذا كان ذلك نصرًا هم. 

پا رص رہ موس داس 5 7 7 تآ . ع عِ 

وقوله: #فكاناً هم لْمَدلِبِينَ # الغالبين في النهاية» وإلا فإن اول الامر کان 
فرعونُ قد سامَهُم سوءَ العذاب» لکن العبرة بالٹھاية والٹھای أتهم غَلبوا؛ أن الله 
0س م ° f‏ اه پر ےہ“ ر هه ۔ پر ہ وو ر کے ر 
عل يقول في آل فرعون: # کر ترا من جت رون © ورن وسا و یر © 
ونعمة کانوا فما ُکھینَ ¢« [الدخان:٢٤-۲۷]‏ يعلى الأميّ كذلك مؤکد. 

« كدلك وأورشتها وما مَاحَرِبينَ 4 [الدخان:۲۸] وهؤلاء القومُ هم بنو إسرائيل 
كما في آية الشعراءء فهذا من التصر العظیم أن الله تعالى يُورِتُ هؤلاء القوم الذين 
استضعفوا في الأرض» أرض هؤلاء العتاةٍ الطْغاة الفراعنة بكل سهولة. 

« انتما الوب التب 4 أي: أعطینا ما الكتاب المستبينَ» وهو التَّوراةٌ 


و 


وِسٌّاہ کتابًا؛ لان الله سبحائة وتَعَال کته بيده کے جاء ذلك ف بعضص الآثار ٣‏ فالله جل 

3 يه 7 ى 7 ر صوص 7 ة. ےہ ہے س ہے ہم ہے 
تب التوراةً بِيدِهء قال الله تعالى: ٭ وَستبتا له فى الواح من ڪل سىء مَوعِظة 
ےس ر سا 


وتفصيلا ( شىء # [الأعراف:45١]‏ فهى إذن كِتات بمعنی مکتوب؛ ووصمه بأنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند اللہ رقم )٥٦٦٤(‏ ومسلم: كتاب 
القدر باب حجاج آدم وموسی عَليْهمَاَلسَكمٌ رقم /۲٦٢٢(‏ 17)» من حديث أبي هريرة صوَالنَْعَنْةُ. 


َء 


مستبن لاله فيه تبيان كل شیء بجتاج إليه بنو إسرائيل» والمستبينُ أبلغ من الین 
أو البین؛ لأنّه كلا كثررت الحروف کثرت المعاني في الغالب» وهذا بُقال: زيادةٌ المبنى 
تدل على زيادة المعنى» لکن هذا ليس دائّاء بل في الغالب» فمثلا كلمة (شجرة) 
خروفها أكثرٌ من (شجر) ومع ذلك (شجر) أكثر من (شجرة)» وكذلك (بقر) 
و(نمل) وما أشبه. 

يقول الله تعالی: «الكتب التي قال لسر يمَاََُ: [البليغ البيان] أي 
اسر وِمَدلَهُ بكلمة: البليغ: البیان من قوله: 9امش 4 لأنَّ زيادة حروفها تدل 
على زيادة معناها [فی| تى به من ادود والأحكام وغيرها]» وهذايُقَالُ: ِن أشمل 
کتاب بعد القرآنِ هو الور تد كلها ]نا تال سال نرادا # اکا أل 
اة يبا هکی وود مک چا الوت الین أَسْلَمُوا للب هَادُوأ والس 


سے 


وَالْخُحَبَارٌ يما اس فطلا من کپ ال وکائوأً عليْه شُہَدَآء € [امائدة:٤٤].‏ 

« ويها الط الْمسَمَقِمَ : ألم 4 الطّريق» لکن قال العلماء: إن 
لبس کل طريق راا بل عر الطريق ارات اق الخد لی لبس له 
اعوجاجٌ» وذلك لألّه مأخوذ من سَرَط أو رَّرَط بمعنى التقَمتَه بسرعة» فالطريقٌ 
الواسمٌ المستقيمُ العدل يسمّى صراطاء ولا شك أن صراط الله عَرََِلَ الذي وضعه 
لعباده طريقٌ واسعٌ يسع گُل من تمسّك به. 

وقوله: # وَعَدَيْتَهُمَا لط 4 وم يقل إلى الصٌّراط؛ لأن اراد بذلك هداية 
التوفيتق وهداية الذّلالةء وإذا كان اراد بالحداية الهدايتان فإنّهِ يتعدَّى بنفيه» فیٔقال: 
اهدنا الصراط. 


مھ 


اقل إلى قوله تعالى في سورة الفاتحة: « هَت آلصِرّط التب (الفاغة:٦]ء‏ 
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وقال نی حق النْبىّ يَك: «وَإِنَكَ دى إل صرْطر مُستَقی م4 [الشوری:٥٥]‏ فإذا كانت 
المداية بمعنی الذَلالة تعدّت بإلى» وإذا كانت بمعنی الدّلالة والتّوفيق تعدّت بنفسها 
َم ها إذا تعدّت بنفسها تفيد ا هداية إلى الصراط والمدایةً في الصّراطء فتفيد المعنیین 
جميعًا: إلى الصراط بحيث يصل الإنسان إليه» وفيه بحيث لا یتجاوژہ ولا ُرُج 
عه . 

فحذفٗ ا مار فيه هذه الفائدةٌ أن یکونَ أعمّ ما لو تعین الجارٌ» فيكون شاملا 
لهدايته إليه وللهداية فيه. 

وقوله: لالئتحَي 4 إذا جعلنا الصّراطً هو الطَريقٌ الواسعَ المعتدلٌ صارت 
المستقيمٌ بيانًا للواقع وصفة كاشفة؛ لأن لو حذفت وقيل: الصّراط. لاستغني عنها 
إذا فسَّرنا الصراط بها ذکرنا. 

أما إن ف الک اط ظا الطريق فاد من كه 

وقوله: #آلْمسَمَّقِمَ 4 يعني الذي استقامَ فليس فيه اعوجاحٌ ولا انحرافء قال 
اله تعالل: اوآ دا ری مُسَيَقِيِمًا ايعو ولا يعوا الشَبْل فتفرق یکم عن 
سيلو 4 [الأنعام:١٠٠].‏ 

فالصراط الْمستَقيمُ معتدلٌ قائمٌ والسّبّل تخرّج يميئًا وشمالاء ولذلك مَن حَرَجَ 
عن الصراط المستقيم ضاع وتات قال الله تعالى: لى اَستھَوتَهُ الشَّيطِينٌ في الْأرضٍ 
حیْرانَ له أصحلب يدعوتةء إلى الْهَدَى * [الأنعام:۷۱]. 

رک ہہ ہے 7 بج م ے عه > :7 سے 

« وٹرکنا عله ما فى الآخریرے * قال المفسّر رَعَللَه: [أبقينا عليها في الآخرين 

ثناء حسنًا « سک 4 متا «كل موی وَعَدرو 4] يُقال في هائّين الآیتین ما سَبَقَء 


قال: [ ¥ إلا دلت 4 كما جَرّيناهما زی اَلْنَُحَيسیی_ © اِتَہَعا بن عاد 
لومت 4] أيضًا نقول فيها ىا سبق. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الماد الأول: عظيمٌ مل الله سْبَحَلَةُوَتَالَ على موسى وهارون علیھ| الصَّلاة 
والسّلام بِالرّسالة؛ لأن الرّسالة من أعلى مُقاماتٍ البشرء قال الله تارك رال: لوس 


مر ے۴٣‏ 20 سس ےہ صوص ے سمدم ووو ہے مر ا متا 5 ره اس مرسم 
بطع الله والرسول َأَوْلكِيِكَ مع الزن أنعم الله عليهم من انين وَالصَدَيِقَينَ والشّهداء 


رم سے 4 


واَلصَّلِحِينَ # [النّساء:19]. 

الفائدة الثانية: تاکیڈ رسالتها؛ لقوله: ¥ ومد مكنا عل مُومیٰ وروت 4. 

الْمَائَِة الثالة: أن مَنْ مَنّ الله عليه بإرثِ الأنبياء بالعلم فإِنَّ ذلك من أعظم 
َء وهذا قال أهل العلم: إنَّ العلم أفضلٌ من الالء فلو اجتمع عال*وغنیٌ فالعا یم 
اقل من ال جى ودل ال ماله سل اف تھا ا لوا 
لغيره أفضل من صاحب ا ال. 

الْمَائِدةُ الرَابعَةً: جوازٌ تعدّد الرْسل في آنِ واحد» وهذا قبل بَعثة الرسول 
َيدالتَكهْوَاَلكَكَع أما بعد بَعثته فهو خاتَمُ انين ولا نبي بعذہ. 

المَائدَة اكَايِسَة: بيان من الله على موسى وهارونٌ وقومه) بالتجاةٍ من اللاك 
سواء كان على أيدي الفراعنة» أو بعذاب من عند الله عََجَل فإنَ الله نجّاہماء وقد 
ذگر الله قوم موسى بہذہ التعمة « ولذ يڪم من َال وروت يسوڪ 
ادات ون اگ وستحوکے سا € [الأعراف:١٤٠]‏ وفي آية أخرى: 
ودورت 4 (یراعی :٦ا‏ لأگہم تار يَُتلوهمء وتارةً يذبّحوتهم» كما ذبَح الشَّاة 
والعياذ بالله إرهابًا وإزعاجًاء فأنجاهم الله منهم. 


سورة الصافات (الآيات (WYN:‏ ۵ 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن بني إسرائیل أصاتهم كربٌ عظيمٌ بسبب ما حَصَل هم 
من استعبادٍ فرعونً هم؛ لأنّه كان استذھُم استذلالا عظيًاء فمن العلماءِ مَن قال: نه 
فَعَل ذلك لاله قيل له: إن سيُولّدُ منهم وَلَدٌ يكون ذَّهابٌ مُلكِكَ على يده. 

ومنهم مَن قال: بل فعَل ذلك لمجزّدِ إذلام خشیةً مَن أن يكثرواء ويكون 
هم عزَّةٌ وشوكةٌ ومَتعة» وكوثه فَعَلَ ذلك من أجل ا خوفِ من هذا الذي قیل عنه ما 
قي يحتاج إلى دليل . 

الَْادَُالسَابعَةٌ: بيان من الله عل على الإنسان بالنَّصرِء فن النصرَ من أعظم 
النّعم؛ لان الإنسانَ يكون له عِرَّةٌ وغَلبةٌ ويكون عدو خائمًا منه» ذليلا أمامّه. 


و 


الْمَابَدَةَ الثامئة: أن العَلية صارت في النهاية لموسى عَلََهِااضَلاةوالسَكمُ وقومه. 


٠ ٠ 0»‏ ع ل ۰ NT‏ ہ۔ 21 
ويتفرع على هذه الفائدة: اخذ العبرة من ذلك بان النصر بيد الله ع 
٠ 1 2‏ 535 ا مه 78 5 ہے کر ے سر م ولي 
او رسس واد را تو شر بیو 


ام کی 7 ور 
تن الڈلاک من 5ك ونح الماک یکن اء ٹیر من شاءِ وتذل من 


وه 0 کے سام 


الخير إنك e‏ [آل عمران:٢٢۲].‏ 


الْمَايَدَةٌ التاسعة سعة: أن هلاك عدوّك یعتبر عَلَبَهَ لك» سواء كان هلاكّه على يدك 
ريطاي مي ماق را ات يكن مايل ندرا رترب ید موسى 
وقومه» بل كان بفعل الله ومع ذلك جَعَلَ الله سُبََاُو عل ناء موسي مةن 
فرعو غلبة. 

۹۹ ۹ًٔ" ٔ ْ46٣ 


مُؤتة حينَ كانت الرَّايةَ مع زيد بن حارثة» ثّمّ كانت مع جعفر بن أبي طالب نه 


۔ 
LF 2‏ 


سد سس م ہچ «ثمّ أَعَدَمَا حَالِدٌ فُمَتَحَ 
الله عَلَ يدب و ينه م ینتصز على الرّوم وم يغلبّهم» ولكن نَجَا منهم» 
یپوو یر تس یسا 
وفومه مه من فرعون ہا نص وعَلَبة. 

المَائِدَة الْعَاشِرَةُ: بيان عظيم مِنَد الله سْبََالُويَالَ بإیتاءِ الكتاب لموسى وهارون 
وهو من عطفي الخاص على العامٌ في قوله: ٭ وَلِمَد متنا مکنا عل م موس کور € لن 
إيتاءَ الكتاب أعظم منه. 

ويتفرّع على هذا: أن من آتاہ الله علمَ كتابه وة رسوله ول فلَهُ نصيبٌ ِن 
هذه المَة. 

لْمَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَة: الثناءُ على النّوراةٍ في قوله: #الكتب الْسْبِينَ 4 أي : 
البالغ البيا» ولا شك أن التوراة هي أعظمٌ كتاب نز الل تعالى على بني إسرائیل. 

اده الاي عَذْرۃ: أن الله عل ينزل الكتّبَ تبيانًا للنّاسِء فيوَحَذُ من ذلك 
أن العقولّ لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من ا حقوقِء ولا بمعرفة ما يجب له من 
الصّفاتِ ولا بمعرفة ما يجوز عليه ولا ما يمتدّع» فيكون في ذلك رذ على من حکُموا 
یر سی یا 

الْمَائِدَةٌ الثَالِيةَ عَشْرَةَ: أنَّ کل إنسانٍ مفتقر إلى الله تعالى في المداية مهما بلحت 
مرتبته» فهذا موسى وهارون من الله علیھما بہدایتھم الصَّراطٌ المستقيم» فلا يقول 
قائل: آنا عالم» انا عابدء فیعتود على نفيسه ويُعجّب بهاء بل جب عليه أن يَرى قدرٌ 


)١(‏ أخرجه پر كاي الجنائز» باب الرجل ینعی إلى آهل الميت بنفسه» رقم (١٤۱۲))ء‏ من 


او حر 


سورة الصافات (الآيات )۱۲٢-۱۱١١‏ يفف 


نعمة الله عليه بالهداية» فكم من أناس أضلَّهم الله وهم أقوى منه ذكاءً. 

الْقَائِدَةُ الرَاعَةَ عَشْرَةً: أن صراط الله عل راط مُستقيجٌ لا اعوجاجٌ فيه 
ولا ارتفاع ولا انخفاص» فهو سهلٌ لسالكه» ومن المعلوم أن الضراط إذا كان 
E‏ ار رتنا ونه e‏ صر اط للخل a‏ 
ذلك مستقی. 

الْمَائِدَةُ الَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن الإنسانّ تاح في ا مدایة إلى الصّراطٍ المستقيم إلى 
هدايتين: هداية دلالة وهي التي تتعدی ب(إلى)» وهداية توفيق وهي التي £ 
بنفسهاء وههذا قال: ٭ وَعَنَيْكهُمَا الط آلمشكَقي 4 ول يقل: إلى الصراط. 

الْعَائدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة: أن الله سُبََال'وََكلَ ذَكَرَ موسى وهارونَ عليهها الصَّلاة 
والسّلام في الآخرين وأثنى عليه با يستحقانه. 


الْمَائِدَةُ السَابعَةَ عَشْرَةَ: أن الله سْبحَلمُوتَعَقَ دافم عن موسى وهارونٌ» حيث 
سلّمهم| من الثناء القبیح في الآخرين» هذا على القول بأنّ سلام على موسى وهارون 
مُتعلقٌ بقوله: « وتر4 يعني أنه ترك عليهما السَّلامَ في الآخرين. 

أ ادا فا باه ك غلهها 20 ساو السَّلامَ من الله» فهو جملة 

لَْائَِة التَامَِهَ عَشْرَةَ: بيان فضل الله سْبَحَاَهوَيَْالَ على عباده الُذین أحسّنواء 
حيث يجبزيهم با ُسنی؛ كا قال تعالى: لرن أَحَسَنْوا لی وَزِسَادَةٌ € [يونس:7؟]. 


1 ہس 2 سر 6> کے ل وو ص طوہےے> 7 

الفَائدَة التاسعة عشرّة: بيان فضل الله سبحانهوتعال على العباد من وجه اخ 

ع 0 ن3 : 1 0 ٠‏ 22 3 م 
وهو اه هو الذي من عليهم بالإحسان, أي جَعَلَھم تحينون. ثُمٌ من عليهم مره 


انيةٌ بمجازاتہم على هذا الإحسانِء وعلى هذا فکل إحسان تفعَلّه فان لله عليك فيه 
ہیں 
ان الأولى: توفيقك هذا الإحسان. 


اله الثانية: ثواك على هذا الإحسان. 


الْمَائِدَةُ العِمْدُونَ: أن الله عَم لا تجزی العاملّ لشخصه وإنَّا تجزيه لعمله؛ 
وهذا بین أن هذا الجزاء لا يختص بموسى وهارون» بل هو لكل إنسانٍ حسن. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيَةٌ وَالعِمْرونَ: الثناءُ على المؤمن الذي حقق عبوديّة الله؛ لقوله: 
« نما من عاونا الوت 4. 

الْمَائِدَة الثاني وَالعِشْرُون: أن البشر مهما عَلَتْ منزلتهم ومرتبتهم فهم داخلون 
ضمنّ العبوديّة؛ لأنَّ موسى وهارونَ عليه الصّلاة والسّلام من أكابر الأنبياء ومع 
ذلك فإنّ الله تعالى وَصَفَّها بالعبو دة له كةو 

ومن المعلوم أن وَضَْ الإنسان بالعبوديّة له شَرَفٌ له وعز؛ لأنّه ما ِن إنسانٍ 
لا وهو عبد إا أن یکو عبدا لمواء وا أن يكونٌ عبدًا مولا وکل إنسانٍ ل 
راد وكلّ إنسانٍ تحر ولکن ما هي الإرادة؟ وإلى أين التَّحدّك؟ إن كانت الإرادةٌ 
إرادة الله عل والتحرّك لدينه فهذه هي ا حریة بء وإذا كانت الإرادةٌ لغیرہ والتَحرّكُ 
تر شرعه تترق 

وهذا نری أن هؤلاء المَوصَوييِنَ الذين يريدون أن يون النَّاسُ فوضى» 
مدّعین أن هذه هي ا حریّذ نری أن هؤلاء هم الّذِين ابثُلوا بالرقُ؛ لأنَّ الشيطانَ 
استرقهم وجعلّهم عبيدًا له» ولو عبّدوا الله سبحاتفوكعا لسلموا من هذا الرّقء فهم 


سورة الصافات (الآيات )۱۲٢۲-۱۱١١‏ ۹ 


رو 7 o‏ ر ت 2 
ربوا م مِنَ الرق الذي خُلِقُوالَهُ 1 ابرق النفس وَالشیْطانِ 


لق الذي خُلِقوا له هو العُبوديةُ ش لكنّهم بُلوا برق انس والشّيطانِء فا 
من إنسان هرب من عباد الله إلا وَقَمَ في عبادة الشَّيطانٍ ولا بد 


فالعُبوديّة وَصْفُ كال للإنسانٍ إذا كانت وء وإذا كانت للشیطانِ فهى وصفُ 


ٍِ 


الْمَائِدَةُ الال وَالعِمْد ونَ: فضيلة الایمانِ؛ لقوله سال وكَهاق: < ما بن عبحاد؟ 
لموم 4. 
الْمَائدةُ ارَاِعَةٌوَالعُِوُونَ: أن کل جزاءِ وكلّ وصني عُلَقَ بالإیمان فإنَّ للأنبياء 
سال الد والاكم] . 
٠٠‏ © ه. 


)١(‏ النونية (ص:۳۰۸). 


تفسر القرآن الكريم 


SÎ‏ ےچ چجرچژچج جرورچچ چو چا 
و الآیات(۲-۱۲۴١٠)‏ و 


ہت ت 


‘ode: 


بس سبح ا 


© تال الله تال ہچ یٹ 9 اذ َال لد 


مويه أل نمو (059) 
ل سن الین (8) اله ربہر ورب تك ہے © 
مكدو اہم محرو 19 إلا عِبَادَ ال المخلصيت 1107 مرکا عَلَيّهِ ف الآخرت لت 
را إل اس © إا کلت ری ایی 29 إت من عبان الم 4 
[الصافات:77١-77١].‏ 

° © هرب‎ © ٠ 


# وَإِنَ إلياس لین الْمَرَسَلِتَ ٭ الجملة هذه مؤکدة ب(إن) و(اللام) 

ويؤكّد الله مثل هذه الأشياء التي يكفي فيها خيره سبحائه وتعال َال عن کل توکید 
جريًا على عادة العرب في توكيدهم الأمور احامّة أو الأمور التي يكون المخاطبٌ 
فيها شاكاء أو يكون المخاطبُ فيها منكرًاء فهم يؤكّدون الخيرَ لأسباب» منها هذه 


الاسباب الثلاثة: 

أن يكون المخبّر به أمرًا هامّاء أو أن يكون المخيّرُ شاكًا في ا خبرہ أو أن يكون 
مك له يوون زا في شا الخاطي» وال سرری 
يُخني عن کل توكيد. 


وقولة «إنيّاس 4 قال الممسّر يَحَۂ ا [بالهمز وه ورْكه] يعني أن فيه قراءنّين 
«إلياس» بهمزة قطعء وترك الهمزة لين المرسليت 4 الذي يظه ر أنه من أنبيا 


سورة الصافات (الآيات : )۱٣۳۲-۱۲۳‏ ۲۸۱ 


بني إسرائیل. 

قال لسر رِِمَهلَنَ: [قيل: هو ابن أخي هارو أخي موسى» وقیل: غير 
رل إلى قوم يلك وتوایھا] ليس هناك دليلٌ على أله ابنُ أخي هارونٌ أخي 
موسى لا من القرآن ولا من الس وؤْكْرٌ قصَّتِه بعد قصّتِهم| لا يُفيد ذلك» فالله تعالى 
يذُكُر قصّةٌ هودٍ بعد نوح ومع ذلك بیتَھما زمنٌ طويل. 

ونحن لا مهنا صلة هذا الب ابی الآحر من حيث التّسبء لکن الذي 
ّنا صلة دعوتهما ببعض» كما قال تعالى في قصَّةٍ إبراهيم: وک من شيعي 
هير # [الصافات:۸۳] فن الأنبياءً دعواهم واحدة كلهم يدعون إلى توحيد اللہ 
أما الشسبُ فليس بہامٌ. 

فإلِياسٌ رسو ل أرسلّه الله تعالى إلى بَعْلبَّكٌ کا هو كلام اسر رجاه 

٭إذ قال مويه ٭ قال اشٹر يَمَالله: [إذ منصوب باذگر مقدّرًا] أي اذگر | اد 
قال لقومه» وإذا قلنا: إِنَّه منصوبٌ ب(اذكر) مقدّرًا فهل الخطابٌُ للرّسول يَكلِِ؟ يعنى 
اذگر إلياس لقویِك: أو الخطابٌ لکل واحد يصح خطابه ويكون المراد بقوله: اذكر 
المقدّر أي: تذكّرء يحتمل هذا وهذا. 

وعلى کل حال: فان الله أمرّ نبيّه أن یذگر لاس هذه القصّة وع واحد 
أن يتذكر هذه القصّة؛ لأن في ذلك عيرةً. 

3ال نمر # : آلا » هنا: : أداة تحضیض ولیست أداةً عرض؛ ؛ لاہ لا يقصد 


عرص التّقوى عليهم» ولكن يحضهم على هذاء قال امسر مها [(ألا تقو 
الله)] فقدّر المفعولٌ المحذوف باسم الجلالة» ولكن الأول أن قال :إن د من 


ذلك ألا تتقون 89م تعا e‏ موا السار 4 [آل عمران:١۱۳]‏ 
ألا جار و ناوید برای تعالى: #واتقوا روما تڑجعوے فيد إِلَ أله © [البقرۃ:۲۸۱] 


ایق إن دلت الا عل معنی اعم أن تينع ہمعنی أخص» لأنّ هذا 
يُعتبر نقصًا في تفسير الآية» بل إذا جاءت الآية عامَةٌ فلتبقى على عمومها مطلقةً 
فلتبقى على إطلاقها. 

والتّقوى: الخاد وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

$ اك بتلا4 الاسيفهامٌ هنا للتوبيخ والإنكار والتسفيد وتّدعون بمعنى 
تعبدون» فان الغا سی عاد 

قال الله تعالى: ل وقال رڪم ادغوق اس سحب لا ليت ستکبروت عن 
7 4ئ أن الدّعاء يراد به العبادة وهو 
كذلك» ويحتمل أن يكون ا مراد بدعو: تہم لهذا الصنم دعوة المسألة» وآئہم یستغیثون 
بهذا الصنم» وإن لم يركّعوا له ويسجدوا له» کا يوجد الآن في كثير من المسلمين مع 
الأمقيدى حر الأرناء فى سور وإن كانوا لا يركعون هم» ولا يسجدون. 
فكوئنا نجعل الدّعاءً بمعنى العبادة أع من أن نجعلّه بمعنى السُوالِ؛ لأنَّ السّؤْالَ 
لک فان كل سان سال اھر حاجة دو تق :فا له يدا اتا ع تا 
عليه؛ لأنّه جَعَلّه ا مرجم سُبِحَاَهُوتَدالَ وجعلّه ملادّه. 


3 عون بعاد قال المفسشر ردا سور وہ و سے می بے 
أيضًا ماقا إلى (بك) أي أتعبدونه و#ويدروت # أي : تر کون أحسنَ الخالقين]. 


سورة الصافات (الآيات : ۱۳۲-۱۲۳) ۲۶۳۲ 


وهنا قال: ساقي 4 وم يقل: تَدَّرونَ الله بل قال: أحسنّ الخالقينَ 
فلا يُدَ أن يكون هناك نكتةٌ» فالعُدول عن اسم لله الذي يختّصٌ به وهو الله لا بد أن 
يكون هناك نكتة. ۱ 

النكتةٌ هنا هي: إقامة احج عليهم بعَدَم صلاحیّة معبودهم للعبادق لاله 
لا يستطيع الخلقٌ» واللهُ وحدّه هو الذي م يقير على الخلق وعلى أحسن الخلقء فالله 
تعالى أحسرٌ ا خالِقینء وکل من خی شيعا فالله تعال أحسرٌ منه خلقًا حتّی الّذین 
يُضاهئون بخلقٍ الله لا يمكن أن يِخلّقوا مثل خلت اللہ بل هم يُقلّدون على خلت اللہ 
ولا يمكن أن يأتوا بمثله ولا أحسن منه» فالله سبَحَاَهوَيَعَلَ هو أحسنٌ الخالقينَ. 

وی قوله: « اعون بع ودروت 4 إشكالء وهو أنه قد يفهُمُ فامِمٌ من هذه 

الآية أئہم لو دَعَوا البعلّ ولم يذروا الله فلا إنكارٌ عليهم؛ فا الجوابٌ؟ 

الجوابٌ أن يُقال: يحتمل أن هؤلاء القومَ يدعون البعلّ» ولا يدعون الله 
ولا يعبّدون الله ىا يوجد الآن في طوائفي الكفر من لا یرون أحدا يطاع ویتقی 
إلا زعماؤهم ورؤساؤهم؛ فالدُول الشيوعيٌ مثا كانوا لا يعرفون إلا (ستالین) ومن 
سَنّ لهم هذه القوانينَ» ويرون آله هو الب الذي يجب أن يطاع وأن شىء 
ولا يعرفون الله وعل هذا فيكون قولّه: # أندعون بعلا ودروت اخسن لْتلِقِينَ 4 
على ظاهره» أي أَتہم يعون هذا البعلء ولا یدعون الله. 

ويحتمل أَئہم ال 
فان الله ني عنه» فيكون كالتَاركِ لدّعاء اللہ کا صحّ الحديثُ عن رسول الله بك 
با برويەغز ره أناقال: أن اف الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا اضر 


ب 


فيه معي غَيْري تر کته وَشِرْكَهُ)!"'. وعلى هذا فیکون إلياسش جعلّهم تاركين لل؛ لأئہم 
أشركوا به» ومّن أشرك بالله معه غيرّه فالله غنیٌ عنه كأنّه لم يعبدٍ الله. 

وعلى هذا فإمًا أن يكونوا قد تَرَكوا الله على سبيل الحقيقة إذا كانوا يعبدون 
البعل ولا يعبّدون الله أو يكونوا ترَكوا الله على سبيل الحُكم إذا كانوا يعبدون البعل 
ويعبّدون الله فان هؤلاء حقیقۃً تركوا عبادةً الله؛ لان الله تعالى غنیٌ عنهم. 

# الله ریک ورب ب ابا یک الْأوّليت € قال المفشر َحَالل: [برفع العلاثة ة عل 
إضمارِ هو ونصبها على البدل من أحسن]. 

العلاثة : ال ربكم ورب آبائكم. 

يقول فيها قراءتان: الأولى: الرّفعٌ على ہا خبرٌ مبتدأ محذوفٍ يعني هو رب 
وتكون هذه الجُملة منقطعة عا قبلهاء استثنافیة لبيانٍ مَن هو أحسن تل" 

والقراءة الثانية بالتصب ا رک وت ءابا م دول لیے * على أنَّا بد 
من أحسن» أي ودرو ۰ الله کک ورب کہ الڈلرے #. 

ومعنی الآية: ف الہ بمعنی 7 وأصلّها الال لکٹھا خذفت الهمزة 

ہے ہے 1 7 ے ہے ہر 

للتخفيف لكثرة الاستعمالِ رَبك 4 أي: خالقكم ومالككم. والْدَبر لأمُورکم؛ 
لذن الب کے تقدم هو ا خالق امالك المدير 7 ابی کہ الڈولرے ¢ يعني 
السّابقين وهم: الأجدادُ وإَِّا قال: ورب مایم اولب * إشارة إلى: 

أولا: أن الله مل هو الذي بيده خلقٌ الحياة والّوتٍِء فان هؤلاء الآباءً الأوَّلِين 


0 : کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (79/5)» من حديث 


سورة الصافات (الآيات : )۱۳۲-٣۲۳‏ ۲۸۰۵ 


قد أماتهم الله» فیذکر هؤلاء بأت ہم سوف يموتون كا مات آباھم الأوّلون» ومن 
المعلوم أن الإنسانَ إذا كان له قلبٌ ودُگر باوت وألّه سوف ينتقل من هذه ا حياة 
التي هي حياةٌ العمل إلى حياةٍ أخرى وهي حياةٌ الجزاء فلا بد أن يلين قلبّه وأن 
يعمل للدار لمستقبلة لني لايد أخيصية الها فک لو يذ كير ا لاء الأو ليق ار 
إلى تذكيرهم بأئہم سيموتون کا مات هؤلاء فليستعِدٌوا. 

ٹانیا: أن الله تعالى هو الخالقٌ وتم وحياتهم, فإذا كان هو الخالق؛ لذ 
ال 

لدب ٭ أي کت او SOE‏ تم اتل 
غیژھم -والعِلمُ عند الله- 16 إن ملگ مَنَ مالين 4 [الشعراء:187]» بل کل الّذین 
سبقوہ من الرْسّل قي لهم ذلك. 

قال الله تعالى: ٭ اَل ایک سے و یسک کر زع کا کرد 
وَالزرے ھی ان کک نون مھ 3221 AEE‏ و 
و رس شر ضر یتر یں کا بنا تقد شب 050 
© قات زمُلهُم أن ال سك فاطر لسوت والارض يعو عفر لَُکم ين 
لمعي AE‏ وا 
ولو شاء الله أن پُرسل رسولا لجعله مَلَكَاء ولكن الله رد على هؤلاء قال: وو جَلَتہُ 
ما لله شک 4 [الأنعام:4] أي في صورة الرَّجِلٍ؛ لالہ لا يتلاءم أن ينز ملك 
لبشر ليدم ویقودّھمء وكيف يبع الس هذا الَلّكَ وهو على صورته الأصليّة؟ 

لا يمكن؛ لاله لا بد من التلاؤم» فلو أرسل لله ملكا إلى البشر عله رجلا 
مثلّهم» وإذا جعَلَه رجلا عاد الأمرٌ کما کان قالوا: تُرید مَلَکَاء ولهذا قال سْبِحَاَهوتعَالَ: 


0 A 
3 


ر سر جه 


وللبستا عليھم مایلیشورے € الأنعام:9]» وهم مسرو #: (الفاء) هنا للسببية 

أي: فبسبب تكذيبهم آم لُحضَرون أي مُحضّرون إلينا يوم القيامة وسيجارّون 
على ذلك. 

وا قول اسر وَصدلمَة [لُحضّرون في النَّارِ] ففيه نظ أنه م سبق للتار 

دک اللهم ال أن يقالّ: ان الاستثناء إلا عباد الہ الْمُخْلَصِيَ ٭ قد يدل على ذلك» 

لكنّ المعنى الذي أشر ت إليه أولى: أي کُحضرون عندّناء كما قال الله تعالى: ‏ إن 


وھ اس 5 
محضروِنَ٭٭ [یس:۳۲]. 


2004 لما چیم دتا محضَرونَ میں 

والمهجُ: أن الله تعالى خب عن هؤلاء بأئهُم سوف ثُصرون إلى الله. وسوف 
و ۶ 
بجازیہم على اعماظمم. 

لتم لَمْحْصَرُونَ 4 وهذه الجملة مؤكّدة بمؤكّدين: إن واللام إلا عِباد أله 
لصي € أي: الّذين أخلصّهم الله لنفسه فأخلصّهم من الشّركِ ومن تكذيب 
السُلء والعبوديّة هنا عبودیة خاصّة 

سو ٤‏ 15 71م ۾ ہے*ےھ 

9 ہ0 مویہ بر سی 
هذا فيكون الاستثناءُ منقطعًاء يعنى لکن عباد الله المخلصين سوف ينجون من هذا 
الُضورء أي من العذاب الذي يترئّب على هذا الحُضور والمجازاة. 

أگّا على قول المفسّر راه هم لمْحَصَرُوَ 4 في الثار + فن الاستثناء متصل» 
سو ہس مو وس 

وترگا عليه خريتَ 4 قال الفسر مَمَدالد: [ثناء حسنا ٭ سم عل إل يَاسِينَ 


سورة الصافات (الآيات : YAY )۱٣۳۲-۱۲۳‏ 


مو سر وقیل: Saas‏ لی 
لاو الْهلبون» وعلى قراءة «آل ياسين» بالمد» أي أهلّه المراد به إلياسش 
أيضًا]. 


ے سے 0 


أفادنا المفشر الله بان في الآية قراءتين: الأولى «إلياسين». والقراءة الثانية : 
«آل ياسين». أمّا على القراءة الأولى «إلياسين» فهل إلياسين هو إلياس؟ أو من 
قومه؟ 

فيه قولان للعلماء: فون العلماء مَن قال إِنَّ إلياسينَ هو إلياس» فيكون كقوله 
تعالى: لإ سک عل مُوسى ودروت 4 وهنا لم يَذكّر إلیاس قال: سلام على إلياس» 
لکن اختلف اللّفظ؛ لأنّ الاسم أعجميٌ والعربٌ إذا عربت الاسم الأعجمیٌ صار 
فيه شی من التَّصِرِّفِء مثل جهنم يقال أصلّها جَهتام» وأصلّها الفارسيٌ کھنام, 
وعلى هذا لا نحتاج إلى التّعبء فنقول: من أينَ اشتقّت جَهنَمْ؟ 

وعلى کل حال: إذا جَعَلْنا إلياسينَ هو إلياس نفسّه» فيكون مرَّةٌ بإلياس ومرَةً 
بإلياسينَ بناء على أن العرّبَ يتصرّفون في الأسماء الأعجمية الْعَرَّبةء وفيه معنى آخرٌ 
على القراءة الأولى «إلياسين» على أن المراد قومُہ؛ وأنّ الياء والنون زيدت كا تراد 
في مسلم فیقال: مسلمين. ٠‏ فتكون إلياسين جمعًا لإلياس كا قال الُمسّر وَمَدَامَه: 
(اكهَون) وأصلها يقال: المهَليُونَء نسبة إلى الُهَلَّبِ» فال ياسينَ أصلّها إلياس ته 
زیدّت الياءٌ والنونُ» وصار الاڈ بذلك قومه» هذا على قراءة «إلياسين»» فيكونٌ 
ا 

المعنى الأوّل: أنه إلياس نفسه» وهذا التَصرّف في اللّفْظٍ بناءً على أنه اسم 
أعجمي» والعرَب تتصً ف بالأساء الأعجمية عند تعريبها. 


ا _... نفسيرالقرانالكريم 


المعنى الثاني: أن اراد قوثہ وأَنہم يعوا باعتبار قومه. 

أا على القراءة الثانية «آل ياسين» فهي أيضًا في كلمة (ياسين) تصرف 
تعريبىٌ؛ لأنّ ياسينَ هو إلياس» وعلى هذا فيكون المراد بآل ياسين: إلياس وقومه 
فال الشخص يدخل فيهم الشّخصٌء إلا إن ذُكِرَ معهم لم يدل فيهم» كما تقول: 


اللھمٌ صل على حر وعلى آل محمد أما إذا لم يُذْكّر معهم فإنّهِ يدل فيهم كما في 
قوله تعالى: ادلو ءال فرعورے االات # [غافر:”4] ومنهم فرعون بل هو 


عل 


أوَهم: #يقدم قومة يوم الْقِمَةَ مَأَوَرَدَهُمْ السار وَيِنْس لورد الَموَرُود 4 [هود:۹۸] 


یَقَدمُ قومّه يوم القيامة فأوردهم الثَارَ وبئس الورد المورود. 
من فوائد الآيات الكريمة : 
وس ے۔ 2 2 7 سے 
اْمَائِدَةَ الأول : إثباتٌ رسالة إلياس» وسبقٌ لنا أن إلياس فيا يظهرٌ من أنبياء 


بني إسرائیل. 


۹ء2 اه وط ے طکوہےہ)ک 
الفائدة الثانية: أن الله سبْحانهوتعال یٹنی على عباده با يستحقون من الأوصاف 


في الآخرين ليَبقى ذكرّهم ْلّدًا. 
فإنّه لولا أن الله ذَكَرَ هؤلاء الأنبياء لطُويّتْ صحائفهم وما عُلِمَ عنهم شی 


الْمَايِدَةٌ الثالكة: أن التقوى طن على فعل الأوامر وترك النُواھمی: قال: 3آ 
ہی ہے a‏ 1 س00 7 07 سو رھ یب سے عو وھ س‫ 
دُنْمُونَ #» يعنى بعبادة اللہ ويدل لهذا قوله: # أندعون بعلا ويدّروت أَحَسَنَ المتتلقين ۹. 


الَْائِدَةُ الرَابعَة: بيان تلطفي الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام في دعوة قومهم؛ 


لألّه قال: أ2 كنم € وهذا للعرض والحثٌ» ول يقل هم: انوا الله مع أنَّ الرّسُلَ 
قد يقولون: انّقوا الله لکن يُنزل کل مخاطب منزلتّه بها يليقٌ به. 


سورة الصافات (الأیات : ۱۳۲-۱۲۳) ۲۸۰۹ 


المَابَدَةٌ الخامسَة: : حو هي في ا حقیقة فائدة في کل ما سبق من الآياتِ- اختصاص 
رسالة الرّسولٍ فيا م سبق بقومه؟ لقوله: 2011110 فون ۹۴. 
فإن قال قائل: إذا أخذتّم من إضافة القوم إلى الرَّسولٍ اختصاص الرّسالة 


بقومه» فان الله تعالل وصَفت النِّيَّ و بمٹلِ ذلك فقال: « وَإِنَّه در لَك وَِمَوَيكَ ۹ 
[الزحرف:٤٤]‏ فهل تقولون: إن التي و مُرسَل إلى العرب فقط؟ 

فالجواتث: e‏ یم لو پر ا 111 
تاها الاش إن رَسُولُ أله اَم جیا € [الأعراف:168] وكقوله: تیار 


ب2 وود ص ور 


الى برل الفرقان عل عَبَدِوء لسرن للْعكمِيت ندرا € [الفرقان:1]» وکقوله في الحديث 
الصّحيح: "كا النبىٌ يبْعَتُْ إل قَوْمِهِ حاص وَبِْنْتٌ إلى التاس عَامَةا'''. 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: بيان سمه هؤلاء القوم؛ ا 
صنعوه بأيديهم فكان تلوق ویَذرون الخال عل الذي هو أحسنٌ الخالقين. 


57 صت ت 


وهذا لا شك أله غاية السَّفّه فان أحقٌّ مَن يُعبّد هو الله عَرَکَل. 

الْمَائِدَةُ السّابعَة: أن الله عرَجلَ أحسنٌ ا خالقین خلفًاء في کل ما يعود إلى صفة 
پوت ہو سس سپ ریے ہین یہت 
هذا المجال فليقراً أ تاب مفتاح دار السّعادةٍ لابن القیٔم فاه فإِله كر من ذلك 
العجت العجاب» في خلق الله ع ر6 


رو > ہے6 
لْمَائِدَةٌ الثامئّة: أن غير اللہ تعالى یوصف بأنّه خالق؛ لقوله: َس للقن ۹ء 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي ب: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
رقم (۴۸٦)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجذا وطهورًاء رقم »)٥۲١(‏ 


و سدور 


من حدیث جابر رَطَاللَةَعَنْهُ. 


5 و E. ٠‏ اہ ہے س2 ےہ 7ے 
ووجة ذلك أن فی هذه الآية مفضلا ومفضلا عليه والمفضل الله عََمَجَلَّ» والمفضل عليه 


ا سيو ان 


أ هنا 


ونقول: هذا هو الواقع أن هناك خالقين غير اش لکن هذا الخلقّ لیس كخلق 
الله عَرََلَ؛ لأن خلت الله حل إِيجادٍ وأ ما خلقٌ غيره فخلق تغييرٍ وتحویل فقط. 

مثا ذلك: الذي خلت ا شب الله عل نّم يخلّقه الآدميٌ فيحوٌّله إلى أبواب 
وسُرٌر وما أشبه ذلكء ویٔقال: خالق. والذى لاد الله عل ويحوله الآدميّ 
إلى أوانٍ ومعدّاتِ ومراكب وما أشبه ذلك» فهذا لیس خلقٌ إِيجادٍ حتّی نقول: إِنّه 
مشاركة مع الب ولكته حا غير وتحويلء يحول اللّية من شيء إلى شيره ولذا قال 
الرسول عََدصَكْولتَكَمْ في المصوّرين يُقال هم: : خی اما > لَقتُمْ؛''' وهم في الحقيقة 
ما حَلّقوا حتّی وإن صوّروا وأبدّعوا في الصورة ة فإتہم لم يخلّقوا كخلق الله. 

اھا آلتاس صرب مل فاضتیعوا لہ اک الذي تدغورت من ذون الو أن 
لقو ذبأبا ولو اموأ أ كم [الحج:7] حتّی وإن أبدع المصوَرٌ في تصو ي 
جعله على سو سس سس رس 

الْمَائدَةُ التَاسعة: أنه ينبغي للدّاعية أن يذكَرَ الإنسانَ بها يكون سببًا لانّعاظه؛ 
لقوله: # الله رد کووب ءَابَايکم آلا 4 فيذكّرهم بان آباءهم قد فنوا ودَّهَبواء 
واكم انتم سوف تٌذھبون كا ذهب الاَباء. 

الَْائِدَة الْعَاشِرَة: أن الإنسانَ مهم بَكَعَّ في عرض الدَّعوة إلى الله وبیایہا والبلاغة 


0 
٠ 


نج 


ہے 


؛)۲۱۰٢( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فیم| يكره لبسه للرجال والنساء رقم‎ )١( 
من حديث‎ )۹٦/۲۱۰۷( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ 


بد ہہ م 


عائشة وصوَنَعََها. 


سورة الصافات (الآيات : ۱۳۲-۱۲۳) ۹۱۹ 


في العظة فإنّه لا يستلزم أن یتر فين وجه الخطابٌ إليه؛ لأنّ إلياس عَرَقَ الدّعوۃ 
عليهم عرضًا رقيقًاء وين هم الأدلّة على أن لله وحده المستحقٌ للعبادة ومع ذلك 
0 

ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للدّاعیة إذا رد قولّه ألا يعت نفسَه مقضّرًا 
أو فاشلًا؛ لأنّه أدّى ما عليه وهو البلاغ» والهداية على الله عل الس عك هدر 
وَلَحكنَّ لَه بی من ياء € [البقرۃ:۲۷۷۲]ء فلو أرادً الله ہؤلاء خيرًا لانقادوا 
للهُدى» أما أنتَ فقد أراد الله بك خيرًا؛ لأنّك بلَّغْتَ ما عليك. 


0 
جم 


الْمَائِدَةُ ا حادية عَضْرَةٌ: ترتّبٌ الجزاء على العمل» وتؤخذ من الفاء الدالَةَ على 
سےشن سی نمو سس تہ سر وقد 5ر41 في آیة 


أخرى أن الجزاء يكون من جنس العمل» فقال: « فكلا أَحَذا َه € [العنكبوت:٤٠]‏ 
قدرًا وكيفية. تُمٌ فصّل الله هذا الأخد. 


الْمَائِدَةٌ التَانيَةَ عَشْرَةَ: إثباتٌ الجزاء المتسبّب على العمل في قوله: م 
توم مير > لمحضَرونَ . 


6س ر 


الْمَائِدَةٌ الثالة عَشْرَةَ: إهانة هؤلاء وأمثالهم» حيث قال: سرود 4 وم يقل: 
تُحضرهم» ولكنه في آية أخرى قد يضيف العُقوبةً إلى نفسه عله مثل قوله تعالى : 
مسوم می شيا € [مریم:۸٦].‏ 
الْمَائدَة الرَابعَة عفر بيان أن العباد المخلّصين لا ينُم عذابُ مؤلاءِ في 
الآخرة قطعًاء وفي الدنيا فاته نه يوشك أن يعم الله تعالى الصٌالح والفاسد بالعذاب» 
ولا سا إذاة قضّر الالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإ الاس إذا رأوًا 
النگر فلم یغروہ يوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده. 


۹ء >2 >” rk‏ ء 1 . و 0 
الْمَائَدَةُ اكَایِسَة عَشْرَة: الثناء على هؤلاء الذين اتبعوا الرّسُلَء لکونہم عبادًا 


الْمَائَدَةٌ المَادِسة سس بيان أن الله تعا ی تجازي المحسن بالإحسان حتی 
بعد موته؛ لقوله: #وتركنا عليه فى لحرن 4 والواقع شاهد بذلك» فان اكه 3 ئمة الإسلام 
أبقى الله عليهم ثنا اة حسما فى الأخرين» وص کل اسان : يقدح فيهم فجعل فيهم 
َء وسلّمهم من القدح. 
المَائِدَةٌ السّابِعَةَ عَشرَة: ايک ری الین © إن بن عا 
یُستفاد منها ما سَبَّنّ في قصّة موسى وهارون علیھ| الصّلاة والسّلام. 
٠٠‏ © ه . 


مم 


2 
0 
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و الآيات(؟4-1؟1) و 


آپ-ج- سے 0° هن © ° EEE‏ 


قال الله عَيَسَلَ: ہل وی لوطا لیم الْمْرْسَِينَ © إذ کہ واک میب © 
سروف ون رود کہم مُصبِحِينَ © 
فلا عقلورے € [الصافات:٣۱۳۸-۱۳].‏ 


° © CS © ° 


ل ول وا لیيَ الْمرْسَِنَ 4 سب نظي رها في آیات أخرى وان فيها توكيدًا من 
وجهّين إِنَّ واللّام. وأ اللّوكيد يؤتى به عند إنكار المخاطب أو شكهء أو أهمية ا مخبر 
به وإن لم يكن هناك شك أو إنكارٌ. 

وقوله: « وَإِنّ زا لَّمِنَ مسل 4 أي: كن الّذِين أرسَلّهم الله تعالى» أرسل الله 
تعالى لوط عَداتَكَمَلمَكخ إلى قومه وكانوا والعياد بالله يأتون الفاحشةً وهي اللواطٔ: 
يأتي الذَّكَرٌ الذَّكَر و هذه من أسفلِ الأخلاق -نسأل اللہ العافیةً- ولٰذا قال الله تعالى 

عن الزنا: # ولا نفریوا وأ لئ کان نَّ فَحسَه وسَآءَ سبلا * [الإسراء:؟*]» وقال عن 
اللواط على لسان لوط: اتان الْصَحِمَدَ ما سَبَفَکم ییا من آمد ى الْعلِمِينَ 4 
[الأعراف:١8]‏ يعني التي استقرٌ فحشها في فِطر التاس و(ال) تفيد التقبيح والتعظيم. 
ولا شكٌ أن فاحشة اللُواطٍ أعظمٌ من فاحشة الزّنا؛ لاگہا قلبٌ للفطرة الي 

قَطَرَ الله تعا ی ا لق عليهاء ولان فيها عزوفًا عر أحل الله عَيَيَجَرَّ وهكذا الإنسان 
المبتلى بالمحرّم يُبتلى والعياذُ بالله بالعزوفٍ عن ا حلالِء فتجده مستغنیًا بها حرّم الله 


عا أحلّ الله بخلاف الذي استغنى e‏ الحرا» فان اللہ تعالى يُعينه ونمل 
ق ی ففي هذه الفاحشة عزوف التاس عن التساءء وبذلك يقل الس 
| الأمة وتضعف. 
وني هذه الفاحشة أيضًا أسبابٌ لأمراض كثيرة فان الإنسانَ والعيادٌ بالله 
إذا استعمّل هذه الفاحشة فقد أتى ادير لذي هو عل التجاسة والأذىء وإذا كان 
الله تعالى قال في الَحیض: # وسڪلوتك عن المحیض فل ہُو أَذى فَأعترلوا لے فى 
اَلْمحیض * [البقرة:۲۲۲] فان أذى العذرة أخيثٌ من أذى الام فكان في هذا أذى 


س مہ 


وسببُ لأمراض لا يَعلّم مداها إلا الله عل 

وفيها أيضًا قل لمعنويّاتِ الرّجِالٍء فان هذا المفعولّ به لن يبقى على حاله التي 
هو علیھاء فسوف يكبر ويكون رجلا فم| مدى شعوره إذا قابل مَن كان یفعل به فعل 
اتج جك ا لو وعاة الا بالل هنا كات هاا جد 
بأن يُرسل الله تعالى رسولًا من أجل القضاءِ عليهاء فن لوطا الالام أرسلّة 
الله تعالى بالتَوحيدٍ وبالقضاء على هذه الفاحشة العظيمة» ومع ذلك لم يؤمن معه 
إلا قلیلُء حتّی أهله الذين هم أهلّه م يتمحّض إبائهم» بل كان فيهم مَن لیس بمؤمن 
وهي امرأته. 

وہذا نعرف مدى ما یناله الدّعاةٌ إلى الح من الأذى والرّد ولا ينبغي 
للإنسان أن يستحسرٌ إذا لم يجد قبولَا من النّاسء فن اسل عليهم الصّلاة والسّلام 
وهم أكرمٌ خلت على الله لا يجدون كبوا من كل أحدہ قال ال كلا (غرضضت : 
ل الم ريت ال وَمَعَة هط وَالبَّيّ وَمَعَهُ الرَجُلُ وَالرَجُلَانء وَالٍَيٌ ويس 
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رو ١(‏ 
ما 


بل إِنَّ من الأنبياء من بقل فجدير بنا ونحن نسمّع هذه القصصّ أن لا نضجر 
إذا ل نچد قبولاء وأن لا نضجر إن رأينا أذى» وأن لا نضجرٌ إن رأينا عُدوانًاء 
فلنصبر ولنحتسِبٌء والوعدٌ بالثواب أو بالعقاب يكون غدًا. 

فلوط أرسَلّه الله تعالى إلى قومه» ولكنّهم لم يقبّلوا قولّه» حتّی إن الرّسُل الّذِين 
جاؤوا إلى لوط جاؤوا قومّه يمرَعون إليه» يسرعون يريدون هؤلاء الملائكة الْذِين 
أَرسَلَھم الله تعالى على صورة شُبًان فتنة هؤلاء فراودوه عن ضَیفه فقال: هؤلاء 
بناتی إن کنتم فاعلینء أي خذوا النساءَ تزوّجوهنً» قالوا: لقد علمتٌ ما لنا في بناتك 
من حقء وإنَّك لتعلّم ما تُريد. 

ولكن قال الله عَيََلٌ: فلت ميتم 4 (الغمر:۳۷] فهؤلاء الوّجالٌ الّذِين 
جاؤوا قیل: إن جبریل بدالا صَرَّمهم بجناح. 

وقي : إن الله تعا ی طَمَس على أعيّهم والله أعلمُ بكيفيّة ذلكء وهذا القول 
احسنْ إلا أن يصح عن الرَّسولِ عَِآصَكاةتكخ أن جبريلٌ ضربهم» فهؤلاء رَجَعوا 
عميّاء طمس الله أعيتهم حتّی صاروا لا يُبصرون. 

والحاصل: أنه يستجب له أحدٌ من قومه» ولهذا قال: إلا يجو في لمر 4. 

«إذ َيه 4: إ5 4 ظرف لفعل حذوفِ تقدیرُہ: (اذگر) ولا يصح أن تتعلّق 
الرسلیی؛ لاله كان مرسّا قبل أن ينجّى «رأمكة ويس 4 آي أعلُ نه إل 46۶ 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الطب» باب من لم يرق» رقم »)٥۷٥۲(‏ ومسلم: کتاب الإیمانء باب 


الیل عل دح لوانتو من الل ا بھی سان ولاعلات رف 77٤1س‏ خد 
ابن عباس نة . 


مستثنى من أهلء فإتہا لم تنج» وذلك لأنَّا كانت كافرة على دين قومهاء وهٰذا وصفها 
الله تعالى في سورة التّحريم بالخيانة» والمراد بالخيانة الخيانة في الدين لا في العرض 

عونا فى الَْدينَ 4 قال المُفْسّر ييِمَدُلَُ: [أي الباقين في العذاب] وذلك أن 
لوطا عَاصَكاتَك أَمَرَ أن يحرّج من القرية هو وأهلّه إلا امرآته» فبقيت المرأةٌ 
فأصابها ما أصاب قومّها من العذاب؛ ولهذا قال :إا عورا فى ف الْعَِيرِينَ 4 أي: من 
خلة القابرين الات لكا 

# ثم دَمَرَْا الْآحَرِينَ 4 كلمة مرا 4 تفيد معنى عظيًا وهو أن هذا الإهلاك 
كان إهلاكَ تدمير لم يبق لهم قائمة بعده» وهي أشد وقعًا في التفوس من (أهلكنا) 


ےس سے ھ ص رر براسم ر 


فهي كقوله تعالى: # ودا أردناً أن تلك EAE‏ یا قياف ھن 
را ری یت ر اله متزقيها آم قدري ولیس شرعیاء کیا قال 

بعص التاس» ولیس المعنى كما قال بعضھم: أمرناهم بالشرع فف ففَسَقوا؛ لأنّ هذا 
يقتضى أن اله تعال أ مر بالگُرع من أجل الفِسقٍ. 


ا و د د 
تغال: تا 20 اذا آ اد با أن و ل كن فکو € (یس:۸۲]ء لسرب 4 أي 
كقار قويه» وذلك أن الله عل أرسَلٌ عليهم حجارةً من سجّيل تضٍِبُ بیوتہم 
وتہدمُھا حتّی جُعِلَ عاليها سافلها؛ لأنَّ البناء إذا تهدّم صار أعلاه أسفله» فدُمروا 
حبَّى هلکوا عن آخرهم؛ وهذا الجزاءً موافقٌ ومناسبٌ للعمل؛ لأنّ هؤلاء کا قَلَبوا 
فطرتهم اا سافلها. 


وقال ر بعض أهل العلم: إن جبریل عَيِاصَكُلتَمْ مل فراهم وهي سبع قُرى 
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کل اج الا نه يات ات عام جا 

ولکن في هذا تظّرٌ؛ لأن إرسال الججارة عليهم بعد أن يُقلَوا من السّماء 
الا [ذ ماكر تنو هذه الارن الاد تا تس اکرش اف 
من أنّ هذه الحجارةً صَرَبّت بیوقَہُم حتّی هدّمتها فصار أعلاها أسفلها. 

وقوكُم: إن القُری سبع؛ ظاهر القرآن أگہا قرية واحدة قال الله تعالى عن الملائكة 
الذي ا إإنَا مهلكو أَهْلٍ ہلذہ الْمَريَةٍ € [العنكبوت:81]» وفي قوله: « ثم دَمَريَ 
اکر 4 دليل على أن النّدمیر كان بعد أن نجي لوط عَيَنواضَلامْواسَك وهو كذلك» 
فإنَّ لوطا لما قَارَقّ هذه القُری وأهله نرَّلَ بهم العذابٌُ. 

وا ہز نمرون عم ہے مَصَبِحِينَ ٭ قال الُنٹر مَهُلنَهُ: [علی آثارهم ومنازشم في 
آسفارکم]٭ وک الخطاث في هذه الآية الكريمة قال الممسَّر داد نه لأهل 0 
ویمکن أن بَالَ: إِلّه عام لکل من يمر بقراهم إلى يوم القيامة؛ أن هذا القرآنَ للامَة 
إلى يوم القيامة #لمرو موی 4 آکد المرور بمؤگدین: (إنٌ) و(اللام). 

فإن قال قائل: لماذا أكّده بمؤكّدين مع أئَّهم لا يُنكرون اہم یمرُون؟ 

قيل: الجوابٌ على ذلك: أن استمرارّهم في تكذيب الرسول يل مع ہم یمرّون 
على ديار اين أهيكوا يشبه الدكِر والمكدّبَ» فنزلوا منزلةً انكر المكذّب؛ لأب 
ل و موا بيذ اجروں فهو كارك ان طخ 2 کر بعد ذلك ليون * 
[المؤمنون:5١].‏ فالموت لا بر فكل يقر بالموتٍ لكنّ العاصیَ فعله فعلُ المنكر؛ لاله 
م يرتدع وم يقم بها بحب عليه. 


9ِتُِيِحِينَ 4 حالء وأوّل لسر راه الإصباح هنا إلى النھارء فيكون من 
باب التعببر بالبعض عن الكل ولكن قد ينازع في ذلك. ويُقال: إن النّاس یمڑون 
عليهم مُصبحين؛ لأنَّ أكثرٌ سير اللّاس في السّفر يكون في الليل وني أل التهار, 
وهذا قال الي لا: «اسْتَعِينُوا بالْعَذوَة وَالرَوحَة وَكَيْءِ مِنَ الذَّّةِ وَالْقَصد التَصْدَ 
ek‏ 

والعَدُوَةٌ أوّل الٹھارء والرّوحة آخر الٹھار فوسط التهار یکون الْمسافرٌ نازلا 
للرّاحة (وَشَيْءِ من الد كَة) يعني اول اللّيل وی آخر اللْل يكون مُستر ‏ جا ١‏ وَالْقَصد 
الْقَصدَ تبلهُوا0 يعني لا ُرهقوا انف گم فتعجزوا نابت ا رصا كې وَلا ظهُرًا 
أبقى». 

فالآؤلى إبقاءٌ الآية على ظاهرها وأئّم یمرُون عليهم في الصّباح أوّل الٹھار 
حين يكون السَّدُ أطيب ل وبل 4 قال التّحويُون: إِنَّ اليّاء هنا بمعنی (في) فتكون 
للظّرفيّة و(في) تأتي بمعنى الباء فتكون للسَّبِيَه مثل قوله يكِ: «دَحَلّتٍ الثَّارَ رأة 
ف هر ففي هنا بمعنى الباء أي بسبب هرّة. 

8آ تعقوت 4 أي أفلا يكون لكم عقولء والمراد بالعقول هنا عقول الوّشدِ 
لا عقول الإدراك؛ لأنَّ عقل الإدراكغِ موجودٌ عند هؤلاء وهم في الإدراكِ عقلاءٌ 
أذکیا ولكن عقولٌ الرُشْدٍ غیژ موجودة عندهم؛ لأنَّ كل شخص يكفر بالله أو يعصي 
اله فإله لا عقل عنده» لکن إن كان كافرًا فقد انتفى عنه العقل بالكليّة» وإن كان 


(١۱)‏ أخر جه البخاري: كتاب الإوييان» باب الدين یس رقم (۹ء وکتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل» رقم )١٦٦٣٦(‏ من حديث أب هريرة لقن واللفظ مركب من الموضعين. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في ا حرم رقم (۳۳۱۸) 
ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم (٤١۲۲))ء‏ من حديث ابن عمر وَْإَبَدْعَنْهًا. 
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عاصيًا فقد انتفى عنه من العقل بقدر معصيته. 

والاستفهامٌ في قوله: آ0 تر 4 للتّوبيخ؛ لان شخصًا يمر على ديار 
الکذبیسن ويرى آثارّهم ولا تّعظ يستحقّ أن يوبّخ» و(الفاء) هنا حرف عطفيء 
والمعطوف عليه قيل: على ما سَبّقَ أي على لمرو 4 وعلى هذا الوجه تكون ال همزة 
في غير علّھاء أي أن الفاء تُقدّر قبل ا همزة فيكون التقدیرٌ: (إنُكم لتمرُون عليهم 
أفلا تعقلون). 

وقيل: إن الممزةً مدخوها حذوفٌ والتّقدير: أسَفِهتّم أو جَهِتُم أو ما أشبه 
ذلك مما يقتضيه المعنى» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. 

۷ الول ,ااا ةغل ا ا »الآنه احبانا بصنب 
عليك أو یتعذّر أن تدرك المعنى ا لمناسبِ الذي يمكن أن یکو معطوفا عيه» فلهذا 
نقول: إن القولّ بأگہا معطوفةٌ على ما سَبَقّ على تقدير تأخير ا همزة الأولى. 

وفع کا کا 0اک عليه كانكا انا عدوا 
حبار بن سیل شود 4 1مود:۸۷] ألا يدل آم لبوا قم أتبعوا با حجارۃ؟ 

ج: لو کان العطفُ ب(ثعٌ) لكان يدل على ذلكء لما أمطروا بالحجارة تهدّمت 
بیوٹہم فصار عاليها سافلھا. 

س: أين مكان قرى لوط؟ 

ج: يُقال: إِنَّ البحر الميْتَ هو محل قرية قوم لوط. 

س: إذا كانت قري قوم لوط البحر الك فکیف قر عليهم قري ؟ 


)١(‏ من أسئلة الطلبة. 


ج: یقولون: ِئہم في دھابہم إلى الشام يمرّون عليهم. 

س: كيف يمرون على البحر هل هم في سفينة؟ 

ج: يمرُون عليهم أي من عندهم في الب لا في السّفينة. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

الَْائَةُ الأولّ: أنَّ لوطا عد الككةرآلت كان من الرْسُل» وقد مرّ علينا في الَسیر 
ا ایل ال قوم ارہ لات رمی إا الذ كرا سن غالت ود رن ما 
خلقٌ الله عَرَوِسَلّ هم من الأزواج. 

الماد التَانَيةٌ: عنايةٌ الب سُبَعَالكوََكَال بالقضاء على سفاسف الأخلاق؛ لأنَّ 
فاحشتّهم هذه أوجبت أن يُرسل الله إليهم رسولا لدحضها والقضاء عليها. 

الْمَائِدَةُ التَالَِهٌ: أن الله سْبِحَلَويَدََ يُنجّي الذي انوا بمفارّتهمء وأنَ الله نيبا 
لوطا وأهله إلا امرأته. 

ويتفرّع على ذلك: أله ينبغي للإنسان المؤمن أن يُغلَّبِ جانب الرٌجاء إذا كان 
قد قَامَ بحقٌّ الله تعالى» وذلك حيث نجّا الله سُبْعَاتهوَِعَالَ المؤمنينَ المخلصين من عباده 
من عقوبة المكذَّبين المستكيرين. 

الَْائِدَة الرابعَة: أنه قد تكون المرأةٌ الكافرةٌ تحت الرّجِلٍ المؤمنٍ من غير أن يَعلمَ 
بها؛ لقوله: إلا يورا في آلْمَِييينَ € وقد بین الله سببّ ذلك» أي سببّ وقوع العذاب 
لبي كات لماک را | 

ويتفرّع على هذه الفائدة: أله ينبغي للإنسان أن یتفقّد أهلّه» وأن یتحرٌی, وأن 


يسبر أمورهم. 


سورة الصافات (الآيات : )۱۳۸-۱۳١‏ ۳۰1 


الْقَائِنَة احَامِسَة: الَحذیژ من أن يفعلّ الإنسان كفعل هؤلاء فيدر وتدمیژ 
ور © E NE‏ سیف 
کو رہ ہہ شی PE‏ 
کا مرأق تماما هو نفسّه یطلبُ الرّجَالٌ ويتتبّعهم» لعلهم يفعلون به والعياذ بالله؛ لأنّه 
اب جو يي يب 

الْقَائَدَةٌ السَّادِسَةَ صَةُ: الإشارةٌ إلى أن الإنسان إذارأى الشَّىءَ بعينه كان ذلك أقوى 
عستي و وميه وتشاهدون آثارَهمء وهذا 

الْقَاِدَةُ السَابِعَةٌُ: قد يُقال إن قولّه: « وبل € إشارة على أنَّ السَّيرَ في ہیں 
أحسنٌ منه فی آخر التهار؛ لقوله: «مَصبحيَ ع © رَو هذا إن لنا: إن اراد 
بالإصباح الوقتٌ الخاصٌ وهو أوّل اتا | أنَا إذا قلنا: إن لرا5 بالإصباح کل لھا 
وأنَّهِ عبر بالبعض عن الكل» كا أشار إليه لسر َال فليس في ذلك دليل. 

ماده التَامِةٌ: جوارٌ المسير باللیل. 

7 ذلك أن الله أة برهو فال # وبال * ولكن هذه الفائدة فيها نظ”؛ 
لأن الله يتحدّث عن فعل هؤلاء المكذبينء فقد يقال إن ا مراد بيان إقامة ال 
وی 

الْمَائَدَةُ التاسعة سعَة: النّداءُ على من ل يتّعظ بِالسّمَّهِ وعدم العقلِ؛ لقولِه : افلا 
عقوت 4. 


الْمَائَدَةٌ الْعَاشْرَة: أن العقل حقيقة هو ما رش صاحبّه إلى فعل الخير وترك 
اك ولیس العقلٌ هو الذّكاء» فالعقل شيء؛ والذّكاء شيء آخرٌء وکل مَن كان مكدب 
للرسل مستكبرًا عا جاؤوا به فن لیس بعاقل» حتی وإن کان من أدهى الىاسء 
فالإنسان ا مكدب للرسل امستکبرُ عا جاؤوا به لیس بعاقل وإن كان ذكيا حّی وإن 
کان ذا شرف وجاوء فإله ليس بعاقل؛ لقوله: افلا کور * وقد قال الله مث 
هذا في بني إسرائیل الین يأمرون النَّاسّ بالبرٌ وينسون أنفْسَهم وهم يتلون الکتابَ: 
فقال: تاوت الاس يلير وتسود اشک وام علوي الکتب أفلا تَقَلُونَ 4 
[البقرة:4 4]» والله المو ف 

٠‏ © ه.. 


سورة الصافات (الآيات :۰ )۱٣۸-۱۳۹‏ ۰۰۳ 


. الآبات( )۱٥١۸-۱۳۹‏ و 


ل 8° دن ©ه. سا 


مء و« 


© قال الله عتبل: سا ون وسر مسي 9 د أَبَقَ إِلَ الْمُزك . 
© عم تكن بن اللتنحودية © تة للیٹ راز يلين © ول لله 36 ب 
لْمْسَبَحِينَ اھ لبت فى بَظيوء ای بڑو عون ا دته بالعر وهو سَقِيِءٌ 
أشنا له سَّجَرَة ةَ من بَقَطِينِ زم وَأَرَسَلَكةُ إل مِأْمَةِ الپ ا 2 ا 
فَمتَعنلهُم إل ین # [الصافات:۳۹١-۸٤۱].‏ 


٠‏ ين ه. 


# ون يوش لمن الْمَرْسَلِيتَ 4 هذه الخيلة مو كذة بر کلت الأوّل: إن والثاني: 
اللام» وسبب التأكيد أن إثبات الرّسالةٍ أمرٌ ينره كثيرٌ من التاس» والشَىء الذي پنگر 
يجب أن يؤكد با یدل على ثبوته» سواء كان ذلك عن طريق التأكيد اللفظيٌ بأدوات 
مؤكدات» أو عن طريق التأكيد المعنويٌ بذكر الآيات والسَّواهِدٍ الدَّالَّةِ على تُبوته. 

بی یس سومہ سی لكك ا أي بالتّوكيد اللّفظيٌّ 
والتوكيد المعنوي» فأيّدهم لله تعالى بالآيات الكونيّة والشرعیة وأيّد الله رسالتهم 
بالمؤكدات اللّفظية» کما في هذه الآية. 


ون لْمَرْسَِنَ 4 يعني لن القوم لين أرسَلهم الله تعالى إلى عباده» وم يبن 


إلى ن أريسلواء لکن قد هک في آيات أخرى آله أل إلى قويه» وكذلك صح عن 
رسول الله بك أن کل نبي و بث إلى قومه خاصّة إلا الي يك فإنّه بعت إلى الاس 


عامّة''"» ويوئس اهلام هو أحد أنبياء بني إسرائيلٌ» أرسله الله تعا لی إلى 
٠ 1 ۰‏ س 5 ت 
قومه» وسیأتی -إن شاء الله تعالی- بيان قصَيّه هنا. 


م 


3إ أب إل الع اش مو € قال المسّر مال [هَرَب إل الم لت حون 4: 
السفينة المملوءةٌ حين غاضّبَ قومّه] ط إذ أبِنَّ4 يحتمل أن تكون إ4 متعلقةً 
بالمرسلين» أي ِن امْرسَلِين في هذه الحال» أي أن إباقه لم يسلبه الرّسالة» ويحتمل 
ها متعلّقة بمحذوف تقدیرہ: اذكر إذ أب إلى الفلكِ المشحون. 

بها احم أن كون تعلق محال ا ات راہ بن جال 
من حالاتِه وهو إباقه ََیداكَكموَكت وعلى هذا فنقول: إ5 أبَنَّ4 ليست متعلقةً 
بالمرسلين؛ لأن رسالتّه كانت قبل أن يأبی لكنّها متعلّقة بمحذوفِ: التقدير: اذگر 
إذ بء والإباق هو ارب وكانّه ولتم حَرَجَ مُسرعَا؛ لأنّه حَرَجَ مُغاضٍبًا 
لقومه حين لم يؤمنوا وم ينزل بهم العذاب. 

قال: لالم 4 يعني السّفينةَ وهي مراکبُ الماء» وقد أنعم الله على العبادٍ بالفلك 
تجري في البحر بأمره» تحمل الأرزاقٌ من جهة إلى جهةء وامتنّ الله بها على العبادِ 
وعظُمت ممه في عصرنا الحاضر» فإن القْلكَ في عصرنا الحاضر ليس كالفّلكِ فيم 
سب فالفلك كان على الشراع واهواء» وكان له معوقات وفيه مخاطرٌ عظيمة. 

أما الفلك الآن فعلى العكس من ذلك» ومنٌ الله أيضًا بالفلكِ على عباده في 
عصرنا ا حاضر بأن تنوّعت هذه الفلك فصارت فلکا مائبّاء وفلگا 7 وفلگا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يك (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
رقم )٣۴۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم )٢٥٥(‏ 


و < 


سورة الصافات (الآيات : 114-1١19‏ ) 0 


هوائيّاء فالهوائيّ الطّائر اث» والبري السّياراتٌ وا ائیُ السّفنُ و كل هذا داخلٌ 
في قوله تعالی: مل لكر ین الف وَالأنعني ما ترکوں © سوا ی ظهورو. شر 
مَمَرِنينَ # [الزخرف:11-17]. 

لالْمَنْحُونِ € يعني المملوءَ من الزكاب» فْرَكِبَ البحر مغاضبًا لقومه ما م ينزل 
بهم العذابُ الذي وعدَہُم به» فركبَ السّفينةٌ فوقفت في َة البحر فقال الملاحون: 
فقا عاد أرق من لا گر القع كذ :فال اھ ا ن الک وفيت 
في ئة البحرء وأنْ وُقوفّها كان يسبب إباقی يونس. 

فقال الملاحون وهم فُوَاد السّفينة: هنا عبلٌ أب من سيّده تظهرّه القرعة 
ولكن ما ذَكَرٌه امسر رنه ليس عليه دلیلء وهو من الإسرائيليّات البعيدة» بل إن 
هذه السّفينةً الشحونة نا كانت في عرض البحر وهي مملوءة وصارت في ة البحر 
ثقل الجملء وإذا ثقَل الحمل فلا بد من أحد أمرين: 

إا أن يمف الجملٌ» وإمّا أن يَغرّق الجميعٌ» ولا شك أن تحفیت ا حمل أولى 
من غرق الجميع؛ لئ إذا مف الجمل نجا مَن بقي» وإذا بقي ال جمل على ما هو عليه 
غَرَقّ الجميعٌ» وبقاء البعض أولى من هلاك الكلء وهذا أمر عق فاقترعوا إذ ليس 
إلقاء يمضه ف الجر ارن ين إلقاء:الآخر فلا سيل خیت ال احلاص من هده 
المشكلةٍ إلا بالقرعة» فاقترعوا لضََاهَمَ فَكَاَمِنَالْمُنَحَضِنَ € اقترعوا اهم الذي يلقى. 

ومن المعلوم أَنّنا إذا علمنا مَن يُلقى علمنا مَن یبقی؛ وهٰذا قال الله عَرََل: 
لسَاهَمَ فَكانَ ِن مدصي 4 قال الممْسّر يَعَللَ: [ساهَمَ أي قارّعَ أهلّ السَّفِينةٍ 
کا ين الْمُنْحَنِينَ € المغلوبينَ بالقرعة فألقَوه في البحر]. 


وظاهر صنیع ا شر 5 ان اس رق ےھ الا نود 
على خلاف ما يدل عليه كلام م امسر رجاه لاله وت من اَلْمَُحََنَ #: #منَ # هنا 
لتبعيض أي: بعضًا منهم» وهذا يدل على أن القرعةٌ أصابته وأصابت غيرّه أيضَاء 
اا الآة:واضينة فالغلاك كان غل ةالولا بد اوبغر ی إلا أن يلقن شی ركائدة 
و لقا بعض الرّکابِ أولى من هلاك الجميع. 

ولا سبیل إلى إلقاء البعض على التعيين؛ لأنّنا لو عيّنًا أحدًا دون أحد كان في 
ذلك ظلمء وامتنع من عینّاہ وصار في هذا خصومة» وربا غرقت السَّفِينةٌ في أثناء 
۸07 

إّن: فالطريق إلى تعیین من يُلقى هو القرعةء فاقترعوا فأصابت القرعةٌ قوم 
ونجا منها قومٌ» وكان يونس عَصَكاولتَك من جملة الّذين أصابتهم القرعةٌ فكان 
' مل عضي فألقي في البحر قال اللہ تعا ی: # فالنمّمه الوت € ابتلعه #وهوٌ لچ 
قال امسر ماد [أي آتٍ با یلام عليه من ذهابه إلى البحر وركويه السّفينة بلا إِذنِ 
من ربه]. 

الْتَقَمَهُ الحوثٌ التقامًا وم يمضعْه؛ لأنّه لو مَضَعَّهِ لتكسّر وهلّكَ؛ لکن اللہ تعالى 
سخر له هذا الحوتٌ فَالتَقَمّه التقامًا وابنّلعَه حتّی وصل إلى مقر بطنه دون أن يصيبه 


ع 


ادی. 

وقوله: وهر ملم الجّملة هنا في موضع نصب على ا حال من الماء في قوله: 
(التَقَمَهُ) لا من الفاعل في التَقَمَهِ لأن الفاعل ا لحوت» والحوثٌ ليس بمُليم» بل اليم 
الملتقم. 


سورة الصافات (الآيات : )۱٢۸-۱۳۹‏ ۰۷ 


#فالتقمه الوت وهو وو لب : يوس ومعنى طمُلِيم»: آتٍ ہما يلام عليه» کا 
قال: (منجد) لن دَخَل نجدًا مثلاء فمُفل قد تأي , وى الل بالسَّىءء فاليم 
هو الّذي فَعلَ ما يلام عليه» والّذي یُلام عليه أنه َرَج من قومه مغاضبًا لهم قبل أن 
أن الله لهء وكان الواجبُ أن يصن ولحذا قال الله لن 6 03 عي رك اتی 


> ر هر ار کے ع سس ارہ ساس پر ور 


کصاجب اوت اد نادیٰ وهو مکظو 102001111 اه وهو مذموم ی 


اجه َيه فَجَمَلَمُ مِنَ ألصَّلِحِينَ € [القلم:۸٤-۰٥].‏ 

فيونْس اللہ مغ التَقَمّه ا حوت في حال يلام عليهاء ووو ةذ للك کے 
خر مغاضبًا من عند قومه بدون إِذْنٍ من ربه عل # فلولا آتم 
لیا لت فى بظيوء إل بوم مَُثونَ 4. 

(لولا) ترد كثيرًا في القرآنِ الكريم» وني السنة النبويّة» وني كلام الناس وهي 
ثلاث أدوات: (لو) و(لما) و(لولا): 

٠ 7 2 ٠ 5 7ے 5-5 ن‎ 

(لو) حرف امتناع لامتناع: لو جاء زیڈ لأكرمته» فالممتنع الإكرام لامتناع 
وجوده. 

و(للا) حرفٌ وجودٍ لوجود. ما جاء زيدٌ أكرمته» فالّذي وجد الإكرام لؤجود 
المجيء. 

,۶2۰ و 0 و اي 5-0 

و(لولا) حرف امتناع لوجودٍ تقول: لولا مجيء زيدٍ لأكرمت فلاتا. فالذي 
امتنم إكرام فلانِ لوجود تجيء زيد. 

وهنا پان ين الْشُسَیْحِینَ لك لیت 4 الذي امتنع اللْبث لوجود 
التّسبيح» لولا أنه أي: يونس كان يِن الْمْسَبَحِنَ 4 قال المْسّر يَِعَدلقَہ: [الذًاکرین 


۳۰۸ تفسير القرآن الکریم 


سم 


بقوله كثيرًا في بطن الحوتٍ أ لا ل إل أت ستكدتك إن ڪت ین 
اَلظَیلمیرے € [الأنبياء:/ام]؟ 

يعني لولا أله كان من المسبّحين بهذا اللّفظ أو بغيره» وهذا أولى أن نقولّ بهذا 
اللَّْظٍِ أو بغيره» أي: كان من يسبّح الله عَم ما قبل أن يلتَقِمّه الحوثٌء أو في أثناء 
وجوده في بطن الحوت لولا هذا 9 للبت فى بطنِهِ نود € أي : نی بطنِ الحوت إل بوي 
عون 4 لصار بطن الحوت قبرًا له إلى يوم القيامة. ولكن لوجود التسبيح السّابق 
أنجاة الله نکممان 

بذكن 4 الب بمعنى الطرح والالقاء» وهنا قال: فَبَدَتَةُ 4 بصيغة ا لمع 

مع أن اناب واد ولكن أنى بصیغة الجمع من باب التعظيم» وذلك لكا صفاه 
وكثرة صفاته عظّم نفس #بالعراء > قال امسر رجا [أي ألقيناه من بطن الحوتٍ 
بالعراء بوجه الأرض أي بالسَّاحلٍ من يومه؛ أو بعد ثلاثةء أو سبعة أيام» أو عشرين» 
أو أربعين يومًا]. ۰ 

الو اا قي را ا دا رفن ای تس نما فزن 
شجر ولا بناء» وسمّيّ عراءً لعروه عمًّا یکسوہ من الأشجار والبناء» فبقي 
عےدِاَلضَلَهَْاَلمَلَم على السّاحل لیس عنده بناء ولا ارا بل عراءء ولكنٌ الله 

باتعا لَطَف به؛ لأنّ رحمة الله سَبَكَت غضبه ربسا و و فكت ل E‏ 
وَعِلَّمَا 4 [غافر:۷]. 

افولا رجه ارہ نہ من يومه أو بعد ثلاثة» أو سبعة» أو عشرين» 
اواو ر ,اعا + لکن لا شك أن الله منْا وتال 
أبقاه في بطن ال حوتِ ما شاء الله أن يبقى» وأمّا تعيينُ ذلك فلا بد فيه من دلیل عمّن 
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جو کہ حجّةٌ وهو الرّسول ب وما عدا ذلك في مثل هذه الأمور فإگہا لا تُقبّل. 

کا E‏ تقب € قال امسر ذا [عَليل کالمَرخ الممعط]. قوله: غليل اتسا 
لگقیم» والسّقمٌ بمعنی: رض والولقِ وأا كونه كالمَرحِ المعطء يعني: الَنتوف 
شعره» فهذا لیس فی الآية ما یدل عليه لکن لا شكٌ أنَّ لري يكون ضعيفف البدن 
وليس عنده قدرةٌ على مقاومة الي واهواء» وقوله: وهو سَقِيكٌ 4 يدل بظاهره 
على أن يوس بَقِيَ فی بطن ا حوتِ مده أت إلى سقوه. 

« وَأَمْتَتا عليه َي 4 ول يقل: (أنبنتا لّه)؛ لأنّه بحاجة إلى ظلٌ» فأَنِبَتٌ اللہ عليه ظا 
#سَجَرة من بَمَطِينِ #: من 4 لبيان الجنس» کم يقال: خائم من حديدء واليقطين هو: 
القرّع» والقرغ أنواعٌ منها قزع يسمّى عِنڈنا (قرعٌ تُجُد) هذا له شُجّر وأشجازه 
نة كالإبريْسَم ويُقال: لابخ سیت 

التوع الثاني : عن المرع وو ور إن الإنسان إذا لمسّه بيده 
نس باسخشونةہ والظاهر أن الذي ابت لله عليه من التوع الأول الليّن لذي یکون 
کالإبریسمء وهو أيضًا بارد الظَلء » فأنبتٌ الله عليه هذه الشّجرةٌ وأمًا فول امسر 
مار [ُظِله سر سی جحت العادة] فهذا يحتاج إلى دليل» لکن لا شك أن الله 
أنبتَ عليه * شجرة تُظلّهہ ولا بد أن يكون ھا نوع من الارتفاع قال يَهداکہ: [وکانت 
تأتيه وعلةٌ صباحًا ومساء يشرّب من لبنها حتّی قوي]. 

الوعلة: الأنثى من الظباء يعني أنثى الأوعال» فكانت تأتيه ويشرّب من لها 
وهذا لب يحتاج إلى دلیل عن العصومء ولیس فيه دليل عن رسول الله كل 
فهو خر ر إسرائيلٌ نتوقّف فيه لا نصدّق ولا تكذّبء إن كان الله تعالى قيض له ذلك 


0 


مول قديرٌ وهذا سبب حِمِّينٌّ؛ لأن الإنسانٌ يحتاج إلى غذاء وإن كان 


اله تعال قد فوا على تحمل الجوع والعطشي. فا الس معا وح تا 
الآيةَ فيه : أن الله قوّاه على خلاف العادة. 


أمًا إذا جعلناها وعلة فهنا يكون بقاؤہ وتغذيته على حسب العادة من وجه. 
ومعجزةٌ من وجه آخرّء حسب العادة» حيث تغذَّى باللبن كغيره من البشر» وعلى 
خلاف العادة حيث قيّض الله له هذه الوعلةً الي ليست من جنسه تأتي حتّی يشرب 
من لبنها. 

لکن إذا قُلنا: إنَّ الله قوّاه على تحمل ا حوع والعطش صار هذا آيةَ حضةً» ولیس 
هذ يعي فل الي أ هى عن الوصال الوا يارسول ا اك توا ۾ 


والوصالٌ يعني أن يَقرن الصائمُ بينَ يومّين لا يفطر بينهماء قال: (إنّ لَسْتُ 
کټځځځ ل من يتنه" ني ل ل ولا شرب رمع ذلك يكشي 
اسان انهم اق وک غود ادفو ی أ کس انتا ا 
عن الغذاء ا سدئء فالله على كل شىء قديرٌ 


ونظیژ هذا من بعض الوجوه أن الله سبحانقوتا قال: إلا تَص وہ مك 
رب ال إذ اَن ان كدرو اف شين د هُمَا ف الفار دقو 


لِسبے لا ر سے ال مَعَكا € [التوبة:٤٤]‏ فهنا لم يذكر الله سُبْکَانَة َال كيف 
نصرّه على قریش وهو في الغار» فعل أي شيء ُمَل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور. رقم (۱۹۲۲)» ومسلم: كتاب الصیام 
باب النهي عن الوصال في الصومء رقم (۱۱۰۲))ء من حديث عبد الله بن عمر وَيَدعَنْها. 
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وردت أحاديث ضعيفة بألّه عَشْعَسَّت عليه العنکبوتٌ'"'ء وأنَّه صار على فم 
الغار حر الل أ سراف رق امسر كين 7ا سيول كلل رصاحي أن 
بكر نة" فهذه الثلاث أمورٌ حِسَیَة منع من رؤية ة الي يك وصاحبه في الغارء 
ولك وُجودها في هذا الوقت آيةٌ فالله عََيَجَنَ أنبتَ هذه الشجرةء وسخر هذه الحامة 
لتقف على باب الغار» وسخَّر العنكبوت لتنسج على بابه» وهذه آية لاشكٌ. 

ولكن هناك آية أعظم من هذاء وهي آيةٌ محضةٌ وهي أن الله سْبَحَاهوَاَ أعمى 
LE AN‏ ا جا و 
أبو بكر رَوَاَئَدَعَنهُ بوإلاعنة: در تَر أَحَدُهُمْ | ِل قَدَمِهِ له بصَرَناہ''' كما صح ذلك عند البّخا ری 
A‏ تد مع گت المتكورت رھ ات والشهرةة أن 


و 


هذا الثاني أبلغ آية من الْأوَّلٍ. 

وكلام أب بكر رو يعت يدل على أله ليس هناك حاجرٌ جس يمتع من الرُؤیا 
سی نس سو سی مس رش ہس سو سے 
الحمامة على بابہہ وا حمامة قد نه تَكمْ على باب ا حُجرۃ ولو كان فیھا أحدء کا هو مُشامّد 
كثيرًا. 


EM‏ سی 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )۳٣۸/۱(‏ من حديث ابن عباس وََزَيَدْءَنْهَاه وحسنه ابن كثير في البداية 
والنهاية (5/ ۱]) وابن حجر في الفتح (۲۳۹/۷). 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۲۹-۲۲۸/۱))ء والبزار في المسند /٠١(‏ 15405 رقم 
)٤‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۰/ ٥٦٤٤‏ رقم ۱۰۸۲) من حديث زيد بن أرقم» والمغيرة 
ابن شعبة» وأنس بن مالك ونم . وقال ابن كثير في البداية والنهاية /٤(‏ 5 55):وهذا حديث 
غریب هذا من هذا الج 

(۳( أخر جه البخاري: كتاب أصحاب النبي ا باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم )۳٦٣٣(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَكََئَهعَنَة» رقم (۲۳۸۱). 
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فالحاصل: أن بعص النّاس يأتونَ بمثل هذه الآیات ولا يفكرون باگہا تہ 
7٣‏ اعا رش غو وة اال كله مع 
ہم واقفون على الغارِ أبلغ بكثير من نسیج العنكبوتِ» أو الشّجرةٍ أو ا حمامةء 
کی روم بے روس ریہ روہ سوا 
وإذا کان د ضعيف السَّندِ وشا المتن لمخالفیه ما جاء في الصحيحين فإلّه لا يكون 
مقبولا. 

# وَأَرْسَلْئَنَهُ إلى ' مِأئَة لني أو زيوت أي أرسَلَه الله تعالى بعد ذلك إلى قوم 
وأتمّ رسالتِه إلى مئة ألف» وقوله : أو دوت اختلف العلماءُ هنا: 


فقيل إن (أو) بمعتى بل كما قاله الم غفا [بل زیدڈوٹ غشرين» 
أو ثلاثين» أو سَبعين] وتعبينٌ الزيادةٍ بعشرينَ أو ثلاثينَ أو سبعين ألما لا دلیل عليه 
ولا يُمكِن أن تون الزيادة سبعين ألفًا؛ لأنّه لو كانت الزيادة سبعينَ ألا ما صح 
أن يُقال: مئة ألف أو یزیدونء بل يُقال إلى مث وسبعين ألمَا؛ لأن الفارِقٌ بین العددِ 
الأول والثاني كني فعلى كلام الم رَه يكون الله تعالى أرسلَهُ إلى أكثر من مئة 
ألفٍ وتكون (أو) هنا بمعنى (بل)ء والُراد ببل التي كانت (أو) بمعناها الإضرابٌ 
الانتقالء وليس الإضراب الإبطالي. 

وذهب بعض العلماء إلى أن (أو) هنا للتّحقيق» ولیست للإضرابء أي إن 
رامل ای کا ا ا ا ر دة 
عليه» کا لو سألّك سائل عن قوم کم عددهم؟ فقلت: مثة لف أو أكش ء يعني أَنَہم 


إن ل يزيدوا لل يَنقُصواء وليس المرادٌ إثباتَ الأكثريّة ا و 
المراد تأكيد هذا العدد. 
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وعلى هذا تكون (أو) هنا إِمّا بمعنى (بل) وإمًا للتحقيق» أي: تحقيقٌ العددِ 
الشّاق: 


۱ 7 و و 5 
فعلى القول الأوّل يكون الْرِسَلٌ إليهم زائدين على مث ألفٍء وعلى الثاني يكون 
الرسّل إليهم مه ألفي» لکن أكّد ذلك بقوله: أو زور 4. 


اموا ممتََتهُمْ إل مین € أي: أبقيناهم إلى حين» وهذا الین هو وقت 
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آجالهم التى قدّرها لله حم يعني أَئہم لم یہلکوا بهذا العذاب الّذي أصابہم؛ كا قال 
5 ی اء رة او ہے بعس كص ہےجہے۔۔۔ وو سے ہم۔ صمرے 
تعا ی: ٭٭وفلولا كانت فَرَية ءامنت فنفعها ایمنتہا إلا قوم پوس لا ءامنوا كشفنا عنهم 


عدات الخري ف الحِوٰو الذنيا ومعم إل حان : [یونس:۹۸]. 


من فوائد الآيات الكريمة : 


الْمَائِدَةُ الأولّ: إثباتُ رسالة يوس کیدالۓکڈ6الکتھ 

ويتفرّع على هذه الفائدة: وجوبٌ الإيمانِ به رسولا من عند الله. 

الَْائِدَةُ الَانية: الّناءُ على يونُس؛ لقوله: لين مسل 4 لأنّه لا شك أن مقاءَ 
الرّسالةِ أعلى مقامات البشر» کا قال تعالى: ومن بلع الله وَالتسُولَ اكه مح لد 


2 ت 
کے من ےر ہے دس رصم ہم ہے 7 


نعم الله عَلَہم مْنَ لسن وَالصِدِيقِينَ والشّهداء وَألصَلِحِينَ 4 [الشاء:14] وهذا الذي 
عليه أمّةٌ الإسلامء أن مقامَ الرّسالةِ أفضلٌ من کل مقامء وأتَّا أعلى مقامات البشرء 
خلافًا گن زعم أن أعلى مقامات البشر الولاية ثُمٌ النبوّة ثم الرّسالةء وقال في ذلك 
بعص الصوفية قولًا منكرّاء فقال: (مقام النبوّةِ في برزخ» فويق الرَسولٍ ودون الولً)» 
فالولٌ أعلى شيء» ولقد كذبوا في ذلك» فمقام الال أع القامات 7 رسول 
نھر ول ولا کن الود الولاية 


ع6 بير 


الْمَائَْة التَالئةُ: آله لا يجوز القدح ونش الالام من أجل ما حصل 
منه من عدم الصبر» فان الله قال: ٭فاضبر لر ريك و لا تک ن كَصَاحِبٍ آلوّتِ € [القلم ] 
hs‏ يا سی 
الي ڪيا قال: ١لا‏ ينبي لِعَبْدِ اَن يَقُولٌ: آنا حَيْدٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتّى”"؛ لئلا يودي 
تفضيل الرَّسولٍ كل إلى احتقار يونس عَاصَلهوَاكآج. 

الا الَاعة: | إثبات جماعة الرْسل؛ لقوله: لين مسي € ويقول الله ع سر 
#وإن من أ َة ِا خلا فها تیر © [فاطر:٤۲]‏ أي ما من أمّة م للا جاه رسو 

تقوم به عليها اش کا قال تعال: سک ری َمنذو لعلا کد ليس عل 


ب سے 


و ا روم ص 


اس حجة بعد الرسّل € [التساء:١٠٠].‏ 


6ص 


الْمَائِدَةٌ احَامِسَة: : أن مقامَ النبوِّ لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون حبوبًا إلى 
الله أي أن الول قد یفعل بعص المعاصيء أو يقوم بشيء يؤر به» دليل ذلك 
قوله: ٠:‏ «إذ أ الا لر والإباق هَرَبُ العبدِ من سیِّہ والعبد إذا اب من 
كوه فقن و ت م أ عله ولك لفك أن .هذا الروت زف نطق عل الد 
المملوكِ للبشر لا على يونس عليدالسَلاثوََلكَاغ لکن الله عئر عن خرو جه بالإباق؛ لته 
وی ابوت ديعا انالا ام سنوی می سر پیل سد 
حل خلاف طويل عريض بین العلماء -وقد مب لنا في غير هذا الموضع بيانُ ذلك 
عل وجه التقصيل- فذگرنا اگہم معصومون من كل ما يفدش الرُسالوياني الس 
مثل : الكذب والخيانة والشَّركِ وما أشبه هذاء فهذا معصومون منه قطعًا؛ لاء نهم إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وهل اتلك حَدِيتٌ موسق 4ء 


رقم (۳۳۹۰۵) ومسلم: کتاب الفضائلء باب في ذكر يونس 7 رقم (۷ء من حديث 
ابن عباس متها 
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جاؤوا هدم الشَّركِء ولا يمكن أن يصٌدرٌ منهم الكذبٌُ والخيانة؛ لأنّ هذا يؤدي 
إلى السك فیما جاؤوا به. 

وثائًا: هم معصومون أيضًا من کل ما غل بالدّرفء كالسّرقةٍ وشبهها ما يعد 
دناءةٌ وخسّة وذلك لأن الثْبوّة أعلى مقامات البشرء فلا ينبغي أن یتخلّق مَن انَّصفوا 
بها بأرذل خلا البشر. 
الٹا: اَم معصومون من الاستمرار في المعصية» ولا يُمكن أن يقرّوا عليهاء 
بل لا ب أن ينبّهوا عليها ويحصّل منهم النَوبةٌ بخلاف غيرهم من التاس» فإہم قد 
یفعَلون المعصية ویقرُون عليها ولا يوفقون للتوبة منها. 

وأمّا القول بألّه لا ذُنوبَ لهم مطلفًاء فهذا قول يخالف الكتاب والس فن 
الله تعا ی قال في كتابه لأشرفِ الرّسُل علب الككا لتا : واس تعفر لد ك وَللْمُوْمِِينَ 
وَالْمَوّمِنتتِ # [محمد:9١1]»‏ وقال له: #إنا متحتا لك قمحا مُبيئًا لن یخفر لك الہ ما نمدم مِن 
دنك وما تحر وبر يَْمنَهُء لیک ودیک رطا مُسَتَقِيمًا 4 [الفتح:١-؟].‏ 

وكان الي ول يقول: «اللهُعَ اغفْر لي دبي كله دِلّه وَجلَه انيت وَسِرَّهُ 
أله وخر" :اللهُمٌ اغفْز لي ۳ ہہ ای سا 
وکل هذا صريح في أنَّ السو بك قد يقع منه الب ولكن الشَّأن کل اسان أن 
لا يقرٌ عليه. 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (547)» من حديث أبي 
هريرة مَعَإِلََعَنَة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي ية «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت». 
رقم (1۳۹۸)ء ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل؛ 
رقم (۲۷۱۹))ء من حديث أبي موسى الأشعري نة 


۹۱٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


المَائدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الله سُیَعَاتكوَككَال قد سر للعبدِ ما لا يكون له في الحسبانِ» 
وذلك من قوله: 53 ابق إل الك آلمَتَمُون4 حيث قدٌر له أن يركب هذا الفلكَ 
المملوءَ من أجل الغاية التي أرادّها الله وهي أن يلتقِمّه الحوثٌ ويغيّبه ويضيقٌ عليه 
حتى يتين له آنه لا مفرّ من قدر الله كما قال تعالى: # ودَا الثون إذ ذهب معْلضبًا 


لہ إلا أنت سبك إن كنت 


من اللدلمير> € [الانبیاء:۸۷]. 

الْمَائِدَةُ السّابعَة: جواژُ المساهمةٍ يعني: القرعةً لقوله: سام . 

فإن قال قائل: هذا من شرع من قبكنا. 

فالجوابٌ: أن شرع مَن قبلنا شرع لنا ما م يرد شرعنا بخلافه» فكيف وقد وَرَدَ 
شرعنا بوفاقه» فإنَ ابی پل كان إذا أراد سفرًا أقرعَ بين نسائهء فأیہما حََرَحَ سهمُها 
عرج ہا 

إذن: يستفادُ منه جواز المساهمة يعني: القرعة. 

فإن قال قائلٌ: الُساهمة فيها حطر فهي مَيْسِرٌ؛ لأنّ الإنسانَ قد يكون غات 
و غاا 

فالجواب على ذلك من أحدٍ وجھین: 

الأوّل: المنع بأن نقول إن الإنسانٌ لا يُمكِن في القرعة أن يكون غات أو غارِمًاء 
بل هو إِمّا غانم وما سالك أمّا أن يَعْرّمَ شيئًا فلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبه» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم )۲۱۹٢(‏ ومسلم: كتاب التوبة 


باب في حديث الإفك. رقم (۲۷۷۰))ء من حديث عائشة ريو 5 
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الثاني: التسلیم بأتھا فيها غررٌء لکن الشَّرورة دعت إليهاء إذ لا يُمكِن الوص 
إلى التمييز بين المشتركينَ في حى من ا حقوقِ إلا بالقرعةء ولذلك إذا أمكن التَمییزُ 
بينهما بغر القرعة فَإنّه يجب التمییزٌ بينهها بدون القرعة. 

فمثلا أَقرَعَ انب پل بِينَ زوجاته إذا أراد السَّفرٌ؛ِ لأنّه لا يُمكن أن يذهب 
بهن جميعًا؛ لأنّه لو أمكن لذھبَ بِبنّ جميعًا. 

إذّن: لا بد أن نميرٌ مَن الذي يستحق أن يخرّج» فهنّ متساویات في ا حقوق: 
ولا سبیل إل التّع لا بالقرعق فإذا حرجت القرعةٌ لواحدة فالباقيات م يغرمنَ 
شيئًاء غاية ما هنالك أنه فا: تبن ما يرغبنَ فقطء ولهذا إذا خرجت القرعة عن هذا إلى 
الميسر صارت حراما. 

87 ھ7 مشترکانِ نی قمج أن یقتیم| القمح بينهم| وهما شريكان 
7 ء+ نص ف سر 0 ٠‏ أي: جيل تُلانِ في جهة 
ولت في جه أخرىء وأرادوا القرعة أيهما يأحذ الین فالقرعةٌ هنا حراخ ؛ لأنْ 
أحدّهما إنًا انم وإما غار ما أن يأتيه أكثرٌ من حقّه وإمًا أن ينقص حقه» فهذه 
تكون حرامًا؛ لأگہا صارت مَیسرٌّاء وإذا قسمنا القمحَ نصفّین؛ وأردنا أن نميز کل 
واحد في حمّه فما هو الطّريقٌ إذا لم يتنازل أحدھما للآخر ويخيره؟ فلا طريق لنا إلى 
لز بينها إا بالقرعة. 

میس یتسہ فور سس 
وما گنت ديهم إذ يلقو أقلمهم ايهم يفل مریم وما ڪنت اديه إذ 


یحص مون # [آل عمران:٤٤].‏ 


م 1 


9 الثامتة: أنه نه ليس للمُساہمة طريقٌ معن فيسلك فيها ما يحصل به 
اما رت ا سے ے ر8 لأنَّ المساهمة 
0 وم تعيّن طريقًا خاصًا هاء فا طریتی توصّلنا به إليها جار. 

الْقَاِدَة لنَسِعَةُ: ارتكابٌ أدنى الَُررین؛ لدفع أعلاهماء ووجهٌ ذلك: أن هذه 

القرعةً سيكون فيها هلاك بعض الرکاب وهو أهونٌ من هلاك الجميع: 

إِذّن: فالواجبُ إذا كان لا بد من القَسررین ارتكابُ الأدنى؛ لان ارتكابَ 
الأدنى يُسقط عنا ارتكاب الفسدة الرّائدة واجتنابَ الفسدۃ الرّائدة واجبّء ولهذا 

نقول: يجب ارتكابٌ أدنى الضَررَين لدفع أعلاهما. 

المَائدة الْعَاشِرَةٌ: في هذه الآيات: دليل على العمل بمثل هذه وہای 
لو کان الناس في مركب وكان المركبٌ مشحوئًا وكان لا بد من إلقاء , بعض الرّكاب 
أو هلاك الجميع. فإلّه يجوز أن يُلقى بعص الرُکاب لکن عن طريق القرعة ليبقى 


و 


سے 
الىقة 
© 
o ٠‏ 


المدل 


فإن قال قائل: كيف تُلقی هذا الرّجِلّ في البحر في الحلاك؟ وهل هذا إلا قتل 
نفس» فا الجواتث؟ 

فالجوابُ: نعم هو قتل نفس لکن لإبقاء ُفوسء وأيا أولى أن يقل ا میم 
أو أن ينجو البعضٌء الثاني بلا شك أولى» وهذا أمرٌ لا بُدّ منه؛ لأننا لو أبقينا الجميعَ 
کا می شی شش لمت ری ہے 


اہجمیع؛ ؛ لکن هذا بشرط ألا يكون هناك احتمالٌ ولو ضعيمًا بالنّجاةٍء فإذا کان هناك 
احتمال فإله لا يجوز ارتکاب مثل هذاء وإذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة 
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وأغنام وآدمین فنبداً بإلقاء الأمتعة ڌ بالشیء الذي ليس فبه روح فان أمناء والا ألقينا 
الأطعمة. فإن أمنا وإِلّا ألقينا الحيوان» فإن أمنا والا أة قرَعنا بين البسّر. 


فاده اة عَشْرَة: حُصول آية من آیاتِ الله عَرَْجلٌ وذلك بتسخير هذا 
الحوتٍ لیوس حنَّى التقَمَه بدون مضغء ولا شك أن هذا من آياتٍ الله؛ لأن مثل 
هذا بعيدٌ في العادة؛ لأن العادة آله يمضغء > لکن هذا التقَمّه جميعًاء لم يكسّر له عظمٌ 
وال شيءَ من من أضلاعه أو غيرها. 

الْمَائِدَةٌ الثاني ية عَشْرَةَ: حب الإعذار من اللہ سبحانةوتعال» وآنَه يحب الإعذارٌ من 
خلقہ أي إقامةٌ العذر ما فعله عل حٌى لا ينسب فعله للظّلم وللسَفَِ وتؤحذ 
من قوله: # فالنقمة الوب هو ملي يعني ليس في حال لا يلام عليهاء حتى قال إن 
في هذا ظا له أو سَمَهّا في حقه» بل التقَمَه الحوبُ في حال هو مستحِقٌ فيها لذلك؛ 
ولهذا قال: #وهو ملي ٭. 


الْمَائِدَة الثالكة عَْر٤ً:‏ أن الأنبياءَ قد يأتون ما يُلامون عليه ولكن بير هم 


المَايدةالرٌابعة مَةٌ عَضْرَة: أن الطاعاتِ السَّابِقَةَ تكون سببًا للنَّجاةٍ من الُهلكات 
اللاحقة؛ لقوله: ا کان ین الْمْسَبَحِينَ © لبت فی بطيدء إل بوي مُعثونَ 4 
E?‏ «تَعرّفْ إلى الله في الرَحَاءِ يَعْر رفك في الشّدوا'''. 
وهذا كما أله مقتضی النصوص القوليّة فهو مقۃ ہر یس سب 
أصحاب الغار الثلاثة الّذین انطبق عليهم الخار تَفَعَھم الله تعالى بها سَبَقّ من أعمالهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۰۷)ء من حديث ابن عباس وََلِيدْعَنْهَا. 


۲۲٢‏ تفسبر القرآن الکریم 


السا حة'"' فأنت إذا عملت عملا صاسحاء فإن هذا العمل قد يكون سببًا لنجاتك 
من مكار عظيمة» تََرّف إلى الله في الرَّخاءِ يعرفك في الشَّدَّةء وهنا قال عَرَيَجلٌ: 
ولا أنه کان من ألْمْسَبَحِينَ 9 للبت فى بظيو- ای بوم محَثونَ 4. 


ہے کے 7 
مستبي کے ہے 


الْقَايَدَةٌ الخامسَة عَشْرَةٌ: أنه لو ب بی في بطنه لكان فيه آية من آیاتِ الله أن يبقى 
هذا الحوثٌ من ذلك الوقت إلى يوم القيامة؛ لأنَّ هذا ظاهر | اللَّفْظِ أنه يبقى في بطزه 


إلى البعث. 
الْمَائِدَةُ المَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: أن أفعالٌ الخلوقاتِ تنسب إلى الله عَيَوِسَنَّ تقديرًا 


وقضاءء تنسب إلى العامل مباشرةً وكسبًاء وتؤخذ من قوله: ره بالعرآء 4 
أنه من المعلوم أ الذي لہ هو الحوتٌ» ومع ذلك لا نجزم بهذا؛ لاله ربا أن 
الحوت لَمَظَه ويسر الله له من الرّيح ما يحمله إلى أن يصل إلى الأرض اليابسة» ويحتمل 
أنّالحوث كمه في الأرض الیابسة ولله أعلة. 
المهعٌ: أن الله يسر له من أسباب الوّصولٍ إلى الأرض اليابسة ما أوصَله إليها. 
المَائِدَة السّابِعَةَ عَشْرَةٌ: أن الإنسانَ لا ينبغي له أن ييأس من الشفاء ولو بلغ 
به من المرضي ما بَلَعَ؛ لقوله: ہُو مق € إلى قوله: # وَأَرْسَلَئََهُ إل مِأقَةِ الف أو 
يدوت € فهذا الرّجل السَّقِيمُ الذي ي بي في بطن الحوتِ -ما شاء الله- وَحَرَج 
سقيًا عافاه الله وشفاه فلا تيأس من رحمة الله سُبَحَاةوَيالَ بها يصيبّك من امرض فن 
الله قد ييسّر لك ما يكون سببًا لشفائك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره» رقم (۲۲۷۲)؛ 


ومسلم: کتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (717/47)» من حديث عبد الله بن 
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الْمَائِدَةٌ الَامِنَة عَشْرَةَ: إثباتٌ 'تأثير الأسباب؛ لقوله تعالی: « وتا کو سج 
ين يفي 4 لأن هذه الشّجرة تطله رت عليه وهی کن اتا سی 
اال PRA‏ 
في الشمس في العراء» ولا يتأثر» لك الله عوك ل يبن لعباده أن الأشياء : 
بأسبابهاء ومرّ علينا في أصول الفقهِ بيان أن الأسباب مؤثَّرةٌ لکن لا بنفسها ولكن 
ہما أودّعه الله بها من أسباب سے 


لْمَائِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَة: أن الله نعلو برل الرْصلَ السّابقين إلى قوم 
مخصوصينَ؛ لقوله: 9 وَأرْسَلََهُ إل اد الب أو دوت ). 

الْمَائِدَةُ اعد ونَّ: استدلٌ بعض 0 ين بقوله تعالى: « تة إلى اة ال 
و تیور * على إثباتٍ الإحصاء السّكان؛ لاه قال: لل مِأنَةِ الب أو ریدو » 
فأحصاهم عدداء مع أنه لو قال: فأرسلناه إلى قومه» كفى» لکن عدّهم عدا ولا نعلم 
لهذا فائدة إلا الإحصاءء. ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدةٌ فإنَّه داخل في 
عموماتِ النصوص الدَالَّة على وجود ما فيه الفائدة أمًا إذا لم يكن فيه فائدةٌ ولا 
يكون تطويلًا للمدّة وإضاعة للوقت: وإتلافا للمال با ينفق عليهء فإنّه كغيره مم 
لا فائدة منه لا يكون مطلوبًا. 

الْمَائدَة الْحَادِيَة وَالمِشْرُونَ: أن الله شان محال أن نجى قوم يونس بعد أن عاينوا 
لعذاب؛ لقوله: طِتامزا كه إل ين 4. 


- 


فإذا قال قائل: ما الحكمة أن حص قوم يوس س بأنّه تقبّل منهم التوبة بعد نزول 
العذاب؟ 


فالجواتث: ان الحكمة من هذا أن نيهم لم یصر حتی : تتم إقامة ا كحُجّةٍ عليهم, 
بل حرج منهم مغاضبًا قبل أن يؤدَن له فلم ت تتم إقامة الحجّةء فكان لهم شبه عذر 
في تأخير العذاب عنهم. 

الَْائِدَةُ اتانيه وَالعِضْوُونَ: أنَّ الإنسانَ وإن نجا من الأسباب المهلكةٍ فلن ينجو 

من الموتء بل لا بد أن يموت طال الرَمنْ أم قصُرَ؛ لقوله: تک ام ل ين ٭. 


2 سيو 


الْمَائدَةُ الثالئةٌ وَالِعِمْرٌونَ: أن الإيمانَ سببٌ لطول الحياة؛ لقوله: فام 
عَم 4 ولا شاك أن الإيهانَ سببٌ لطول الحياة؛ لأنَّ نوحًا قال لقومه: ٭بَقَیْز لک 
صن دنو و دنق رکم الع ایل م تی € [نوح :4] فين لهم أنه إذا عَصَل منهم الإيمان 
الوا عقر اه خم وأثخرهم إلى جل مسگی» وان ل يفعلوا أهلكهم الله. 

الْمَائِدَة الرَاعَة وَالعِشُرُونَ: إثباتٌ عظمة الله سبحاثوتعال لكونه يضيف الأفعال 
إلى نفسه بضمیر ال مع ومن المعلوم أن لله واحذٌ وقد اشتبه شتبه هذا على التصارى 
عليهم لعنة اش فقالوا بتعدّد د الآهة جمع الصّمير الذي يضاف إلى الله عَيََِنَّه وهذا 
من اتباع امنشابه فام مور عضرا بسو سیر رس 


ولکھک لک وک د لد إله إل هو اح حَمَنُ نِم # [البقرة: ١77‏ ]. 
٠ه‏ © ٠. ٠‏ 


«A 
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اااي ي 
7 الآييات(49١110-1)‏ و 
ا ٠‏ © دمب © ° اا 
© قا جَلّ: ٭ قا تفتهمر يك ألبكات ولهم الوس (9 آم حَلَقَنَا 


مات 9 0 متهدوت ل 00 آل ا ن إِفْکھم قولوت ) ولد آل 

وم کنو س 5 اطق الات عل الین 9 م سس کون 000 آفلا پدکٗرون 

کرس لطن میت ا کان تبك إن کم سیو (م) eha‏ 
ےھ ہ۔ 


کا س20 ِنَم لمْحَصَرُونَ ا سبح الو ما يَصِفُونَ اتا إِلا باد َه 
لْمخْلَصِينَ € [الصافات:49١150-1].‏ 


CJS 0°‏ © ° 
قال الله سبحا سْبْحَاَُوَيدَالَ  :‏ كته ألرَيِكَ الَکاث وهر اس و ف 
قوله: $ فاه می سیت 9 فَأَسْتَفْتِهِمَ 4 تعود 


إل اف رین الّذین جعَلوا لله البناتِ وهم البتود. 

وق : # اكه ہت میس پیا 
لبك ب الم نشی ایی کج ورن با اوت ماران 
« ذف إتت أت الْمَرِبرُ الحكرم 4 [الدخان:49] على أحدٍ القولّين في تفسيرهاء 
وإلا فان هؤلاء لیسوا ها للاستفتاء ء فضلا عن أن يُستفتوا عن هذا الأمر العظيم» 
لكنّ هذا من باب التّهکم ثم بن المستفتي عنه» فقال: #ألريك الْبنَاتُ وله الوت 4 


4 تفسبر القرآن الكريم 


الاسام نا لويخ يعني يوخهم عل هذ الحكم العلوم من قبل لالم تاو 
ف اباو تاراش ابوك راا ا اکٹ و [؟ فَاستفته 4 استخبر 
ا توبيسًا هم] هذا يعود على الاسيفهام» وما هكم فتوجية الاستفتاء ء إليهم 
قال: [أَيكَ الات ولم انوت ٭ بزعمھم أن الملائكة بنات اللہ وله 
لبرت 4 فیختصون بالأسنى] أي بالأشرفيء يعني هل هذا حكمٌ صحيحٌ عادلء 
أو حكمٌ باطل جائر؟ 

والجوابٌ: معلومٌ لكل أحدٍ ا ان ا 
سورة النجم: أل الا الذکر وا لھ الان نی ) تلك إذا سمة 0 ضر © [النجم:١؟‏ -11] أي 
جائرة. 

وقوله: وله ثرت 4 ليست ا ٣ملةً‏ حاليّ بل هي معطوفة على ا جملة 
تي قبلھاء فهي داخلة في ضمن الاستفهام» يعني كيف يكوت له البناتِ وهم البنونَه 
فان هذا حُكمٌ جائرٌء ولهذا قال: ان e‏ سی عرش ری ویک ٭ : 
« أ هنا مُنقطعة وط 4:1 المنقطِعةٌ هي التي تكون للإضراب» وهذا تقدّر ب(بل) 
والهمزة. 

فمثلا: أم لقنا الملائكة. تقدیر الکلام: بل أُعَلّقنا الملائكة إنائا وم( تكون 
متصلة وتكون منقطعف فإذا حل محلها بل وهمزةٌ الاستفهام فهي منقطعةٌ وإذا كانت 
بمعنى (أو) فهي متّصلة : تقول: أعندك زیڈ أم عمرّو؟ يعني أو عمرًا «سَوَآء عَلَھمٌ 
امت که آَم م عفر هم 4 [المنافقون:1] يعني أو لم تستغفر شُم والمتّصلة 
تأت بعد مزة التسوية غالبًا. 

« آم قتا لمَتَيِكة إِنندًا 4 أي: جعلناهم إناثاء وعلى هذا فتكون إنانًا 


سورة الصافات (الآيات )11١-1١45:‏ 0 


مفعولًا ثانيّا كُلَقناء ويجورٌ أن تَجْعَلَ حَلَفَْا على بابهاء وتكون إنانًا منصوبةً على 
الحالِء يعني أَمْ لقنا الملائكة حال كونها إنانًا. 

وا حوابُ: لا ما حَلَی الله الملائكة إناثاء بل ولا ذكورًاء ولهذا لا صف اللائکة 
بالأنوثة ولا بالأكورة؛ لأن الملائكة لا يتوالدون ولا يأكلونَ ولا یگربونء لکن هم 
قالوا: إن الملائكة بناتٌ الله فجَعَلوا الملائكةً إنانًا. 

لوهم سَنهِدُوت 4 في موضع نصب على ا حالِء يعني هل عَلَقنا الملائكة إنانا 
حال كونٍ هؤلاء شاهدينّ على حََلْقَنا إِيّاهم إنانًا؟ 

والجواث: سس مر سودي و 
الآية الأخرى: # وجعلوا المتيكة الد ف عند د امن إ 
سکب شهدم ولو € [الزخرف:15]. 

والحاصل : أن الله ه انه وال َعَالَ بین لهؤلاء خال' 

الال الأولى: الحكمُ ا ار الذي حَکموا به بيهم وبين الله حيث جَعَلوا لله 
الملائكة وجَعَلوا لأنفيهم البَینَ وهذا جورٌء كا تدل عليه آية التجم. 

ال حال الثانية: جَعَلّهم الملائكة إنانّاه سواءٌ جَعَلوا لأنفيهم البَِنَ أم لم علو 
وهذا أيضًا كذِبٌ وافتراءً؛ لأأگہم لم يشهّدوا حَلّقَهم حتى يحْكُموا عليهم بأئہم إنانًاء 
ولهذا قال: # آم حَلَقَنَا المكهكة اک وهم ہد دورت #. 

ار غیبيٌ حَلَقَھم الله ِن نور» لا يَعصون الله ما َمّرھم ويفعّلون 
مايؤمرونءه ُم عات غيب لا نشاهدُهم إلا أن برا لله يهم على سبيل الکرامق 
أو على سبيل الآية؛ لاله ما من إنسانٍ إلا ليه مككان عن الیمینِ وعن الشَّمالٍ قعيدٌ 


دع دعو م 


وملائكة يحمّطونه من بین يديه يحمّظونه بو ابر سے سے لا اون 
وملاتكة يحضّرون مجالس الذکر ولا نشاهِدُهم؛ لأئّهم عالاغيبىٌ» والملائكة خلقوا من 
نور» کا بت ذلك عن رسول اللہ يكوا وخلقوا صمدًا يعني لا یأگلون ویشربون؛ 
شس 7 0+05 

جویل ومیکایل واسرائل این كل ال ستيه ف اتاج صلا الأ 
فيقول: «اللهم ر ب چبْرائیل ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ َاطِرَ السّمُواتٍ وَالأَْض عَاغ 


> ۔ ےہ ہاو وی لس 


اع یس شس تكم یبن باك فم رن ےو مہہ 
مِنَ اَن بذك نك تَہدِي إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم»""'. 

فجبريل يالام مو کل ہما في ا 
بها فيه حياةٌ الأرض وهو المطرٌ والتبات وإسرافيل با فيه حياةٌ الأجسادٍ عند نفخ 
الصّورء فإنّه قد لتقم الور ينتظر متی يؤمّر. 

پوس أذ ترون سو مر لعل سر جس 
سمه ونؤمن أيضًا با تعلمِن أوصافھم کچبرائیل له ست مث جناح قد صد لأف 
وب تَعلّم من أحوالهم وعباداتهم ؛ أن هذا من أصول ا لإیمان التي بيّنها الرَسولُ كله 
مبریل الا حينَ سألّه عن الإیمانِ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلايِكَيه»”". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد, باب في أحاديث متفرقة» رقم (٦۲۹۹)ء‏ من حديث عائشة وَعَيَُعَنهَا. 
)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (۷۷۰)ء 

من حديث عائشة وَََالنَةُعَنْهَا. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبریل النبي يا عن الويهان» رقم ۹٥ ٠(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الإیمان والإسلام والإحسانء رقم (۹)ء من حديث أبي هريرة رََيَُعَنه. 


سورة الصافات (الآيات )١15١0-1١49:‏ يفف 


وعَلَينا أيضًا أن تُحبٌ هؤلاءٍ املائكةً وأن تُجلّهِم ونعظَّمَهِم؛ لأئہم عبادٌ الله 
عبادٌ مكرّمون منقادونّ لأمر الله فنحبهم لله عَرَكِجلٌ. 

وعَلینا أن كرمهم بعص من عاداهم کاله ود مثا لين عادوا جبریل؛ 
ديق اشاس د اھ ےھت لاحم من أشرف عباد الله. 

وقد اختلف العلماءٌ ؛: هل الملائكة أفضل أم صالخ البشر أفضل؟ والخلافٌ في 
هذا معروفٌ مشه و وأكثره خلافٌ جد لأ اقام والرتة عن له عل تد 
على أن البشر أفضلٌ؛ لن البشر يدخلون ا جنة د يُررّقون فيها بغير حساب» #والملهكة 
يدَحَلُونَ عم من کل باپ © سم علیہر یما صبرخ ع عم عَقی النار € [الرعد:٣٢-٢٢].‏ 

وهٰذا قال شيخ الإسلام رَه رةآنة": البشرٌ أفضل باعتبار الٹھایة والملائكة 
امو ماف وی مشریں روڈ 
من الطین. 

AOL‏ ا و ری ہیں رو بی 
ألا ہم بن فک قولوت اه ود آل 4 هذه الجٌملة مؤكدة بثلاثة مؤگدات: 
ألاء ون واللّام. 

أما (ألا) فإئها تأي بلا شك للتوكيدء كما تأي كذلك اتبيه والاستفتاح» وهذا 
ل ألا أداةٌ اسيفتاح يراد بها التنبية» والتّوكيدُ والتٌحقیق أي تحقق ما بعدّها. 

الإ موی پور اش وهولاء لين یر 
البناتِ وهم ما يشتهون فاتہُم من إف ۾ أي من کذِٔہم ليقولون وَلَدَ الله» وهنا قدّم 
الشیت عل الست: 


.)۳۷۹ /٥( الاختیارات العلمية‎ )١( 


۲۲۸ تفسیر القرآن الكريم 


امب هو: الإفكُ» والمسبب القولء وقدّم الإفكَ على القولِ لأهميته. ومن 
أجل أن يت يتين للإنسانٍ بطلاله من قبل أن يؤتى به» وإِلّا فمقتضى السّياق أن يقالّ: 
(ألا إئہم ليقولون وَلَدَ الله)؛ لأن (ليقولون) خبرُ إن» وكان مقتضى السّياقٍ أن تباشر 
الاسم لکن أحرّت لبيان أن هذا القول باطلء حتّی يرد على الذَّهِنْء وقد عَم بطلالّہ 
و(من) هنا للسَببيّةء أي: ألا إتَہم بسبب إفكهم. 

ويجوز أن تكون للتبعيض» يعني: ألا إئہم لیقولون هذا القول اللأفوكٌ من جملةٍ 
إفكهم؛ لأن إفکهُم كثي» فهم جَعَلوا لله ولدًاء وجَعَلوا لله شریگاء وجَعَلوا لله زوج 
رکا خان الاك 

فالحاصل: أن ٭لتن 4: يجوز أن تكونّ للتَبعیض: ووز أن تکونَ سببیڈ وقوله: 
يِن إفكهم € أي كذيهم؛ لأن الإفك هو الكذبٌء کیا قال الله تعالى: ن الب آمو 
بالك عَصَبَة سكي 4 [النور:١١]‏ أي بالكذب. 

قولوت € ا ملة خبرٌ إن» ومقولّ القولِ ولد أنه 4 وعلى هذا فنقول: إن 
لود آنه 4 في حل نصب مقول القول. 

وكيف قالوا: ولد لله؟ وبأيّ صيغة؟ قال اسر رجاه [بقويهم الملائكة 
سس یت من الولدٍ فإِنَّ الولدَ في اللّةٍ العربية يُطلّق على البنتِ 
والابنء قال الله امال « ویک ال ن ولد کم للد مل حظ الأشَیین 4 
[النساء:١١].‏ 

اس گر 4 هذه الجٌملةٌ مؤكدة بمؤگدین: إن واللّام» وا مراڈ بها إبطال 
هذا القول» فيكون الله أبطلٌ هذا القولّ قبل التّحذّث عن مقوله» وبعده» فأبطلّه 
قبل التَحدّثِ عن مقوله في قوله: وین كه € وبعده بقوله: لوَِبمْ لَك 4 


سورة الصافات (الآيات )۱٦٦-۱٢١۰‏ ۹ 


7 ا ل عد ع في ف‎ * ٠ 1 ہو > كت‎ ٠ 
ونحن نشهد أنهم كذابون في هذاء فإن الله تعالى واحد أحد صمدء لم يلد ولم يولد.‎ 
ہنی ع‎ 
و يكن له فوا أحد.‎ 
وقد بَرمَنَ الله عَرَِمَلَ على بُطلانٍ هذا في سورة الأنعام» فقال تعالى: « وَجَعَلوا‎ 


سم کے سے کے SI‏ با ےج 2 َ‫ > Ce‏ 5 ہے یو 
کو شر لن لقم وا له بی دبكت يقث عل شبك وتعستل عمًا 


سم نے سے ے ہے 


وو کی ت 7 م لوت وَالْدرضٍ 9 کن که 272 ولد وک وکر يح لم احم 9 ےر سے ولي کی 
سىء وهو پگ ل شُؾ و َل € [الأنعام: .]٠١١- ٠٠١‏ 


فقال: أذ یکین له ولد ول کک لم م سو ]٠‏ كيف يكون له ولد 

والثانية: وس گل َؾ و وا الِق لکل شىء لا يُمكِن أن يكون له وَلَڈ؛ لأن 
الول جزةٌ من الوالدء وإذا كان جزءً! منه ل يكن شيئًا خلوقًا؛ لأنّ جزء الخالق يكون 
خالقا مثله قال الله تعالى: « وجعلوا ل من عبادو۔ جرا إن الإضلن لکفور مین 
[الزخرف:6١].‏ 

وهو کل ل شىء عَلِمم © [الأنعام:١ ]٠‏ وقد أعلّمنا أنه لیس له ولد فكيف يكون 
خبره غير مطابق للواقع. فبرمَنَ الله على امتناع وجود الولدٍ من وجوه ثلاثة: 

امتناعٌ الصَّاحبِةَ وئه لق کل شیء وأنّه بکل شیء عليمٌ وعِلمُه بکل شیء 
وقد أخبرنا بأنّه ‏ يلد يقتضى أنه م يلد كذلك حقا؛ لأنَّ هذا الخبرَ لا بُدٌ أن يكون 
مطابقا لعلمه. 

کک ات عل اک کسی اماه سی سی ا سی 
الصَّفوة» وصفوةٌ القٌٌیء خیارژہہ وعلى هذا فيكون معنى اصطفى اختارٌ. وهنا قال: 


$ أضطتّ4. والمعروفٌ أن همزةً اصطفى همزةٌ وصل لا همزة قطع» فلماذا كانت هنا 
همزة قطع؟ 

قال ومَدَاليَه: [ہفتح الهمزة للاستفهام] فالهمزةٌ هنا ليست همزةً الوصلِ الي 

يؤتى بها للتَّوصّلٍ إلى النطق بالسّاكنء وهذا لا يكون ما بعدها إا ساکن؛ فالهمزة 

هنا ليست همزةً وصلء ولکٹھا همزةٌ اه فاستغني بها عن همزةٍ الوصل؛ لأمّها 
-أي همزة الاستفھام- مفتوحةٌ فيسهل النطقٌ بالسّاكنٍ بعدهاء وأصل همزة الوصلٍ 
جيء بها من أجل التَوصّلٍ إلى النطقٍ بالسّاكن. 

وإذا كان لدينا همزة الى سوب اس سس ےھ ایب 
آخرٌ في غير هذه الآية أصطفى البناتِء فتقلبُ همزةٌ الوصل إلى مده ومنه قوله تعالى: 
ماله خبر آما بشرکورے * [النمل:۹٦]ء‏ الله لہ ایت لك ار عل الله تفترورت » 
[یونس:۹٥].‏ 

قال المفسّر هاده : [ أصطىّ* أي: أختار] أي هل يختار الله لله عَيَِسَنّ البنات 
على البنِينَ؟ يعني لو فرص فرصا ممتنعًا غایةً الامتناع أن الله يكذ ولدّا فهل يصطفي 
البناتِ على البنين؟ لا؛ لأنَّ البنِينَ أشرفٌ من البناتِء ولا يُمكِن أن يختار الله البنات 
على البنينَ لو فض الفرض المتنمٌ المقطوعٌ بامتناعه أن الله ختار ولدًا ما اختار 
البناتِ على البنين» كا آلكم أنتم لم تختاروا البناتِ على البنینء جعلتم البنيَ لكم ولله 
البنات» ولهذا قال: ٭ ا٘صطی النَاتِ على الس 4. 

الجحواب: لاء لا يمكن. 

ما لگ كت َك 4: طإمَا © استفهامية وليست نافية وهي مبتدأء والجارٌ 
والمجرورٌ لگ خبرٌ. 


سورة الصافات (الآيات )١15١0-1١49:‏ ۲۳ 


والمعنى: أي شىء لكُم حبَّى تحکُموا هذا الحكم فتقولوا: إِنَّ لله البناتِ وهم 
الملائكةء وهذا الاستفهامُ للت سخ والانکاں کت تک € أی: هذا ا لحك الفاسد 

و ج و و ر ي 2 
وهذا اکم الجائِرٌ < بك ذا سم ضير € [النجم:۲۲] فهو حكم فاسد جائڑ. 

افا تَدَدونَ © الاستّفهامٌ هنا أيضًا للتّوبيخ» وكل الاستفهامات هنا تفيد 
انوبح والتََّرِيعَ مع فائدة أخرى إذا دلَّ المقامُ عليها. 

ألا َو 4 قال امسر ويمَدآمَه: [بإدغام النَاءِ في الذَّالِ] أصلّها (تتذگرون) 
۳ 1 2 
فأَذْغمَت النَّاءُ في الال فصارت: تذگرون. 

ر و ل 2 ١‏ ا 97 

وفی قراءة ددرو ٭ قراءة سبعية» وهى الموجودة عندنا في الٰصحَفِ: ومر 
علينا آئّه إذا جاءت قراءتان في آية فإنَّ الأفضل أن تَرَا مبذه مرّة وہذہ مرّة» لنحافظ 
على ما جاء في القرآنِ الكريم؛ لأنَّ الكلّ من عندِ اللہ إلا أنَنا قلنا: إنّ هذا لا ينبغي 


ابی" 
٠‏ 
م 


عند العامّة؛ لأنّه بحصُل به فتنة العامّيٌ لأنّهِ لا يَفهّم» وربا يكون عامیًا عاطفیًا 
غيورًاء فیری أنّك تحرف القرآنّ فطالبٌُ العلم الذي يعلم أن هذه قراءةٌ سبعيّةٌ ينبغي 
له أن يقرأ بها مر وبا في المصحني مرَّة أخرى» حتى يأتي بالقرآنِ على الوجوہ التي 
رلا 

ا درو التَذكر يعني الاتعاظء أي أفلا تتّعظون. فد ر كوا أنَّ ما حَكَمْتُم 
به حکم جائز غير مقبول منكم. قال امسر في قوله: ال درو 4 [أنه سبحانه 
ميزه عن الولّد]» فالله سْبِحَاةويَلَ مره عن الولدٍ بدليل العقل ودلیل التقل. 

أمنّا دليل التّقل فیا أكثر الآيات التي يكثر الله فيها أله م ينّخذ ولدّاء ومن ذلك 
قوله تعالى: فل ہُو ال اس © الک اڈ © کم جيذ وم ود © 
ولم يکن لَه حكهوا ا € [الاخلا(ص:٤-٥].‏ 


۲۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


أا الدليل العمل فنقول: 

أوَلّا: لو کان للو ولدٌ لكان جزءًا منه» وكان مستحقًا للعبادة» کما استحیّ ذلك 
والڈہ. 

انیّا: لو اذ الله ولدًا لكان هذا الولدٌ حادنًاء واکدوثُ یمتیع أن يكون جزءًا 
من الله؛ لان الله لم يرل ولا یزال موجودًا بذاقه سُبِحَلَويَدََ فإذا قذّر أنه اتخذ ولدًا 
بأو هذ الول عاد کت کون خاد وهو معنن اف لأن الول سر ا 
الوالدے کا قال الله تعالى: « وَجَعَلُوا ل مِنْ عِبَادِوء جُرءًا © [الزخرف:68٠١]‏ وکا قال الب 
د إن َاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِئّى70". 

المًا: يمتنع أيضًا أن يتّخذ الله ولدًا؛ لأنَّ الولدَ لا بد أن يكون مشبهَا لأبيهء 
والله سارعا ليس له شبيةٌ ولا ياثله أحد.. 

رابعًا: الولدٌإنَّا يتخذه من تاج إليه لبقاء التوع» والله سْبِحَاةوتالَ غير حتاج 
لأحوٍء وهذا إذا کان الإنسانٌ عقيًا انقطع أثرُّه من الڈّنیاء لکن إذا كان ولودًا وتولد 
له ولد بعد ولد بَقِيَ أثرُهُ في الدّنياء وهذا كان التّوالدُ بِينَ البشر هو السَّببَ الوحید 
لبقاء الع الإنسانيٌ» فهذه وجو أربعة عقليّة تدل على امتناع الول على الله َل 

ل لكر سُلَطنٌ مث € هذا إضراب انتِقالي» بل ألكم. 

والإضرابٌ الانتقالي انتقل الله عمل من توبيخهم على ما حگموا به من الولدٍ 
لله اترتا إلى طلب الج أي: بل ألكّم مُلطان مبينٌ» والمرادُ بالسّلطان هنا 


,)”17/١5( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ياف باب مناقب قرابة رسول الله يلك رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبى عَليْهَالمَلَكُ رقم (0) من‎ 


سو محر 


حديث المسور بن حرمة نة 


سورة الصافات (الآيات : )۱٦٦٦-۱٤١‏ ۲۳۲ 


ما تكون به السلطةء والسّلطان في کل موضع بحسبه. 

ففي باب الوّلاياتِ تكون السّلطة بالإمارق فالأمير: سُلطانء وفي باب الأعمالٍ 
تكون السّلطة بالقوّةِ القوي القادژ له سلطة على العمل. 

وني باب المُحاجَةِ وطلب الدّلیلِ تكون السلطة بالدّليلء فهنا لسُلَطنٌ طن یت # 
أي دليل» يعني هل لگُم دليلٌ؛ لأنّ الدَّيلَ تكون به السَّلطةٌ للمحاجٌ يعني إذا حاجّك 
إنسان وصار معه دليلٌ صار له سلطانٌ عليك أي سُلطةء وهذا قال: از کر سُلْطنٌ 
ي4 وكلمة مث هنا ُتَمل أن تكون من أبانَ اللازم ومن أبانَ المتعدّي؛ لن 
أبان التّباعىّ يكون لازمًا ويكون متعديًا. ۰ 

فإذا قلتَ: أبان الصّبحٌ فهو لازم وإذا قلتَ: أبان فلانٌ الحنَّ» هذا متعدء 
فكلمة یت4 هنا هل هي لازمٌ أي إن المعنى الم کر مان 4 بين آم متعدٌ أي: 
ألگم سلطان يبي ما تقولون أو يبن الْحَجَّةَ لكم؟ 

ادي سا اسنا ان المي ن ا انم انغ فو 
فی نفسه لم لك سلطن م رٹ قال اش وَصدلهة: [حكة واضخة أن ولا 

وصنیع امسر ماني قوله: [واضحة] يدل على أله جَعَل (مین) من اللازم 
أي بيّن» ولكن الأرجح آنه من أبانَ المتعدّي أي (مبین)ء وذلك لأنّنا إذا جعلناه من 
المتعدّي لزم منه وجوڈ اللازم بخلاف العكس. 

انا تیگ هذا مفرّع على قولہ: ل لكر سُلطَدنٌ می4 يعني إن كان لكم 
سلطا مين فأتوا بكتابكم الذي به الشُلطانء والأمر هنا للتّحدي والإعجاز مثل 
121110110111111 
[البقرة:٢٢].‏ 


فقوله: «بكتيك» أي بكتابكم الذي به الحْجَّةٌ والسّلطان» وقول امسر 
رثا [التّوراة] هذا لا شك أنه وهُدٌ؛ لأنّ هذه الآية ليست تخاصم اليهود حبّى 
نقول إن امراة بذلك اورا یا تخاصمٌ المشركين الذين جعلوا الملائكة بناتِ الف 
وضذافی بعض سخ المفشر 5 ةا كلمة (التوراة) ساقطةٌ والنسخة التي سقطت 
منها أصحٌ من النسخة التي ثبتت فیھا 

قال: [فارونی ذلك فيه] يعني أروني إن لله البناتِ في ذلك الكتاب الذي تأتون 
به ثُمٌ أظھرَ إعجارٌھم بقوله: نكم َي 4 في قولكم ذلك وهذا يدل على أن 
نے سہور بسہ وہ سی سو 

ولإن > نی قوله: إن ك صرق 4 شر طبه وتحتاج إلى فِعلٍ الشّرطٍ وجوابه. 
ففعل الشَّرطٍ موجودٌ: إن صرق * وجوابه قیل: إن جوايه حذوفٌ دل عليه م 
قبله» وهو: # أا بکتیگ € والتقدیر: (oa i‏ 2م یکر فيكون محذوفا 
دل عليه ما قبله» ولا ينبغي ذکرٌه أيضًاء؛ لأن ذِکرہ تطويلٌ مستغنی عنه. 

وقیل: إن (إنْ) الگٌرطیة في مثل هذا الّركيب لا تحتاج إلى جواب أصلا فتكون 
مسلوبة الجواب» وعلى هذا القول لا يكون في مثل هذا الترتيب تقديرٌ ویکون هذا 
المحذوف لا كان معلومًا كان لا يحتاج إلى ذكره وإذا لم نحتّج إلى ذكره لم نحتّج إلى 
تقدیرہ. 

#وَبَلا» اللقُمیژ يعود على الُْشركينّ الّذِين قالوا: إنَّ الملائكة بناتٌ الله. 

فإن قال قائل: كيف يرجع الصَميرٌ إلى غير مذكور. 

قلنا: ل مذكور بالسّياق فالسياقُ يعن مرجع الطمیر؛ ولا يلزم في مرجم 
الصَّمير أن يكون اسا ظاهرًا يناه فإذا دل السّياقٌ على أن ا مراد به كذا عمل به. 
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قال تعالى: لن بت حب اير عن ذہر رق حى توارت لساب € [ص:۳۲] 
اي ع وا eh a i‏ 

وقال تعالى: كلمن کا ان [الرحن:10] کا 4 أي على الأرض مع أنه لم يسبق 
ها ِكرٌ قريبٌ» ولك السّياقٌ يدل عليها. 

إِذّن: مرجمٌ الُمیر قد يكون متعيّنًا بالسياق. 

#وَجَعَلُوا بینم € أي بين الله وب كسد با ٭ يقال: وان وا َة واليّة وكلّها 
تدور حول الاستتار والخفاء؛ لأنَّ هذه ا اوہ الجيم والنون تدورژ على هذا ال 
لامعا ر ناف رم ا ان الق رماع اما رت ا ا رت 
الينّة: البستان ذو الأشجار الكثيرة» ومنه اة ما یستؾٍر به المقاتل عن السّهام 
کالترس. 

فا المرادُ بالجنة هنا؟ 

يقول امسر ردا 4: [الحنة أي الملائتكة لاجتنانيم عن الأبصار] فهم عام 


غيب كان اذين هم ري الشيطانء هذا ما ذهب إليه الس راہ لل ولكن هذا 
القول وتا لأنّ الجنّة اسم للجرنٌ لا للملائكة» قال الله تعالی: «أَلَذِى يُوَسَوِسُ 


سه ا سمح ہے 


فف مڈور الاس )من اَذ وَأَلنََاسٍ * [النس:٥-٦]‏ يعني الجن. 


تر 24 


وقال سبحائهوتَعا ل ل : 1# م يقولون ہو چک چ (الؤمنون:۷۰] أي جر أصابه بِمَسّ: 
ولا يُمكن أن يعبّر با لجن الین خلقوا من نار عن الملائكة الّذين خُلقوا من نور وهم 


من أشرفي حَلق الله عَرََجَلَ قال الله تعالى: بی شہرمورے (م) لا صسيفوته, 


بالقولي وَهُم مرو یعغملورت ع) بعلم يَعَلْمْ ما ایم وما حلفم ولا فقوت 


۲۳٦٢‏ تفسیر القرآن الکریم 


ورج جا سر س چ احاح سا 


الا لمن ريصن و من حيو مُشوْ و“ [الأنبياء:18-13] فا مر اد بالجنة هنا الجن الذين 
هم: ll‏ غيبي غیبيٌ خلقوا من نار» ولكن كيف جُولوا نسبًا؟ 

اراد بالتسب حجر الصلة ولیس التسبَ الذي هو القرابةء بل السب الذي 
هو الصلة» وذلك أن اشر کین ما قالوا: إن الملائكة بنات الله. 


قبل لهم: لا بنات إلا بزوجوّہ قالوا: نعم إن الله جر وسبحانه عم يصفون 
تزوّج من اِإنٌ جني فولدّت الملائكة -قائلَهُم الله- هذا هو الب الذي جَعَلوا بن 
له وبینِ امن فالراد أن امب هنا مطلقٌ الصّلق لا صلة القرابة فقط. هذا هو المعنى 
لی يدل عليه اسل ا نة في كلام الله وأن المراد بالجنّة الجر يقول المسّر رذآ 
موجّهًا ما ذهب إليه من أن ا مراد بالحنّة الملائكة قال: [لاجتناهم عن الإبصار] وهذا 
لا ييرّر أن نسمّی الملائكة جنا. 


يقول: [نَسَبًا بقويم: إگہا بنات الله] فجَعَلٌ النسب هنا بمعنى القرابة» ولک 
هذا القول ليس بصحيح. 
ولق عَلمَتِ يكن نهم لْمحَصَرُونَ € هذا الجملة مؤكدة بثلائة مؤكٌدات: 

الام وقدء وهما ظاهرانء والقَّسَم ا مقر والتّقدير: والله لقد عَيِمت اطِنةُ 
نَم لمحضّرون. والتّأكيد هنا لا شك أنه في غاية ما يكون من البلاغةء يعني أن هؤلاء 
الجن الّذین جعلوا بينّهم وبينَ الله نسبًا تعلم في حکم الله ما لا يعلمه هؤلاء فإئہم 
يعلمون أن هؤلاء الّذِين كذّبوا على الله عمل سوف يُحضَرون يوم القيامة» ويبعثون 
ويعذّبون با يقتضيه جرمُهم مد عَلمّتِ لفن َم 4 [أي قائلي ذلك طلَمْحَمَرُونَ 4 
للتار یعذذبون فيها]. 


سورة الصافات (الآيات )١15١0-1١49:‏ يفف 


$ سبحلل نّ الو » اسم مصدر سبّحء ومعنى قولنا: اسم مصدر سبّحء يعني أنه 
اسم مصدر فعلّه سبح والمصدر من سبّح تسبیًاء لکن سُبحان بمعنی تسبیج فهي 
اسم مصدر؛ لأنّ کل كلمةٍ تضكّنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدرء 
وأمثلته كثيرة منها: كلام بمعنى تکلیم» وسلام بمعنى تسليم. 


وسبحانّ الله يقول المفسر ردا 4: [تنزيهًا لە]ء والّذي ينره الله عنه: 
الأوّل: النقص فی أَثبَّتَ لنفسه من الكال. 
الثاني : ممائلة ا لخلوقینَ. 
قال الله تاا عن الأول: $ ومد حلفا اَلسَمَوْتِ وَالْأَرْصَ وما يتَنَهُْمَا 
فى سِنَةٍ أَيَارٍ € [ق:۳۸] وهذا 7 على كال القدرة والقوق» وما متا ن 5 4 
[ق:۳۸] نفيٌ لنقص القرّة يعني مع عِظَّم هذه المخلوقاتٍ العظيمة وقصر المدَّةِ في 
لها لم یمس الله باتعا شيءٌ من اللّغوبِ يعني من التعب والإعياء وهذا تنزية 
عن النقصء وقال تعالى عن الثاني: لایس كمد سی € [الشورى:١1]‏ تنزيةٌ عن 
مماثلة ا ملخلوقینَ. 
لعَمَا مِم يعني عن القصِ عّا یصفودَ من التقص والممائلة» بأن قالوا: 
إن لله ولدّاء وهذا وصفٌ لا يليق بالله سْبِحَاَةوَيدالَ؛ لأنَّ بوت الول یتضمّن الماثلة 
ویتضمّن النقص أيضاء فهم بدعواهم الول لله وَصَفوا اللہ بالنقص ووصفوه بماثلة 
02 
إلا عباد اللہ لو لون * العبو دیة مأخوذة من الّلء فالعابد بمعنى الألير. 
ابد بمعنی التَدل والعبودية نوعان: : عبودية ة للقدرء وعبودية ة للشرع يعني 
تذل للقدّرء وتذلّل للشرع. 


ما عبودیّة القدّر فإگہا عامَةُ لکل أحدہ فیا من إنسان إلا وهو متذلّلٌ لقدر اللہ 
کال لا تمكدن أن لو مه طلا تاوذل ما قنولة تفال ۶ إن کر تن 
اموب ولمس ال ءاف ليحن عبدًا © [مریم:۹۳]. 

کل ن في الوا والأرض فهو عابٌ لہ ذلیل لہ ولا يُمكن أن نرج عن 
ِلّ القدرِ؛ حتّی أعتى الاس وأطغى النّاسٍ عبد لله بهذا المعنى» ففرعون عبد لله في 
هذا المع وٰذا ادر كه الغرق: 

الثاني : عبودية الشرع يعني التعبدٌ بشرع الله وهذا خاص بالمؤمنيين ؟ لان 
الكافرينَ لم يتعبّدوا لله بشرعِه» بل هم مستكبرونء ومن أمثلة ذلك وأدليه قوله 
تعالى: ٭ وعباد اليَحمنن ا اديت يشون عرض هَوْيًا € [الفرقان:*1] فا مراد بالعبوديّة 
ا عبوة ار يمني لذن دو شرع له وهذه ابل دين الاين 
لأمر اللہ وهذه تنة تنقسم إلى قسمّين: ۰ 

قسم أخص من الآخرء فعبودية رسال واو أخصٌ من مسوم عبودكة 


ے می ہے 


الإسلام؛ فمثلا قوله تعالى: 59ن ڪن في ریب مسا لتا عل بنا [البقرة:7] هذه 


غ 


عبوديّة رسالة فهي أخص من قوله : # وعبساد امن ن آللےے يَمسُونٌ لالض هرما 4 
[الفرقان:+]» وقوله تعالى: تارك الى برل الْفْرْوَانَ عل عَبّدِوء € [الفرقان:١]‏ هذه أيضًا 
عبودية ة خاصّة الخاصّةء أ من قوله: # وعباد لمن ألديت ب بمشوں عل الأرض 
هونا ٭ [الفرقان:17]. 

قوله تعالی: 9 إِنَّ عبَادى لیس لك علوم سُلطديٌ إلا م آمك من السات 4 
[ال حجر:٤٤]‏ إن جَعَلنا الاستثناءَ منقطعًا فالعبودية عبودية الگُرع خاصّة, وإن جَعَلنا 
الاستثناء متصلا فهي عبوديّة القدرء ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء 
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منقطعٌ أو متصل؟ هذه ه الآية أيضًا نظیڑھا إل عاد َه الْمسْلَصِينَ 4 أي المؤمنين الّذِين 
أخلّصّهم الله تعالى لنفسه. 

قال الم وَمَدَامَه: [استثناء منقطع] و الاستثناء النقطع علامته: أن يكون ما 
بعد (إلا) من غير جنس ما قبلهاء وأن تكون (إلَّا) بمعنى (لکن)» وهذا نسمّيه استثناء 
منقطعًا کا قال الممسّر ماله نقول: إلا عباد سه ألْمُحَلَصِينَ € معناها لکن عباد الله 
المخلّصين لم يصفوه بهذا الوصف» وهذا قال امسر مَدمَهُ: [فإئم ینژھون اللہ تعالى 
عما يصفه هؤلاء ]. 

وذهب بعص العلماء إلى أن الاستثناء هنا متٌصلء فهو مستثنى من الواو في 
قوله: # سبلن الہ عنيِئ4 ويكدون المعنى بحا لله عا يه التاس كلهم 
لا بَا أله لصي € يعني إلا ما يصفه به عبد الله المختصون. فإنة متصف يها 
وهذا احتهال» لك ظاهرٌ السّياقٍ ما ذهب إليه لسر يهآ وأن قولہ: # سبلن 
اله عم صم € عائدٌ إلى المشركينَ الّذين وصفوه بأنَّ له بناتٌ» وهؤلاء لا يدخل 
فيهم المؤمنون» فالُؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه» وحيتلٍ یکون الاستثناء 
منقطعًاء ويكون فائدةٌ هذا الاستثناء المنقطع الثناءَ على عباد الله المخلّصين» حيث 


اع 


لم يصفوه ہما وصَفه به هؤلاء. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

ماده الأول: تحدّي أهل الكفر والششرك ببيانٍ الدّليل على ما يقولون من 
الكذب والافتراء. ۱ 


قے و 2 ص سے - 
الْمَائِدَةٌ الثانية: التَهَكُمُ بہؤلاءِ المشركينَ» حيث جَعَلَهم بمنزلة العلماءِ الذین 
4 م 3 0 2 
يُستّفتون» وهم أجهل التّاس بلا شك. 


2 تفسير القرآن الكريم 


25 3 2 و ۶ 1 4 م ت 
الفائدة الثالثة: بيان جور ھؤلاء الشرکكینِء حيث جعَلوا لله البناتِ وهم 
۹ 70-7۳ ہے >> ور ہج > 4( s2‏ ولاك ل 06002 
يكرهون البنات» 3 وإذا دشر أحدهم بالانق ظل وجهة, مسودا وهو کل 4 [النحل:۸٥]‏ 
¢ 7 ت ۶ ۱ ¢ رے سے 
کا 2 5 2 2 0 
الْمَائَدَةَ الرّابعَة: الإنكارٌ على هؤلاءٍ الذین قالوا: إن الملائكة بناتٌ اللہ؛ لقوله: 


آم عتا المتهِحكة إننا وهم سَهِدُوت 4. 


کے 


المَائدَةُ اكَامِمَة: تحدّي هؤلاء الذي اذّعَوا أن الله سبحانةوتعا جعل الملائكة 
بناتٍ له؛ لأنّهِ قال لهم هل شهدنم خلقٌ الله للملائكة حتّی تعلّموا اتا بناتٌ الله؟ 


4س 


والجوات: ما شهدواء وخٰذا قال: « آم حَلَقَنَا الْمَلَيََحَد إنَدنًا وَهُمْ کھدوے 4. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إثباتٌ الملائكة عليهم الصّلاة والسّلام؛ والإيمان با ملائكة 

أحدُ أركانٍ الإیمانِ السٍَّّ كما هو معروفٌ. 

ة السابعة: أن کل من اذّعى دعوى فإله بُطالب بالبينة عليها لقوله: 


کے ہے 


آم قتا الْمَلَيََكَة إِنددًا وَهُمْ کھڈوت € فھل هم شاه دون حتى یدّعوا 


1 
١١ 


8 


لْمَائِدَةٌ الثامتَه: تأكيدٌ إفك هؤلاءٍ الکاذِبین الّذين اذَعَوا أن لله ولدًا؛ لقوله: 
مہم يَنْ إفكهم قولوت ). 

اْمَائِنَة النَاسعَة: أن هؤلاء هم إفكٌ متعدّفٌ بناء على أنَّ (من) للتَّعیض أل 
ّم مِن لِفكهم ولوت ا ولد اه ۹. 

المَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن الله تعالى مره عن الولد؛ لأنَّ الله جَعَل هذه الدّعوةً إفكًا 
وکذبًاء وأكد الله ذلك بقوله: ولتم لَکَوَبٰتَ 4. 


سورة الصافات (الأیات ۰ )٦٦٠-۱٣‏ ۱ 


6 سے 


الْمَائِدَةُ الْحَادِيَة عَشْرَة: الاستدلالُ على هؤلاءٍ بدلالة العقل» وهو أن يُقالّ: 
كيف يصطفى الله البناتِ على البئين؟ 

هذا ليس بعقل وليس بمعقول» ولكن هم يجِعَلون هذا الشَّىءَ أمرًا معقولاء 
وواجبّا أيضًا أن يكون شه البناث وهم البنون. 


6 عر 


الَْائِدَة الثانبة عَشْرَةً: أن هؤلاءٍ الذي حَکموا بهذا ا حکم أشبةُ ما يكونون 
الات 70 7 ۱۶۹۱ ۸,090۰۰ 
هل هذا عمل عاقل؟ 

اماد لاله عَْرَة: الإنکاژ على كل حكم باطل؛ لقوله: كت تمك 4 فن 
هذا إنكارٌ عليهم بهذا اکم ا لمت العقلِ والتقل. 

المَائِنَة الرَابعَةً عَشْرَةَ: الإعلان بسفَهِ هؤلاءء وإگہم لا ينتفعون بالآياتٍ لقوله: 
CESSES‏ 

القَاودَة الحَامِسَةَ عَشْرَۃ: توبي مَن لم یتذگر؛ لأن اراد بالاستفهام في قوله تعالى: 
3اد د € هنا التّوبييخ» فكل مَن م يتذكّر بآياتٍ الله فلا شك أنه مستق للّوم 
والتوبيخ. 

فة السَّاوِسَةَ عَشْرَةً: إظهارٌ عدل الله عَرََجَلّ في مجادّلة العدّرٌ والختصم؛ لقوله: 
1 ضاق قير #رطلى رھ الا کت عل أن کے یل طالب من کے إن 
كانوا صادقينَ في دعواهم» ومن المعلوم أَثہم لن يقيموا ابه ولمذا قال: # أا 


1 3 و ا عو م 2 ع . 7 
الفائدة السابعة عشرة: جواز حدي الختصم با يعجز عنه» وان ذلك طریق 


ع 


من ر إفحامه» وذلك أن الختصمّ عند الُناظرة تسكن نظال ا 
منها: 

التحدي ولكن يجب أن يكون التحدي بط لا يُمكِن أن یقیم عليه البُرهانَ 
والدَّليلَ؛ لك لو تحدّيته بشیء يُمكنه أن يُقيمَ عليه الدَّلِيلُ والیهانء فأقام عليه 
الدَلِيلَ والبُْهانَ للخصيمك ولضعفي جانبك فإيّاك أن تتتحدّى عند المناظرة إلا بكيء 
O N‏ ےس و E‏ 

قال إبراھیم: لر ای يُحيء وَیییث قال آنا أتي- وَأمِیت قال نعم کیک 

.٦‏ لق بالگنیں می المَقّرِقِ ات ہا می أَلْمَمْرِبٍ € [البقرة:۲۰۸] فاب راهيم عالت رلم 
تحداہ أو أن له يجي يميت وأنت أا الحاج لا نحي ولا يت فل عى کنیا 
أنه نبي ویٔمیتء وكان في ذلك تلبيسٌ على العامّة؛ لأنّه قال: آنا أخبى امیت آنی 
بالجل المستحق للقتل فلا أقتله» فهذا على زعمه إحياء وا حقیقة أن هذا ليس إحياءً 
رہ COO‏ لاع SC‏ 
لا یبقی 

وقال: إِئ أوتى بالرّجل البريء فأقتله» فهذا إماتة على زعوه» وهذا لیس 
بإماتق ولكتّه فَعل سبب يكون به الّوتء وقد لا يكون به الَوتُ. 

فالحاصِلٌ: أن إبراهِيمَ د أراة قصرٌ الطّريق واختصارّه» قال: 
إت الله ياق بالگ س من الْمَمْرِقٍ فأتِ بها ِن اَلْمَمْرِبٍ ٭ [البقرۃ:۸٥]]‏ فانقطعت 
الج لهت اَی كَمَرَ4» وهذا دا و 
أن يقم عليه اة والبرهالً. 


کو 
اع 


ولكن كما قلتٌ: یجبُ أن تلاحظ آنّك إذا أفحمته أو تحديته بشیء يمكنه أن 
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يقوم به فقام به» فهذا إضعافٌ لجانبك» وسيكون هذا أحد طُرقٍ هزيمَتِك ۸# كك 


ماده الَامَِةٌ عَشْرَةَ: أن الحَجَّةَ سُلطانٌ لصاحبها؛ لاله یکون بها السّلطةٌ على 
خصوه الذي يحاجه. 

الْمَائَدَةٌ التَاسِعَةَ عَشْرَةَ: أ أن مق دق غ فلخلل ات عل فافال ذلك 
الغيرٌ لقوله: 9 كأنوأ یہر 4. 

الْمَائِدَةُالعِمْرُونَ: أن حُجَه القرآنِ حَُجَّةٌ دامغة ملزمڈ کے امحل سا 
وهذا تأتي دائّ) بصورة التحدي إظهارًا لعجز المعارضء وعدم قدرته على الُعارضة 

الْمَائِدَةُ الحَادِيةٌ وَالِشْرُونَ: أن هؤلاءٍ كاذبون فيا ااَعَوہ عاجزونَ عن إقامة 
الرهانٍ عليهم لقوله : #إن کے صَدِقِينَ 4 . 

المَائدَة الثاني وَالِشْرُونَ: بيان عَتُوٌ هؤلاء وطّغيانهم» حیث وَصَفوا الله عجر 
بها لا یلیٹ به» فجَعَلوا بينَه وبینَ الجن نسبًا. 

الْمَائِدَةُ الَالِئةٌ وَالِعِمّْمَونَ: أنّ هؤلاء الّذين جَعَلوا بَیتھا وين الله نسبّا يعلّمون 
أن هؤلاء معذّبون على ما قالواء حص رون في النَار؛ لقوله: وقد عَلمَتِ اف ات 
مَحَصَرُونَ # . 

اقَائدَة الرَابِعَة وَالِضْوُونَ: أن هذه ا جن متبرئة ما يدّعيه هؤلاء بجانیهاء لاتا 
إذا عَلِمَت ات چا حضرۃ ة في العذاب فَإِئَّها لن تقرّهم على ما ادعوہ لله سبحانة وه یلسن 
الوَلد. 


وی تفسبر القرآن الكريم 


المَائنَة اكَايِسَةً وَاليِشْرُونٗ: تنزية الله عا وصَفّه الظَاليون العتدون؛ لقوله: 
سبح الو عَم یو 1. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ وَالِعِمْد ونَ: أن صفاتِ اللہ تكون سلييّةٌ -أي دالّة على الٹھی۔ 
وتكون و أي دالّة على الإيجاب. 


کے مب ائه هذا من صفات النَِي؛ لاه تنزية» وصفاث التي التي 

صف الل بها تفه لا تذل على الي المجرّد؛ لان اي المجرّة لیس بشيء فضا 
رھ ا بسو 
لا يليق به يتضمّن كاله فیا يختص به ْلَه وهذه قاعدة في جميع الصّفات 
المنفية: له لا يراد بها الي المجرّة؛ لأن اي المجرّدَ ليس بشيء؛ لاله نفيّ فضا عن 
أن يكون مدحًا إِنَّا يراد مها إثبات كاله سبحا تا في صفاته حتّی انتفى عنه کل 

اة السَّابِعةٌوَالعِفْرُونَ: أن من عباد الله ع منْ من عَلَيهم فََحْلَصَهم 
وأحَلّصوا له ا حتی؛ لقوله: إل عاد ا لَص 4 الّذين أخلّصّهم الله ما أصيب به 
غیژھم, والّذين أَحَلَصوا لله فيا يَصِمُونه به. 

الْمَائِدَةُ النَامَِةٌ وَالعِشْرُونَ: أن هذا الق رآ الكريم مثاني ّى فيه الأشياء فإذا 
وميد وو سی مس ناد اللحمودة» فل ذکر ما وَصَفَه 
به هؤلاء الظالمونَ المُعتَدون بین أن هناك أناسًا لیسوا على هذه ا حالِ؛ وهم عِبادُ الله 
أخلّصّهم الله تعالى لنفسه» وأخلّصوا له ما یجبُ له. 

° © f? © ٠ 
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ا ے ا ےہ ےج س ص ي 
و الآييات(151-؟15) و 
٦ے‏ بے 0° ہب © ° ...ا 


کہ , ر7 ہے ۔ہ> کک سے ےو بے AAT‏ ے۔ وب ند 
© قال الله عَرَيجَلّ: یئک وما دی ل ما خر علَه بین ا لا من هو صَال 
ےح # [الصافات:177-151]. 


ه © رہب © ° 


کیک وما یدو ا مآ اث عك میں ا الا من هو سال احم 4: ت5 »4 
ا لخطابُ هنا للكافِرين» وفيه التفاتٌ من العَيبة إلى ا حضور؛ لأنْ الکافَ للمخاطب؛ 
رو یس وما شي الضصم فة غاند عل غافی ول ينك وة آله 
با ود نت أيه مهم لحرو ك سحل الم ايد € فکلھا بضمير العَيبة. 

والالتفاتٌ من الَيبة أو العكس له فائدة وهي تنبيه المخاطّب» ووجه ذلك أن 
الخطابّ إذا كان على وتيرة واحدة لم يكن فيه ما يدعو إلى الانتباو» فإذا تغیّ الأسلوبٌ 
انه الإنسان» وهذه الفائدة مطردة في کل موضع فيه التفات. 

وهناك فائدةٌ أخرى تكون بحسب السّیاقء وليست مُطْردةٌ في کل موضمء 
والفائدة هنا: انکر وما ما دوت € هي أن الله سب حانک وت َال نا تحدَّث عنهم بصيغة العَيبة 
وكان الذي بعد ضمئر العَيبة أمرًا ین صاحبه أنه قادرٌ عليه خاطبّه خاطبةً ا حاضر 
إفادة إلى ذلّه وعدم قدرتِه على ما يقصد. 

الكُمَارٌ تُحاولون فتنّ الاس عن دينهم بک وسيلةء تاره بالدّعاية لمعبوداتهم» 
وتارة بالقدح في عبادةٍ الله وتارة بالقدح في المسلمينَ وغير ذلك» فيظنون أت ہم على 


تَىءِ فخاطبهم الله تعا لی بخطاب ب صریح إذلالا حم فقال: انگ أيه الد 
وما دوب ات 4 من الأصنام وح ب(ما) اي تُستَعمل غالبا فی غير العاقل؛ ا 
معبود المشركين من غير العاقل» وشُتمَل أن تكون (ما) مصدريّة أي: فإلُکم 


وعبادتَكم ما أنتم فاتنين عليه أحدًا. 
والمعنى على الرّجهين واحدٌء يعني: أنتم وأصنامُکم لا تَفْتنونَ الاس إلا مَنْ 
ہُو صال حم ۹. 


ار اگ وعبادتكم لاتنيدون الاس عليها إل منْ هو صَالٍ لتحم € والکَفَازُ 
یعبّدون الأصناء فینڈرون ھا ویرگعون ویسجُدون ويستغيئون بها وَعّلونہا كالإله 
سوا ومع هذا فان عقوم قد لَعِبت بهم بل شیاطینھم قد لَعِبّت بهم حيثٌ يقولون: 
لما تَعَبدُهُم لا لیقربوتآ إِلَ اکم زلْع © [الزمر:]. 

ا لے ںو رق سس شس 
[ ##مآ شر عليه بم 4 أي : على معب ودکم» و عليه 4 مت متعلق قول فيي 4 أي 
أحدًا]ء و(إن) تحتاج إلى اسم وخير» اسمُھا الکاف في: ند4 وما تو 4 معطوف 
عليه» وحملة ما اث عليه يد بين 4 هي الخ يعني أنتم ومعبوداتكم لا تفتنون أحدًا 
عن دين الله #إِلَامَنْ ہُو صَال بلحم ). 

وقوله وَمَدَأَه: [أي على مَعبودِگم] ولم يقل: ما أنتم عليها أي معبوداتكم من 
أجل أن يَشْمَّل کل واحدٍ على جدة» يعني أي واحدِ من هذه المعبوداتِ لا يُمكِن أن 
نوا عليه أحدًا من الس 

وقولّه: یتین 4 أي بصادَينَ؛ لان الفتنةً تأي بمعنى الصَّدٌَّ قال الله تعالى: 
#إبّ [ فلنوأ میں وَالومتّتِ € [البروج:١٠]‏ أي صدّوهم کا تأتي بمعنى الاختبار 
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کے سے 


مثل: اّما عن وة هلا قمر € [البقرة:۲٠٠]‏ وما معانٍ أخرى» لکن ا راد بها هنا 
الصادّين» وقول الس يَمَدلقَہ: [عليه متعلّق بفاتیین] فيكو التقدير: ما أنتم بفایتین 
عليه» وفاژن اسم فاعل من فَتنَء وهو فعل متعدٌ ومفعوله حذوفٌ قدّره امسر راه 
بقوله: [أي أحدًا]. ٠‏ 

ومعنی الآية على سبیلِ الُموم أن الله خاطب هؤلاء اشر كين بأگہم ومعبوداتہم 
مهما عَولوا من الیل والدّعاية لن ينوا أحدًا حتى يعبّدوا هذه الأصنام إلا من هو 
صَال ألم 4 يعني إلا الذي هو صالِ الجحيم» وصال اسمُ فاعل» وحَذِفت الياءٌ 
تي في آخر الفعل لالتقاء الساكتين. وهما: الیاۂ وهمزةٌ الوصل فلا مَن مُوَ صَالٍ 
٠` 4‏ ۰ 

وعلى کلام لسر راه تكون (مَن) في حل نصب بدلا من المفعولٍ المحذوفٍ 
(أحذا) ما أنتم بفاټنین أحدًا إلا من هو. 

دعب بعض الُعربیسن إلى أن (من) مفعولٌ لفاتنين» على أنه استثناء مفرّغ. 
والاستثناء المشرّغ هو الذي يكون ما بعد إلا معمولًا لما قبلھاء سواء كان فاعلا 
أو مفعولا أو جرورًا. 

فإذا قُلتّ: ما قامَ إلا زيدٌ. فهذا استثناء مفرّغ» فتقول: (ما قام) ما نافيةٌ وقام 
فعل ماض و(إِلَا) أداةٌ حصر وليست أداةً استثناء» وزيدٌ فاعل. وتقول: ما رأيتٌ 
لا عمرًا رأيتُ فعلٌ وفاعلُء و(إِلَّا) أداةٌ حصرء وعمرًا مفعولٌ. وتقول: ما مررتُ 
إلا بزيدء (إلّا) أداةٌ حصرء بزيدٍ جار ومجرورٌ متعلّقٌ بمررثُ. 

فعلى هذا تكون اليه 9ا اش عله بي ا( إلا مَنْ هو كالمثالٍ الذي مثلنا 


وهو ما رأيثٌ إلا زیدا. 


۳٤۸‏ تفسبر القرآن الكريم 


وهذا الذي قب إليه بعش المعربين أصحٌ ما دعَب إليه لمر اله لٹ أي أن 
لاستٹناء مفرح وعليه فلا نحتاج إلى تقدير الفعولِ به» فيكون (أحذًا٢!‏ لذي قدّره 
لسر انه مُستغنى عنه؛ لأنَّ الاستثناء مفرّغ فکما أك لو قلت ما رأيثٌ إِلّا زيدًا 
لا تحتاح إلى تقدير ما رأیث أحدًا إلا زيداء فكذلك «ما ار عليه كيبي ل لا من ہُو 7 
صَالِ الحم 4. 

وخلاصة المقام أن نقول: ا از عه بيك 4: 41# نافية و(أن) اسمُھا 
(بفاتنين) خبڑھاء وفاتن اسم فاعل يحتاج إلى مفعولي» والمفعولُ (من) في قوله: 
«إِلَامَنَ هُو صال لحم 4. 

وقوله: #صَالٍ لسر قال المفسّر ومََادَة: [في عِلم الله تعال انا احتاج 
إلى تقدير في عِلم الله؛ لأن (صال) اسم فاعل وهم لم يصلوها حتّی الآن؛ لأگہم ما 
ماتواء فالَفون حيّ فكيفت بُقال: صالٍ الجحيم» وهو لم مُت بعڈ. 

لذا قال امسر يمَدَمَهُ: اأراد صالِ الجتحيم في عِلم الله» أي مَن عَلِمَ الله أن 
سيّصل ا جححيم فهو الذي َفتنوله» وأمًا مَن عَلِمَ الله أنه مؤمن فلن تَفِنونّهہ وهذا 
كقوله تباال: « س جد آله مَهُو الْمُهَْيئ وَس يُضْلِل فَأَولَيكَ هم يرون 4 


[الأعراف:۱۷۸]. 

من فوائد الآبات الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأول : بيان أنَّ هؤلاء المجرمين الّذين يصفون الله ہما لا لي به 
ویصدُون عن سبيل الله لن يستطيعوا أن يُضِلُوا من هداهم اله راك لون هر 
صالِ الجتحيم» أي مَن هو تابعٌ هم على إضلايهم حتى يَصلى الجحيم. 


سورة الصافات (الآيات )۱٦٢-۱٦١٦١‏ ۹ 


الْمَائِدَةُ التَنِيَةٌ: الإشارةٌ إلى أن مَن تابَعَ أهلّ السُوءِ في سوئهم فإنّه بخشی أن 
يكون من كيب عليه أله من أصحاب الجحيم؛ لقوله: «إمآ ار عد رة © إل من 


الْمَائدَةٌالتالكَُ: أن أل البصيرة لا يُمكِن أن يكونوا من أصحاب التارء وذلك 
لا ہم يعرفون ا حق ويعرفون الباطلٌ» فيأخذون باحق ويتجتبون الباطلء ووجة 
ذلك أنَّ الله أخير بأنَّ هؤلاء المجرمينَ الضَالَّين المضِلَّينء لن يستطيعوا أن يفتنوا أحدًا 
عن دينه إلا من هو صالٍ الجتحيم فليحدَّرِ الإنسان من فتنة أهل الّرٌ والفساد؛ لئلًا 
ا ٠‏ 

الْمَائدة الرابعة : إثبات العذاب في الآخرة؛ لقوله: إلا من هُو صَال الس 4 
اد عي الآخرة راما ويس حسم الي 

الْمَائَدَةُالَْامِسَةٌ: انقسامٌ اناس إلى قِسمّين: صالٍ للجحيمء وناج منها؛ لأنْ 
ا الا من رسال لیم يدل عل أن هناك شيا مستنى منه وهو 
القسم الثاني لذي قدّر الله له النّجاةً. 


٠. © © © ٠ 


تی تی وچ ےوچچۃچ ‏ چچڈ کپچ چچ جچسچچ ڈ ژچژچژچ سڈ شس چا 
م الأیات(١٤٦۱-٦٦۱)‏ م 


لت 0° قل © ° مم 


© قال الله عَبَتجَلّ: وما ینا إِلا له مام معلوۃ ا وتا لحن السام زم ن 
لجن ال لْمَبَحونَ # [الصافات:٤١١-١١١].‏ 


© قن © ° 


وما ینا إ ا لم مام عو € للا ذکر اللہ لله عر ان هؤ لاء ا مجر مين الاين قالوا: 
NES‏ بل على لسان الملائكةٍ ما حال الملائكة وما مقاثھم 
وما عملّهم تیا اله مُا سبحا وتعال » فقال: وما ما إلَّاله, مقا َم مو 4 قال ال رغال 
[قال جبریل لے کلت سم ر اللائكة أَحَدٌ] مدر معسر يعني ٠.‏ اغ وا 
قدّرها اکم ييِمَدآمَهُ لدلالة السّياق عليهاء وهى مبتداً ره (منًا) المَابئی. 


0 ہے زور 72-2 ور 


وقوله: إلا[ مام معو € هذا الاستثناء مستشنى من احَد وهي حملة يُمكِن 
أن تُجْعَلَھا دالّةَ على الحال: حال هؤلاء الملائكة. 

یس کھ 7 

وقوله: له متام أي: و hk‏ لأن اقم مَفْعَل صِحٌ أن يكون اس 
زمانٍ واسمَ مكانء وهنا الظَاهر أن اسمٌ مكانٍ يعني إلا مكان قيام» يقوم فيه يتعبّد 
فيه لله عل 

ویجوز أن نجعله اسم زمانٍ أيضًا أي: وقنًا یقومُ فيه للى ومكانًا يقوم فيه للى 
فتكون عبادةٌ الملائكة مؤقتةً بزمن» ومقيّدةٌ بمكانء ولا منافاةً بین القوكّين» والقاعدةٌ 
في التفسير: أنَّهِ إذا كانت الآيةٌ صا حةً لمعنيّين لا يُنافي أحدهما الآخرّ لت عليه 


سورة الصافات (الآيات )٦٦٦-٦٦١١‏ ۵ 


جميعاء ولأن حَمْلّها علیھم| جميعًا أوسمٌ في المعنى من تخصيصها بأحدهماء فإن كان 
ء 5 ہے 7 32 7 7 ٍ م بح کے 
أحدّهما يُناني الآخرَ طُلِبَ النَرَجِيحُ» فما رجّحه ارجح أَحدَ به ورك الآخرٌ. 
لوا لحن لصَآوْنَ 4: إا الصّمير يعود على الملائكة» لِم الَا © يعني 
اللذین يصون عند الله سْبَحَائَهوَتدَ» کا جاء عن رسول الله لا قال: «ألا تُصَفونَ کیا 
تصَف اللائكة عِنْدَ رما“ قالوا: یا رسولٌ الله وكيف ذلك؟ قال: «يُتَمُونَ الْأوّلَ 
الأول وَيَرَاضُونَ»!" هذا شأن الملائكةٍ عند الله في کقام تعبّدهم يُصَفُون لله تعظي 
له ولون الأول فالأوّل» أقدثھم وأسبقهم أقريهم إلى الله عَرَبَجلٌ وهكذا صفوفٌ 
الصّلاةء كُلَّ) كان أقدمَ وأقرب إلى الإمام فهو أفضل. 
ہرک e‏ ےج کر ے ہے سے Ta‏ ت + ء 
٢‏ ولا لحن الصَافُونَ # قال المفسّر َِعَاله: [أقدامنا في الصلاة] وكلمة [أقدامنا 
في الصَّلاةِ] تحتاح إلى دليل؛ لأن ظاهرٌ الوصفي لسن الَا € آنه یعود على للك 
7 "01۶" 2 .۶ 
نفيه لا على القَدَمِء ثم نا إذا قلنا اقدامنا نحتاج إلى إثباتِ أن للملائكة أقداماء 
وگ واي بش سو و او ال ار سر د عر ع 2 ع 
والله سْبِحَاَهوتَدَالَ قد وَصَفَ الملائكة أنَّهم أولو أجنحةء فيحتاج هذا إلى دليل. 
و سے لسع م ےر 1 2 ر 32 ت 2 7 : 
وقوله: #وإنًا لحن الصَاٴونَ € فيها مؤكدان: المؤكد الاول: إناء والثاني: اللام في 
قوله: لحن الصَافونَ 4. 
ےک ۶ا ووساس تر ہہ 2 ته 0 
# ونا لحن الستحون 4 [الصافات:77١]‏ الحملة مؤكدة بمثل ما اأکدذت الاویىٰ. يعنى 
وإنّا معشر الملائكة لنحر السّحونء قال الس َعَداک: [الترُھون الله عا لا يليق به] 
وتنزية الله معناہ تنزيهُهُ عا لا يَليقٌ به ومداره على أمرّين: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم (٤٣٦)ء‏ من حديث جابر بن 
سمرة وَعانَدَعَنْهًا. 


۲۲ تفسيرالقرآن الكريم 


أحدهما: أن ينره عن ممائلة المخلوقينَ» ودليله قوله تعالى: لس كَل 
وهو ألسَمِيع لبر € [الشورى:١١].‏ 

الثاني : أن يره عن نقص في کملہ ومنه قوله تعالى: # وَلْمَد حَلقما لسوت 
تلأس تماق نت كاي وكا مضنا 5 € ف:۳۸] فلا ذَكَرَ خلقه هذه 
السّموات العظيمة والأرض في هذه المدّةِ الوجيزة بین أنه م یلحَقّه في ذلك تعبٌ 
ولا إعياءٌه وهذا تنزية لله عن التقص في كَّالِه. 

قال: ٭ وإنَ لح الضاضْنَ ا( 2 َإِنَا ن اسبح الُملتان اسميّتان» قال أهل 
العلم: ےا الات دسل اتوت و اھ ھری فا دابل ويد 
لذلك قوله تعالی نی وضففهم: ومن عندہ لا سکرو عن عبادته- ولا سرون WY‏ 
مت حون اَل والہار لا يفكرون € [الأنبياء:.9١-١7]‏ فالملائكة دا6 2 عبادة ليسوا کالبشر 
عنتّهم خفلا ور وسهرٌ» بل هم دا فی عباد اللہ فهنا ثلا أقساء من الخلق: 

١‏ - شياطين» فهؤ لاء دات في معصية. 

١‏ - وملائکڈ وهؤلاء دائً) في طاعة. 

-٣‏ وبشڑ وهؤلاء أحيانًا في طاعة» وأحيانًا في معصية» وأحيانًا في غفلة. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

الْمَائدَةٌ الأولّ: بيان أنَّ اللاتكة عليهم الصّلاة والسّلامُ منرّهون عما يدعي 
هؤلاء من كونهم بناتٍ الث ووجة ذلك آئہم مکلّفون بالعبادة على حذٌ معلوم» ومن 
كان مكلَّمًا بالعبادة لا يُمِكِن أن يكونّ ابا أو ولدًا للمعبود. 


0ص 


الْمَائَدَةٌ الثانبة: ىال انتظام الملاتكةٍ عليهم الصّلاةَ والسّلامُ بكونهم یلتزمون 


سورة الصافات (الآيات of )٦۱٦٦-٦٦١١‏ 


بالقاماتِ المعلومة التي عینھا الله هم وما يا إل ل مام علوم 4. 

الْمَائِدَةُ الثالَة: الإشارةٌ إلى آئّه ينبغي للإنسان أن یکودَ وقنه منظًاء وأن يجعل 
لکل شیء عملا معلومًا حتّی لا يضيمَ عليه الوقتٌ؛ لأن الإنسانَ الذي يعمل بالوقتِ 
جزافا لا ينتفع به» ولکن لا يعني قولّنا هذا أن الإنسانَ یستمرٌ على حال واحدة؛ لاه 
قد عرض للمفضولِ ما يجله أفضلَ من الفاضل» بمعنى أَنّك لو رتبت نفسّك ثم 
طرأ ما يوجب خالفةً هذا النظام فلا حَرَجٌ عليكٌ أن تخرم هذا الّظام؛ لذن السود 
يه كان يصوم حتّی يُقال: لا يُفطِرء وكان يقوم حتّی يقال لا ینام''' أو بالعكس 
ھ۶ 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةُ: أن الملائكة عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ من أكمل التاس عبادةً 
حيث يجتمعون على عبادة اللہ فيصفون له تعظيًا له لقوله: 5و ل لكاو 4. 

الْمَائنَة اكَايِمَة: أنه ینبغي تأكيدٌ الخطاب إذا كان المخاطّبُ متكرًاء أو مترثّدّا 
أو كان المعنى ذا أهميّة يحتاج إلى التوكيد؛ لقوله: ون لحن أصَآَوْتَ 4 من أجل تقرير 
هؤلاء المنكرين الَّذِين يدّعون أنَّ الملائكة بناتٌ الله فيقولون: نحن تُصَفٌ لله تعمدًا 
له وتعظيًا. 

57 


لْمَايِدَةُ السَّادِسَةَ: كال تنزيه الملائكة لو في قوله: وا لن الخ 4. 


ry: 


26 2 ك َ۰ گے 1 ٠‏ 2 - 2 22 
الفايَدَة السّابعَة: أن داهم أيضًا التسبيح» كما قال الله تعالى: « سبحو اليل 
1 ہے ۲ ےم 


والنہار لا یفٹروتَ € [الأنبياء:٠٠]‏ ونستدل ذه الآية؛ لأن الجّملة جاءت اسميةًء واكملة 


و و ۔ 
الاسميّة تفيد الثبوتٌ والاستمرار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم شعبان» رقم (۱۹) ومسلم: كتاب الصیام 
باب صيام النبي يك في غير رمضان» رقم (١٥۱۱))ء‏ من حديث عائشة رََإِلَُکَتھا. 


الْمَائِدَةٌ الثَامِةٌ: تنزية الله سْبَحَاَهوَيَعالَ على ألينة الملائكة عن کل ما لا يليق به 
وهو سُبَحَهوَتَعَالَ منرّهٌ عن كل ما لا يليق به ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفى 
ا تة عن اللهء ونفي التقص وإثباتٍ الحكمة ونفي اللَعبٍ والباطل في حقه تعالى وما 


ے کرو 
مال 


رک هو کے ےرہ ےوصرے ہے گا ۔ ہے ہے > ر ص ور رص 2 
لقا الا وَالْدرض وما بيتهما بطلا ذلك ظن الس کفروا € [ص:۲۷]) # وما خلقنا لکوت 


وَالأرض وما بَینہُما لمت [الدخان:۳۸]ء #أيحسب الان أن برك سى [القيامة:>"] 
٠ 7 7 7 1 4 ۰ 27 1‏ < 1 

أيحسَبٌ الإنسان أن يترّك شدى إلى غير ذلك من الآياتٍ الكثيرة الذالة على كاله 
عَجَلَ وانتفاء اللعب والبطلانِ عن أفعاله. 


٠. ه‎ © © ٠ 


سورة الصافات (الأیات : )۱۷۰-۱٦۷‏ ۵ 


م الأیات( )۱۷۰۰-۱٦۷‏ و 


39 موص 6 ۰ EES‏ 
© قال الله عَرَهسلٌ: وإ ن كانوأ لیوو ا لو أن ندم وكا مَن لوی و لک عباد 
المحلصین (0) فكفروا به فسوف یَعَلَمُونَ € [الصافات: .]۱۷۰-۱٦۷‏ 
0+40 
#وإن كانوأ يمو ) لو أن ندا كرا من لوي 4 : وإ نک موو 4 (إن) هنا 
حَْفةٌ من الثقيلة. فأصلّها: وإگہم کانواء لکن حُفُمَتْ فقیل: «ود كوا لو 4. 
واسمُھا يكون محذوقًاء ويسمّى ضمرر اشن وضمیر اسان قالوا ا: إِنّه یکون 
مفرَدا مذکرا؛ لأنّ كلمة السَّأن مفرد مذک والتقدیۂ: وإن كانواء وإنّه أي شأمهم 
ليقولُونَ. 
وقيل: إِنَّ ضمیر الشََّنِ يقدّر بحسب السّياقٍ إن كان مُفْرّدًا مذگرّا فهو مفردٌ 
مذْكرٌ وإن كان جا فهو جنع وبناء على هذا يكون تقديرٌ الآبة هنا: وإتهم كانوا 
ليقولون. (کانوا) فعل ناة قصّء الواو هي الاسمٌ» واللَامُ في قوله لیقولون لام التوكيء 
رح يقر لون تخي كان و وكان واش اوت هار رالا هين اھ 
4 أي كمار مكّة لتو © لو أن دنا وكا من الو 4 يعني لو تَرّلَ 
علينا الكِتابُ کَكُتٍ الأوَّلينَ لكنًا عباد الله المنقادينَ لشّرعِه المُخلّصِينَ له. 
ولكن هذه وی مردودة بقوله تعالى: #وَهدًا كت آنزآنتهة مبارك فأتبعوة 
نموا لعَلکم روت ت أن تقولوا إا کہا أَنِلٌ لكب عق طَايِمَتینِ من مَل لتا وإِن كن 


۴۳0٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


7 سب. 0 تر کے ےھر ہم ہے کے ی6 کے۔ مو 
عن وراستہمم فلت ا أو تفولوا لو آنا رل عتا الكتب لکا أهدئ مهم فتد 


سم ل سا و رالا 


جا کم يته من رَڪ ودف ورحمه گ الأنعام:١٥-۷٥۲].‏ 
٠ 7‏ پ3 7 سے e‏ ء 
إِذّن: هذه الدّعوةٌ منهم مكابرة؛ لأنْه نز عليهم كتابٌ أهدى التب وأَقَوَمُ 
و 5 ہے صم دعر ور ا کے ص و ے پور 7 و 4 
21 و 
يتذكر به الإنسان وهو الكتابٌ. 
و ر م2 22 سس 7 8ػ ےس م مودي و 1 
وقوله: َالَو 4 قال المفسّر رَعَدلللَہ: [من كتب الأَمَم الماضية] فيكون على 


0 ¢ ع‌ و ع. و ل7 
تقدير مضافي من الأوّلين أي من كتبهم» وليس منهم أنفيهم» بل من الكتب التي 
رلت إليهم» لو أن عندنا من هذا شيئًا لگا باد أنه آلْمخْضِيتَ 4 الام واقعةً في 


وین كنا ول © لوأ ندا كران الأَوَِنَ 4 أي ما يُذكرناء والّذي يُذّكّر هو 
ذکر هنا ما 


حمس 


ع 


جواب (لو)ء و(لو) هنا شرطيّة: أو مصدريّة شرطيّة والشَّرطيّة لا يليها إلا فعلء 
وهنا وليتها أن في قولِه تعالی: ن يرا )4 . فقالوا: وليتها أن» ولكنّها على تقدير 
فعلء يعني لو تبت أن عندنا ذكرًا اعا أنه لمحل 4 كقوله: لوو أ ضرا 
روس ا لی اھ سے 

لگ عباد أ لْمْخَلضصِينَ 4 أي : بالعبودية الشَرعیّة؛ لاٹہم بالعبودية القدرية 
كائنون فهم عبیڈ الله قدرّاء ولا يُمكِن أن يحيدوا عن قضاء الله وقَدَرہِ لکن لو كنا 
عباد الله شرعا. 

قال الُنٹر OS‏ [المخلصين العبادة ل4]ء المخلصين بكسر الام هكذا فشر 
امسر تَا ولهذا قال العبادةً له. ۱ 


سورة الصافات (الآيات : 0Y )۱۷۰-۱٦۷‏ 


َالْتحْلصِيَ 4 بالفتح الّذِين أخلّصّهم الله واصطفاهم. 

فصار في «المخلصين» قراءتان: فتح اللّام وكسرهاء فعلى قراءة الفتح يكون 
المعنى: الین أخلَصَهم الله تعالى لنفيه اناف وعلى قراءة الكسر كول سنا 
الّذين أخلّصوا له العبادةء والَعنيانِ مُتلازمانِ؛ لأنَّ كل مَن أخلص الله العبادة قد 
أخلّصّه الله لنفسه. 

قال امسر ريَمَُلَنَ: [« مترو یو 4 الکتاب الذي جاءهم» وهو القرآن الذي 
أشرف من تلك الكتب #صََوْبٌ يَعلمُونَ 4 عاقبة كفرهم]. 

تقدیژ الآية: فقد جاءهم كتابٌ وجاءهم الذّكرٌء ولكن ل يَقبّلوا هذا الذكر 
وكَمّروا به تكذيبًا في ا بر واستكبارًا عن الأمر» فهم كذبوا الرَسولٌ راكذالا 
ّا قال: إنّكم ستبعثون فقالوا: لا بَعتّ» وقال: إِلّه حقّ. فقالوا: كاذبٌ. وقال: اعبدوا 
الله وحدّه لا شريكٌ له. فعَبّدوا الأصناء» فهم ما صدّقوا بها أخبرً الله به في كتابه. 
ولا امتکّلوا الأمرّ وانقادوا له» بل حَمَعوا بین گُفر الجُحودٍ والاستكبار» والعیاذ بالله» 
مع أنَّ القرآنَ أشرفٌ من الك التي ادعو أنه لو أتاهم من جنسها لكانوا عباد الله 
المخلّصينء ومع هذا كَمّروا بهذا الكتاب. 

وهذا يلعل اد دعواهم هذه من أكذب الدُعاوی. فقيل له: هذا كن 
جاءكم ذكر أشرف الأذکارِ وأعظمٌُ الكتب السَّابِقَةِ» ومع ذلك كَفَرَنُم به. 

قال الله تعالى: 3 فکفروا بی َو علو الفاءٌ في قوله تاوا : «مَكمروا 4 
للترتيب» والفاء في قوله تعالى: صَرْتَ يَعْلَمُويَ 4 للترتيب والسَبييّةء أي فبسبب 
كفرهم سوف يعلمون عاقبة أمرهم» وذلك بالل في الڈُنیا والعذاب في الآخرة. 


وهذا الأمرٌ حَصَل -وش ا حمد- فإن الله أذفهُم في أعظم موقعة كانوا یفتخرون 


بها ويظنون فيها العزَّةَ والنّصرٌ في غزوة بَدْرِء فإتہم خرّجوا بصنادِیدِھم وأشرافهم 
وكُبرائهم؛ حبَّى قال أبو جهل لا شیر عليه بالرُجوعء قال: 'وَالهِ لا ترجع حتّی 
نقدمَ بدرًا فننحرٌ فيها الجزورَء ونشربٌ فيها ا خمورَء وتعزف علينا القيان» وتسمع 
بنا العَرَبٌء فلا يزالون مبابوننًا أبدّاه'''. 

فانظر إلى البطّر والكِير» حَصَلٌ أن فيَلَ هو والزّعاءٌ والأشراف الّذِين مع 
وسَوِعَت بهم العربٌ» وتحدّئت العربٌ بأخبارهم با فيه العاژ والخزيٌ إلى يوم 
القيامق فهذا من العواقب الوخيمة» وني بلهم مك حرج الت كل منها خانم 
باقر لبوق كلها ظا ا سضر ر ا مورا رف الا ابص مدخن مكة غد اجون 
ودخل البيتَ وكشّر الأصنامٌ ووقف على الباب وقریش تحته ینتظرون ماذا يفعل. 

فقال: «مَا : نَأ َال کُم مشر فر 5# يش» قالوا: يرا أخ كريمٌ وابنُ کہ 


کر یم فعَفا عنهم عَۂاسَلهَلمَاخ وسمُو وا الطلقاء أي من القتل والأسرء فانظر 
كيف كانت هذه العاف الي پا حماه الله منهم. 


تآمّروا أن يقتلوه أو یتوه أو يخرجوه. ولكن صارت المؤامرةٌ عليهم. هم الَّذينَ 
من عليهم الرّ سول ية فأطلَقَهُم على أن ما في الآخرة أشدٌ وأعظۂُء قال الله تعالى: 
ون لذبن ظلموأ عدبا دون ذلك وليكن أ رهم لا َعَلمونَ € [الطور:47]» وقال سبحانة وال : 
ور ير العذاب الاّدق دون العذاب آلا کر ا 
شق والعيادٌ بالله» والكَرَشُ من قوله تعالى: #صََرَتَ يَملمُويَ 4 تہدیدُ هؤلاءٍ الکذبین 
للرّسول مياد 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۱/ 319). 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)٦١٤‏ 


سورة الصافات (الأیات : )۱۷۰-۱٦۷‏ ۲۹ 


من فوائد الآيات الكريمة : 


ع 


الْمَائِدَةُ الأولّ: أن هؤلاء الکڈیین لك سول علصا ولتَكَمْ يدّعون أنه لم یأیہم 
ذكرٌ يتذكرون به ولههذا يَعترضون هذا الاعتراص يقولون: ٭ لوان عندنا كرا من 
الأول اس لکا عباد الہ الْمُخْلَصِينَ ۹. 

الْقَائَدَة الثانية: أن حُجَجّ الكُمَارٍ جح مكابرة ليست مبنةً على حق» فمثلا 
تر # لو ان عندتا ذا ر مَنَ َلاَوَلِنَ € ماذا نقول: باطِل» بل عندكم ذكرٌ من أفضل 
الأذكار على الإطلاق. 

ماده الثالكَة: أن الاس لا يُمكِن أن يكونً لهم استقامة إلا بكُتّبٍ نازلةٍ من 
السّاء حتّى ا مشر کون الكفار يُقَرّون بہذا؛ لقوله: 22-7-0 یلول ہما لك 
عباد الہ ألْمُخْلَصِنَ * وهذه الفائدة يشهد لما الواة تم فان مم اين م تنزل عليهم 
لكب تجدهم في قوضی مطردق لا يستقيم هم حال ولا يمشون على خط مسقي 
بخلافِ الأمَم التي تَنزِلُ عليها الكُتبُه فإگہا تكون مستقيمة بقدر تمسّكِها بهذه 


الكتب. 


٠ 
1 


افَائَِةالَابعَة َة: أن الكُتب المنزّلةَ ذِکر كن َرَت ت إليهم ومعنی كونها ا چ على 
ثلاثة أوجه: فهي ذكر أي: شرف گن رت إلبھمء وهي ذکر يتذكرون بها ويتعظون 
ہہاء وهي ذكر د يتقرّبون إلى الله تعالى بها؛ لہا أفضل أنواع الذكر. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن هؤلاء الّذِين اذَّعوا لو أن عندهم ذكرًا من الأوَّلين لک 


7 آله المحَلصن جوع ل ممم ہاو مس 


۱٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


کے2 و كد و ے۔ 


المَايِدَةٌ سی ۰ er‏ اص فسوف يعلمون 5-6 بس 00 


ول ارو 
ميت بن او en‏ لتاس کڈ بد شل € ا:٠‏ 
٠ه‏ © ‘e6‏ 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) ۱ 


م الآیات(۱۸۲-۱۷۱) 2 


ا © © هتبرج © ٠‏ ا 


© قال الل عزوق: ولق بقن كتا ييا ارتو © پت كم التشوئوة 
ون نكا 2 سخ فول ع عم حقی حون لا وا بورضم م صوف يروت ا(۳ 6 آفيعدَابتا 
ستعجلوة © لدا ر بِسَاحَلِمَ اه صَبَاحُ لْسْدَرِنَ © وبول عَنْهُمَ حن جن 9" ور 
کرد یئوک ھا عق رز ب آیزه کا یشرت © مام عل نے 
واد ينه کت تت » [الصافات:۱۸۲-۱۷۱]. 
0° هيرح © © 
3 م قال الله تعالى: ود سق ت كما لاوا الْعْرَيَ 4 أي: تقدّمت في الأزل. 
وكلمة الله ينها هنا بقوله: جع کن اش مَصُورُونَ » هذه هي الكلمة السّابقة بقة اأتي قَضى 
ہا الله عَََجَلَ في الأزل. 
وقوله: # وَلْعد وَل قد سَبَقَتٌ كمئنا # الحملة هنا فيها عدةٌ مؤگدات وهى: الام وقد 
والقَسم القدر. 
والتقدير: وتالله لقد سَبَقَّتء أو ووالله لقد سَبَقَتء وكل جملةٍ تأي على هذا 
الوجهء ففيها هذه المؤكّداتٌ: القَسَُء واللّامُ وقد. 
4 ے و ا 7 2 2 ع م 
وقوله: كنا اوتا انسل 4 المراد بالعباد هنا: العبوديّة الخاصّة» بل أخص 
الخاصّةٍ وهي عبودية الرّسالة. 


وعبوديّة ا لق لله عل عبوديّة كونيّة» وهذه عامّة شاملة لجميع ا خلت فا 


رر حاون اا وهو ذال فغتای رترب خاكة بقن بطع ال 
وأخصٌ هذا الع عبوديّة الرّسالة؛ لان الرّسُل مكلّفون با لم يكلّف به غيثهم؛ فهم 
252 َُ۷ وپ اما و ا ر ا 
رسو لا إلا وهو يعلم أنه أهلّ للرّسالةء کا قال اتال : #اة عدم حبّث َمل 
رسس لت € [الأنعام:74١]»‏ وقال الله لنسّه: لإا ن نلا عك اسان نيلا ) فاصضر 


لحر ريك 4 [الانسان:۲۳-٤۲].‏ 


فلا ذَكَرَ أنه رل عليه القرآنَ لم يقل: فاشكّر اللہ على هذه النْعمةِ بل قال: 
نأض لَك َيْكَ 4 [الإسان:4؟] إشارة إلى أنَّ تنزیل القرآن عليه أمرّ يحتاج إلى صبر؛ 
لأنّه يحتاج إلى مُعاناة ومجابهة التاس» ومن تأمّل ما حصل للرَّسِولٍ باه من مُنابذة 
قومه له» وإيذائهم CE N‏ ف 5 قال: ٭ فاضبر لحر رك ٭ [الإنسان:٤۲].‏ 

قال امسر ومَُلَنَُ: [ولقّد سَبَهَّت كلمتنا بالتصر لعبادنا الْسَلِين وهي: 
لكلب أنأ وسل [المجادلة:1؟] أو هي قولّه: تع هم ضور 4] ف(أو) هنا 
للردد يعني هل الكلمة هي قولہ تعالى: «ِكَتّب اک شاک آنا وش ب4 [المجادلة:1؟] 
أو أن الکلمة هي قوله: )یع کم التضوزەهَ 4 والاحتمال الثاني أولى؛ لأنَّ الاحتمال 
الثاني يل تفسیر الكلام في ضمن الكلام» والأوّل يجعل تفسیر الكلام مُنفْصِلًا عنہہ 
وإذا كان تفسیژہ مصلا كان أولى» وعلى هذا فتكون الكلمةٌ: تج كم اسورد 4 
وهي جزءٌ من قوله تعا ی: فا کتب الله لک أنأ وَرَسُل € [المجادلة:٠۲].‏ 

وقوله: و ہم م لْمَصَورُونَ ٭ هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤگدات: الأوّل: 7 
والتاني: اللّام في (شم)» والثالث: مُم؛ لأنَّ (هم) ضمير فصلء ثُمٌ هي أيضًا من 
حيثٌ بنيتهاء جملةٌ توكيديّة -وقولنا: (جملة توكيدية) أحسن من قولنا: تأكيدية-؛ 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) ۳۹۰۳ 


5۹ک م کی 4 5 ر 
لاا اة اة و الا الاسيمة تمد الوت والاستمرار: 


ف(إن) للتوكيد واللام للت وكيد وهم ضمير الفصل للتوكيدء وضمير الفصل 
من حيث الإعراب ليس له محل من الإعراب» ومن حيث المعنى يُفيد ثلاثة أشياء: 
التوکید وا حضر والفصا کے لٹ ضمیر فصل» لتم هم 
لْمَصْورُوتَ 4 اهاءٌ اسم إن واللام للتوکیدِ وهم ضميرٌ فصل لا محل له من الإعراب. 
والمنصورون خبرٌ إن. 

5 57 0)/ ۱ سو ےی ہے 

يقول الله عَليمَل: ٭ إِتَہمَ لم 4 يعني لا غيرهم #الْمَصَورُودَ ٭ أي: الذين ينصرهم 
الله عَيَهْجَنّ با يقدّره من الآياتء أو با يُرسِله من الجحنودہ ففى بَذْر أرسَل الله الملائكة 
فقالت مع التي پا 

وفي الأحزاب أرسل الله تعالى لري السديدة ومعها جنود» فارسا لتو 
ربا ودا 1 تر کا 4 [الأحزاب:4] فَجَمَمَ اله في الأحزاب بين الملائكة ثُدخل 
سم +٭ م : « ht‏ َ 4 1 2 4ہ“ مه 
فهربواء فهم منصورون من قبل الله با يرسل من الآياتء أو من الملائكة. 


ہے یں ا 


00 و و اك و ”ك ٣‏ 0-0.2 
وقوله: # ون جند #4 الجند هم المدافعون عمّن هم جند له» الذين ينصرونه 
ويدافعون عنه» ومنه جنود الأمير والسّلطان وما أشبه ذلك؛ وهنا يقول: ون 
ر ہے 9" 7 ط و طط م )الل kK‏ 
ندا # أي: جند الله وهؤلاء ا لجند ليسوا جندا لله لحاجة الله إليهم. ولكن لانہم 
يدافعون عن شرعه فصاروا جندا له» وهؤلاء الجُند هم الغالبون لكونهم جنذ اللہ 
والله سْبَحَالَدُوتعَالَ له العَلبَة: کب اللہ لتيل آنا وسل 4 [المجادلة:٠۲]‏ فجند الله 
اأذين یذہُون عن شريعته لا بُدٌ أن تكون هم الغلبةء وهذا قال: م الْكَُو». 
واجٌملة كالأولى مؤكّدة بثلاثة مؤگدات: إن» واللام» وضمیرژ الفصل. 


٦۶٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


والغالبون اسم فاعل من عَلَبَ» وعَلَبَ فعل متعذء والفعل المتعدّي لا بد فيه 
من فاعل ومقعول»قالفاعل اڈ لئ ج6 م ع الکن العَالون بار ال 
لاشكّءو المفعول محذوف والتّقدير: کما قال الممسّر رَعَدُاله: [الغالبو كناك فا 
والنصرة عليهم في الدّنياه وإن لم يتتصر بعص منهم في الڈُنیا ففي الآخرة]. أشار امسر 
يمه إلى إشكال كنا ريد أن نؤخرّه إلى الفوائد» لکن الآن لا بد من الكلام عليه. 

ون ندا م لكلو فين الله بيانًا مؤکَدًا بثلاثة مؤكٌّدات أنَّ جنده المؤمنين 

لّذين يدافعون عن ديه هم الغالبون» وأكّد فيا قبل أن الرّسُلَ هم المنصورون. 

فإذا قال قائلّ: هل هذا الكلام المؤكّد من الرّبٌ عَرَتمَلٌ مطابقٌ للواقع» أو أنَّ في 
الواقع ما بخالِفہ؟ ۱ 

فإذا قلتَ: مطابقٌ للواقع ورد عليه في أَحْدِ كانت الغلبةً للمشركين» وفي 
الأنبياءِ من قل #وَيِقَملُونَ لدبي مير حن 4 [آل عمران:۱۱۲]» وفي أهل الخير من فيل 
لوت الت يَأْمُرُوت اقبط مت الاس 14ک عمران:٢۲]‏ فما هو الجوابٌ 


عن هذا؟ 
الجوات عن هذا من وجوه: 


الوجه الأوّل: ما أن یکونَ النّصر الذي وَعَدَ الله به الرّسُلَء بناء على الأکٹر 
فن الأغلب الأكثرٌ بلا شك انتصارٌ الرّسّل على أعدائهم» واقرأ الآياتٍ في الرّسُل 


تجد أن الله يارَكَوَدَكَ يقول: ا وَأَضيِنا موی ومن مع َون ك شر رقنا الَتَینَ 4 
[الشعراء:ه17-1]» وهذا انتصار بلا شك. 


EET‏ ٍ ع و 
الوجه الثاني: أن یقال: إن ا لراد بالنصر نصر مَن أمروا با لحهادء فمن أمرَ 


سورة الصافات (الآيات : ۱۸۲-۱۷۱) اس 


بالجهادٍ فن الله قد تكمّل لهم بالنّصرء وأمّا مَن لم يُوْمَروا به فليس هناك مغالبةٌ بينهم 
وبين أعدائهم حى يُقالَ: إگہم انتصرواء ويكون قتلّهم غير مناي للآبة. 

الوجه الثالث: أن يُقالَ: إن اراد بالنّصرِ المطلّق هو نصرٌ الآخرةء گا نصرٌ 
الدنا فلس رن 

الوجه الرٌابع: أن المراد بالتصر انتصارُھم با حُجِّ لا بالسّشخصء يعني انتصارَ 
ما جاؤوا به» وظهورّه دون العَلَّبة الحسّيّ فن ذلك ليس بذي أهميّة بالنسبة لعَلیَة 
ما جاؤوا به من الشّريعة. 

فهذه أربعةٌ أوجه نی الجواب عن الواقع» الذي قد يخالف ظاهرٌ الآية» ویجب 
أذ فلع أنه لا يكن أن يو جد ف القران فى صریخ حالف لواقم ولاق ا 
شی ّ صحيحٌ صريحٌ يخالف الواقع 

وتأمّل القَيدَ في قولنا بالبة للسُنَة: (صحيحٌ)؛ لأنّه قد يأتي في السّنّةَ أحاديث 
سي بجا سادا وت ٠‏ آما في القرآنٍ فلا يحتاج أن نقول 
صحيح ؛ ال تر لات اسم 

إذَن: لا يُمكِن أن یوجّد فی القرآنِ شیء صريح يخالف الواقع ولا في الستَةٍ 
شی صحيحٌ صريحٌ يخالف الواقع» فإن ود ما ظاهرٌه مخالفةٌ الواقع فاعلّم أنه 
ما أن يكونّ خالفةً ولكن المخالفة من وَهِْكء بمعنى أن يكون الواقعٌ غيرَ خالفِ 
لظاهر القرآنء أو يكون ما ظَتَنَه صريِحا من القرآنِ غير صريح» فمثلا كثير من العلماء 
-وليس أكثر العلماء- یقولون: إن الأرضَ ليست كرويّة؛ لأن الله يقول: #أفلا بَظرُونَ 
إل الاب یف شلقت لک ول السا کف رفت ولل الال کف نوبت ل 
ای الک کیک میا سطحتٌ € [الخاشیة:۱۷-٢٢].‏ 


والسّطحيّةُ تنافی الكرويّةٌ فإذّن مَن قال: إن الأرض كروية فقد خالف صریح 
القرآن؛ لان الله يقول: لسُطِحَتَ ‏ فأنگروا أن تكو الأرض كروي بناء على فهوهم 
أن القرآنَ صريحٌ في ذلك. 

ومن العلماء مَن قال: إِنَّا كرويّة والواقع يشهّد لقولِ هؤلاء؛ لاله لا يُمكِن أن 
نقول الآن: نا غير كرويّة» إذ لو أك لو قمتَ من مطار جدة متجهًا إلى الغرب في 
طائرة فيكون منتهاك إلى جدَّة فترجع إلى جدة. 

إدّن: هي كرويّة فالشاهد الواقع ا محسوس يشهّد هذا. فنقول: إِذَّن لا بد 
يكودَ القرآن الذي زعموا أن صریح بأئها ليست كرويّة لاب أن يكونَ على خلاني 
ما هموا ولا يُمكِن أن يقولٌ قائلٌ: إن الواقع المحسوسٌ گذب. 

ولو قال: إِنَّ الواقعَ المحسوسٌ کذب؛ لرماه الاس بالحجارة فضا عن حجارة 
الأفواه» وحینئذ يتعيّن علينا أن نقول: إن القرآنَ لیس صريِحًا في هذاء فتحمّل 
السطحية فيه على ما يحتاج الإنسانٌ إليه من الأرضء فكل ما تحتاج إليه من الأرض 
فهو سَطّْح يعني ما جُولّت الأرضٌ مسطّحةً مث ظهر ال جبالء أو مثل سفح ا جمبل؛ 
في (صعوڈًا) أبداء فكل ما حتاج إليه فهو مسطّح. 

تم نقول: في القرآنِ ما يدل على ائہا كرويّة: مثل قوله بارال : 5ا أا 
انشقت ارل) واؤت ليها وحقت ری) وَإِدًا رض مدت ا وَأَلقَتْ ما فا وَتَلَت4 [الانشقاق:١-4]‏ 
فيفهم من قوله: ود ۳ ہیں ارس مہ رر 


أن 


م مهم ور 


لَه إا گان يوم العامة فن لله يمد الأَرْض مَد لديم مد الأديم يعني الجلد عد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳۷۶۰/۱) وابن ماجه: كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم 
(۸۱: ۰ء من حديث ابن مسعود وَوَنَةَعَنَهُ. 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) فس 


هكذا تكون سطحًا واحدًاء وأيضًا دليل آخرٌ مثل قوله: کور الیل عل التہار ویکور 
لكر عل اليل 4 [الزمر:٥].‏ 

والتکویر: التدوير ومعلوم أن اليل والنّهارَ يدور على الأرضء فإذا كان هذا 
يلاوو فلي ينوو عليه رن مستديرًا ولا بد 

لهم القاعدة عندنا آله لا يُمكن بدا أن يوجَد في الواقع الحسوس ما يحالف 
صریح المنقولٍ أبدّاء کیا أنه لا یوججد في صریج المعقولٍ ما يخالف صحيح المنقول 
فالأول تُخاطِب بها أهل المادّة والثانية تُخاطِب بها أهلّ العقول الّذین يدّعون أئہم 
أصحاب العقولِ كالمتكلّمِين وغيرهمء نقول: ليس في صريح القرآنِ ولا في صريح 
صحيح السَّنْةِ ما خالف ا معقول. 

سی س يروم تو سر سی ہس 

وليس في صريح القرآنِ ولا في صریح صحيح السنةٍ نة ما بخالف المحسوس» 
تسيب المادة الین ليس عنتهم إلا ما يُشاِدونه بأعيئهم» أو يسمّعونه 

هم وعلى هذا یکون قوله تعال : تج لم السصورود © ون ندا هم انيو 4 

ول عنم كی بين الخطاب لارسول يك وطعتبخ 4 المي يعود على أهلٍ 
مك والمراد بالتّول ما فسّره المفسّر ملق بقوله: [أي أعرض عن كُمَارٍ مكّة]. 


0 وہ 


حى حِينٍ 4 يعني إلى حین غير مُبین؛ لكنّ عِلمّه عند الله عَلََمَلَ ولمذا قال 
لسر وم1ل: [ لح ےن وتر فيه بقتاہم] وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات 
السّيفيء فن الرَسول با ومر بالقتالٍ إلا حِينَ كان له قو وكان له شّوكةٌ وذلك 


ذ۷۸ تفسیر القرآن الكريم 


بعد هجرته إلى المدينة» گا في مك فلم بُ ومر بالقتال؛ لأنّ ا حکمة لا تقتضيه وعلى 


هذا فیکون الین الذي أجل إليه الو هو الأمر بقتالم. 

یب 4 يعني انظر إليهم إذا نر بهم العذابُ» وعلى هذا فيكون الإبصاژ 
اا امو سس RY‏ 
بالإبصار حينما يَنزِل بهم العذابٌء وا راد بقوله: اوبرض 4 تسلية الرَّسولٍ له 
وتطميئُه بان هؤلاء سوف يرون جزاءَهم. 

وقیل: إنَّ المراد بالإبصار هنا الإنظار بيرم يعني أنظرهم أي: أمهلھم 
کیا في قوله: #فهل لك ا نچ الطارق:١]»‏ وكا في قوله تعالى: لثل بم ال 
لايخ الین كرأ إیمدنهم ولا هر ينظرون # [السجدة:۲۹] ا القولّين واحدة يعني 
سواء قلنا: أبصزهم بعينك حين ينزل ۔ بهم العذابُء أو أنظرهم حتی يأتيّهم العذابُ. 

وقوله: وف بر جو سرت هديد ھؤلاء بام سوف یبصرون 
عاقبة آمرهم» وذلك بالڈّل والخزي والعار في الڈنیاء وكذلك في الآخرة بالعذاب. 

قال ار يَعَداکہ: [فقالوا استهزاءً: متى نزول هذا العذاب؟ قال الله تعالى 
نینم # أََعَدَاِنَا عجوي 4 الهمزة في قوله: # أَفِعَدَاِيَا 4 للاستفهام. والفاء 
عاطفةٌ وقد ذَكْرَ أهلُ العلم أنّ همزةً الاستفهام إذا دَعَلَتْ على حرف العطف» فإنَّه 
يجوز في إعرایہا وجهان: 

الوجه الأوّل: أن یکو المعطوف عليه مقدَّرًا بين الهمزة وحرف العطفي. 


ورتا يناسب. 


الوجه الثاني: أن نکد ال عا ا2 a‏ 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) ۳۹ 


الهمزة بعد حرف العطف» وعلى هذا يكون التقدير: ف(أبعذابنا) يستعجلون. 

وعلى الأول تقديرٌ ما ينايب المقامَ فتقول: أسخروا فبعذابنا يستعجلون. 

0 عِِ 41 ےه لص بم وير ھ۶ 

الوجه الأوّل: أن يكون بالقول؛ فيقولون: مى ھٰذا الوعد إن کت صَدقِينَ # 
[اللك:٢۲]‏ أين العذابُ الذي تعدوئنا به؟! 

الوجه الثاني: أن يكون بالفعل وذلك بتماديهم بالمعصية؛ لأن اهادي با معصية 
هو مستعجلٌ للعذاب في حقيقة الأمر؛ لأنّ العاصى سببٌ للعذاب» كما قال الله 
تعالى: 9وَلَوْ أن آهل الشری ءامَثوا واتقوا لفتحا عَليهم برک ين لماي وَالْػض 
لکن کد بوا اددهم با ڪاو َيون 4 [الأعراف:47]. 

فاستمرار هؤلاءِ بتكذيب الرّسول با یقتضی أن يتعجّل همم العذابٌ» وهذا 

اََعَدَاِنَا مَتَمْهلويَ 4: (نا) هنا للتعظيم وليست للجَّمع؛ لأن الله تعالى واحد» 
وکل ضمير أضافه الله إلى نفسه بصيغة ا جمع فالمرادُ به التَعظيمٌ. 

٣‏ ذا رل یِسَاحَلہمَ َء صَبَاخ الْسَدَرینَ #: ٭ فإذا تَرَلَ ٭ الفاء تعود على العذاب؛ 
أي: إذا رل العذابٌ بساحتتهم والسّاحة ساحة القوم أي: فناءهم» وهو ما قَرّبَ 
من بيوتهم وأرضهم. وهذا يعبر عنه بالتّهديد والوعيد, فيقال: رل العو بساحتهم 
كما في الحدیثِ الصحيح في قصّة خيب أن النبىّ يله لا قبل عليهم جَعَلوا يركضون 
إلى اهم يقولون: جاء محمد والخميسء فقال الي كل «ِنَا إِذا ونا بساح قوم 


فَسَاءَ صَبَاحُ اندر 0۷ 

فهنا يقول الله عَيَهجَلّ: 3 لدا کر بساحي أي : اا بهم» وبساحتهم 
أي بفنائهم» وهذه الكلمة يقولها العربُ للھدید قال امسر وِمَدُمَه: [قال الفراء'': 
ال في يزكر الاج عن الوم ا( أ علا اکر 22 
فيا يقول). 

فكأنّه يقول: تقديرٌ الآية: فإذا تَرَلَ بهم» ولكن لا حاجة إلى أن نقولٌ هذا 
القول؛ لأنّه من المعروف أن العو إذا تر في القوم لیس ينزل في دورهم من أوّل 

E E 6‏ ۱ ہا ا 

وهلة» ولكنه ينزل بساحتهم ومنازههم, ثم هجم عليهم ويغيرٌ عليهم» وی هذا 
سی سی ل یرس جم 
م حَذَ اف ف المشبّة به ورمرٌ إليه بشیء من لوازمه وهو الزول بالاحةء ومثل هذه 
الاستعارة کو ھا استفارة نيه لأنّه حَدَفَ فيها المشبّ به ورمَرٌ له بشیء من 
لوازمه. 

اء اء صباخح المدرینَ 4 قال امسر ماکان (قَسَاء): [بئس صباحًاء لصاح 
الَدَرینَ 4] وذلك لأن سَاءَ من أفعال الم وأفعال الم تحتاج إلى شيئين: 

فاعل» وتمييز» فقدر الفسر يِمَدٌآمَهُ التَّميرَ بقوله: [صباحًا]» وأما الفاعل فهو 
في الآية وهو قو لهة و لْمْدَرِيَ 4 أي: 00 ات صباحاء أو ساء 
صباځ ا منڈرین صباحًاء فالمفسّر رما اث قدّر لتَمييرٌ ولكن هل هذا التقدير لازٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 


الجهاد والسير» باب غزوة خيبر» رقم (١٦۱۳))ء‏ من حديث أنس ووإَيَهعَنْه. 
(۲) معاني القرآن للفراء .)۳۹٦/۲(‏ 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) فق 


الصّحيح آنه ليس بلازمء وأن الفاعل سد مسدّهء کم في هذه الآية وني كثير 

3 ع عي ا ہے یو >ے> و 5 2 
من الآياتٍ أيضًا مثل: #نِعم الْعَبَد إِنّهه أوابٌ* [ص٤٤٤]‏ ولم يقل: نِعْمَ العبد عبدًا. 

لصَبَاحٌ الْصْدَرِنَ 4: #الَْدَرِنَ 4 اسم مفعول أي ساء صباح القوم الذين 

ص - و سے ع ا 3 
لا حُجَّةَلهم لأئہم أنذروا وقامت عليهم الُجَّة فليس هم عُذرٌ 

قال انمسر يمَدَمَة: [فيه إقامةٌ الظاهر مقا المُضمَر]؛ لأنَّ مقتضى السياتق أن 
یقول: فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم» لكثه قال: فسا صَبَاخ السَدَرِنَ 4 فأقام 
الظاهِرَ مقامَ المضمَر. 

وإقامة الظّاهر مقامَ امْضْمّر لا بللا من فائدة: 
له فائدة لفظيّة ومعنويّة» فاللفظيّة هى: مراعاة فواصل الآيات؛ لأن الله تعالى يعبر 
بالكلمة والظاهرٌ خلافٌ التعببر مها من أجل مراعاة الفواصل. 

ل ا رر اا لي ہو ہ۔ 4 ¢ ع و 

#قالوا ءامنا برب هرون وموسیٰ # [طہ:۷۰] ومن المعلوم أن موسی افضل من 
هارونٌ» وهو يقدّم عليه في کتاب اش لکن في هذه الآية قدّم هارونَ على موسى 
رفا ا اع لد سور طه قو صما غاا الف 

5 ر 1 و ض 1 7 

فقال: 4ء صَبَاح اَلْمَدَرِينَ 4 وهذا فائدة لفظيّة. 

ما المعنويّة فهي التعميم وانطباق الوصفي عليهم وإقامة الحْجَة على مؤلاء 
2 ر ص 5 e‏ ع 5 7 2 
الذين تَرَلَ العذابُ بساحتهم» وهي أنَّهم قد أنذِروا وم يكن لهم عذرء واستحقوا 
العذاب بعدل الله عَرََجَل فاه صَبَاحُ السَدَرِینَ #. 


۷۲ تفسیر القرآن الكريم 


والإنذار يقول العلاء: هو: الإعلام الم رون بالتخویف. 

والبشارة هي: الإعلامٌ المقرون با يفرح ويَسَرٌ. 

فالبشارة بالسَّارٌء والإنذارٌ بخلافه. 

إدن: «َالْحَدَّرِنَ 4 الذین أنذروا بإقامة مة الحَجَة عليهم أي: 
إذا خالفوا أمرٌ الله. 

دل: 3 عتم لدو وارز سو يرست 4 كر سو 
جو رسس تا وت ول عنم حق جو ا ریم ود 
يرون # وهنا قال: وتول عنم حي و گی کوک یک کہ فلم یف 
عنها إلا بحرفِ العطف الأول (فَتَوَلَ) والثّاني و( ُوَلٌ)ء والأولى قال: وا یر 4 
والثانية وآ بير فأطلقٌ إلا فهي هيء والفائدةٌ من التُكرار هو تكرار إنذارهم 
وذلك بتهديدهم» وتسلية الرّسولٍ يكل لاله كُلَّا كُرّر الكلامٌ ازداد توكيدًا. 


تكراب او 


# سحن ريك رت الْعِرَّوَ عمًا يصِفُوت #: ۾ سبَحَنَ 4 اسم مصدر سبّح. وهي 
منصوبة على أئَّا مفعولٌ مطلقٌ لفعل محذوفٍ وُجوبّاء ولهذا لا يجمع بين سُبحان 
وجا الس نيمات و سبح رَيْكَ * أي تنزيبًا له» وقد تقدّم ماذا ينزه 
الله عنه» وقولّه: ريك 4 أضاف الرّبوبية إلى الرسول پل فيكون الرادُ بها ربوبية 
خاصّة؛ لذن ابو نة تنقسم إلى قسمين: 

عامّة لجميع الخلق وهذه ربوبَّةٌ السلطة والتدبیر وخاصّة وهي ربوبية التربية 
ی و سی ہب الو امنا برت 
الین ا رب موس وروي € (الشعراء:۷٤٣-۸٥]‏ فالأولى عامّة رب اليب ۹ء والثانية 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) زفق 


خاصّة لب شون وعَُونَ ۹ء وهذا صار من مقتضى هذه الربويية ت أن الله تعالى قال لا : 
ولا کا نی ممکما قمع وارکٰ € [طہ:٤٥]‏ قال: ٭ سُبَحَن ريك والخطابٌ 
للرّسولٍ ية أي تنزيبًا لربك الذي شملّك برعايته وعنايته. 

6 ثم قال: رب الْعِرَّوَ 4 أي العَلَبَهَه ورب هنا بمعنى صاجب وليست بمعنى 
خاليق» وهي في القرآن تأقي بمعنی خال ومالك ومدبر إلا ني هذا اوضع فالراك ہا 
صاجب فقطء ولا يُمكِن أن تكون بمعنى خالق؛ لأنّ العزَّة صفةٌ من صفاتِ الله 
عَرَِلّه وصفات الله عل غیژ مخلوقةٍ فيتعين أن يكون المرادُ بالرّبٌ في قوله: «رَتٍ 
یر 4 صاحب الور ولیس خالق؛ لأن صفات الب غیژ خلوقة 

وقوله: #رَب ایر 4 أضاف الرَّبّ هنا إلى العِزَّةِ دون غيرها من صِفَاتِه؛ لأنَّ 
امقام يقتضي ذلك. فإنَّ المقامَ الآن في ذِکر مال اللیٌ یٹ ومال اللکدبین له» وأن مآلّه 
أن ینش ٌہ الله وأن تكو ن العَلّبةَ له» وأن یکونَ الک والخذلان لأعدائه. فا لمقَامُ هنا 
يقتضي الصّفة التي تكون بها العلبةُ وهي العرَّةُ. 

قال الله عمل نی سورة المنافقين: مولو لین تَجَعَتَ ال الْمَدِيسَةٍ رج 
ارتا اَل 4 [النافقون:8] وهذه حقيقةٌ ّرج الأعز الأذلّء لکن مَن الأعز لوي 
ره وَلرَسُولِ- وَلِلْمُؤّمنِيتت 4 1ادانقون:۸] وأمّا المنافقون فلا عِرَة هم» وعلى هذا 
فنقول: إن اله كر هنا فة ال دون غيرها؛ لأن امقام يقتضي ذلك حيث إِله ني 
سياق العْلْبةٍ لل سول پل والذُل لأعدائه» ومن أساء الله تعالى: العزيزء وما أكثر 
وُرُوده في الكتاب العزيز» قال العلماءٌ وللرّة ثلاثة معان: 


0 ھ٤‎ 


الأوّل: : عزة الغلبة. 


٤6ھ‏ ه 


الثاني : . عرہ ة القدر. 


الثالٹ: عدَّةٌ الامتناء. 
عزة الامتناع 

فعِرَّةٌ العَلَبَةِ معناها: أنَّ اللہ تعالى غالبٌ لکل شىء. وعرَّةٌ القَدْر أنَّ الله تعالى 
فوقی كل شيء قَدُرًا. وعِرّة الامتناع أن اللہ تعالى متنع أن ينالّه أحدٌ بسوء. ومن الثالث 
7 ۴ ۱ وا م اير 
قولهم: أرض عزاز يعني صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. 

لعَمًا يفوت € يجوز في (ما) أن تكونَ مصدريّة ويكون تقديرٌ الكلام: 
سُبِحَانَ ربك رب العِْةِ عن وصفهم. 

ووز أن تكون (ما) موصولة» ويكون العائدٌ محذوفاء والتقدير: عا يصفونه به. 

وقول امسر يِمَدْكَة: [بأنَّ له ولدًا] هذا كالمثال ما يصفون الله به ما ينره عنه 
وإِلّا فهم يقولون: ن له ولدّاء وله زوجةً» وله شریگاء وله مُعینًا وهكذاء فکل وصف 
لا یلیق بالله فإن الله عَيَمَلّ مُنرّهٌ عنه» وإن وَصَمَّه به هؤلاء الأفاكون الكذابون. 

ےصق 2 0 ررح سا 5 سر رک 7 

#وسكم عل المرسریت ٭: #وسكم * مُتدا و#عل الْمَرْسَلِينَ ٭ خبره. 
السّلام عليهم: أن ما قالوه في ذاتِ الله وني صفاتِ الله سا م من كل نقص؛ فيكون 
الله تعالى قد سبّح نفسّه عنًا وصَفّه به ا مخالفون للرَّسِولِء ثُمٌ سلّم على الرّسُل عليهم 
الصلاة والسّلامُ لسلامة ما قالوه من نقص وعیب فليس فيه كَذِبٌ» ولیس فيه 
سوء؛ ولهذا قال امسر وَمَدَآمَه: [«وَسَكَمٌ عَلَ الیل 4 المبلغين عن الله التوحید 
والشّرائع]. 

کے سا سو A‏ کہ N‏ نے تر 4 4 َ 2 

ولا دکر التنزية فیم| وَصَفَ به نفسّه وفيا وصفته به رَسله عليهم الصّلاة والسَّلامُ 

ذَكَرَ بعد ذلك الحمد الذي هو وصف المحمودِ بالكمالٍ مع المحبّة والتعظيم» فيكون 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) ۰۵ 


في الآيات جممٌ بين التنزيه عن صفاتِ التقص وبين إثباتِ صفاتِ الکال» وأتى 
بإثباتِ صفاتِ الکمالِ بعد التنزيه؛ لتكون التّحلية بعد التخليةء يعني التَزیٔن بعد 
إزالة الأذى. 

ل ود به رت اكيت 4: (الحمدٌ) وصف المحمود بالكال المحبّة والتعظيم» 

71 له وج 22 ۶ ۔ 8 

وکمال الله سُبَحَاتُوَتعَال يدور على أمرّين: کال ذاتي» وکال فعلی: 

أمّا الال الذَّاق فهو سُبََاتدوَعَ كامِلٌ في ذاته المنّصِفة بل صفة كال. 

والكمالُ الفَعلُ أن الله تعالى كامل في أفعاله» فله الفضلٌ على عباده بجَلبِ ما 
ينفعغهم ودفع ما یضرھم وهذا شرع للإنسان إذا انتهى من الأكل والشَّربٍ أن يحمَدَ 
الله سْبَحَاَهُوَََلَ على ما رَرَّقَّه من الطّعام والشَّابِء وإن شعت فقّل: إِلّك تحمّد الله 
الذي لايحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والڈُرب. 

ص س کے ے 71 7 2 دضو ؟ 

والعا کل مَن سوى الله وسمُوا عالم؛ لائہم عَلَمٌ على خالقهم عَرََلّ ففي 

کل شیء من خلوقاتِ اللہ آي تذل على وحدانيّته وكاله. 


ل ولد ي دب الیک 4 قال امْسّر: [على نصرهم -أي نصر الژشل- 


مر 4 


وهلاك الكافرين] ولو أن امسر رجا جَعَلَھا مطلقةً « واد ر رت للت 4 
على کل شيء حتّی على ما یقڈرہ أحيانًا من غَلَبَةِ أعدائه على أوليائه فإِنَّهِ مد على 
ذلك لما یترتٌب عليه من المصالح العظيمة كا في غزوة أَحٍ التي كر الله تعالى فيها 
من ا کم أشياءَ كثيرة» e‏ كبيرًا ابن القيم راه في (زاد العاد)'''. 


.)۲۱۸/۳( زاد المعاد‎ )١( 


۷۱٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


والفائدة من قوله: ولد یل رت العَلیے 4 بعد قوله: # سُبَحَ ريك رت 
اَلٰيرٌ عَما فوت € أن يثبت لنفسه صفات الکمالِ بعد أن فى عن نفسه صفاتِ 
اق ا نیا وات ینلم بين الى والایات 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَاِدَةٌ الأول: أن الله رت کب لعباده المر سَلِينَ التصرَ؛ لقوله: وقد سَبَعَتْ 
كما 4ء وكلمة الله عر الكونيّةٌ لا بدّل. 
الْمَائِدَةُ الثانبة: تسلية الرّسول پل وتثبيئّه على ما كان عليه من الرّسالة. 

الْمَائِدَةٌ الثَالكهُ: تہدیڈ أعداء الرْسل وأئهم تحذولون؛ لأنّه إذا كيب النصرٌ 
للرّسولٍ فسيكون الخذلان لأعدائهم. 

الْمَائِدةُالرَابعَةٌ: أن نصرَ الرّسْلٍ يكون من الله وہما يسّره عل من ملوقاته 
وآياته» ولٰذا قال: م آلْمَصُورُودَ 4 وم يبن مَن الناصرٌ ليكون هذا أشملء قال الله 
تعالی: ہو ای أيرك ب بتضریہ وَبالْمُومِییرے * [الأنفال:17]. 


ص2 


1 


الْعَايَدَةٌ الخامسَة َةُ: أن العَلبَةَ نود الله الین قاموا بنصر شريعته والذَّودٍ عنها؛ 
ا 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: تثبيتٌ مَن دعا إلى الله عل من أتباع الرْسْلٍ عليهم الصّلاة 
والسلام ا مالعل کیا قال سْبِحَاَهوَيعلَ : ويله الْمِرّه ولرسُولو- وَلِلَمُؤْمِيِيت >4 
[المنافقون:۸]. 
قائل: كيف تجمع بین هذه الآية وبين ما حَصَل لبعض الرْسل وبعض 
ظاهرٌ الآية؟ سَبَّىّ لنا الجوابٌ عليه من عدّة أوجه فتلكن معلومة. 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) 4 


الْمَائِدَةُ السّابعَة: تهديدُ هؤلاء الکذبین للرّسول ل الالام وان طَغیاتہم 
لن يدوم؛ لقوله: حى ۔ 4 فسيتهي هذا لطي إِمّا على يد الرّسول مي حين 
يمر بالقتالِء وإمّا باوت بتقدير الله عَرَيبَلٌ فهم لا بد أن ينتهيّ أمرّھُمء ولا يُمكِن 
أن يستورٌ طغياهم. 

المَائِدَةٌ التَامئهٌ: : تسلية الوَسولٍ يك حيث أخبر أن أذاهم سينتهي أمرٌہ بعد حين. 

المَائِنَةالنَاِِعَةُ: تهديدٌ هؤلاءٍ الأعداءٍ الذین مَلَخوا من الطغیانِ والعدوانٍ على 
رسول الله و ما بَلَخوا. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: تحقيقٌ هَلاكهم ورَوا مم؛ لقوله: # وآ € يعني إذا رل بهم 
العذابٌ فسوف تُبصر وتُشاهد بعيزك. 

الْمَائَدَةَ الحادِيّةَ عَشْرَةَ: إعادةٌ التّهديد مدَةٌ ثانية بأسلوب آخر بقوله: سوک 
يروت 4. 

الْمَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةَ: تأكيدٌ المعنى بالعباراتٍ المختلفة» ليكون ذلك أبلغ» 
وليترقب ھؤلاء المهدّدون العذابَ من كل وجه؛ لقوله: #سوف بصروے #. 

الْمَاِدَةُ التَالِيهَ عَشْرَةَ: بيان سَمَهِ هؤلاء المكذّبين وطغیایہم؛ حيث كانوا 
يستعجلون العذابت. 

ووجه هذا أَتہم لو كانوا عقلاءَ لكانوا یشون العذاب ولا يستعجلونه. وأَنَّم 
لو كان عندّھم نوعٌ من الاعتدالِ ما صاروا يتحدّون الرّسُل فيقولون: هاتوا العذابَ 
إن کت صادقين. فهم عندهم فك وعندهم اة بالطغیان والعدوان. قال الله 
سْبحَاَهوتعَالَ: ٭ وَإِدْ الوا الد إن كات هدا هو أَلْحَنَّ من نیا مَأَمَطِرٌ عَلَدَنَا 
حِجَارَهٌ من الک أو أَمْيِمَا يِعَدَابِ ليم € [الأنفال:۳۲]. 


۲۷۱۷۸ تفسبر القرآن الکریم 


E ٠‏ 4 1 71 :. م ۓے 
وهذا يدل على سَمَهِ قرّيشء وأئَّهم من أبلغ ما يكون في السَّمَه وأئَّهم لو کانوا 
علماءَ راشدين لقالوا: اللهمٌ إن كان هذا هو ا حق من عندِك فاهينا إليك. فهذا هو 
الصّواته اتا فاط غلا حجارة من الان فهذ امن أسمدها بثو له ا28 
الْمَاِدَةُالَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن الله ع یتحدّث عن نفيسه في مقام الوعيدٍ بصيغة 


العظَمَةَء إرهابا وإزعاجًا هؤلاء المتوعٌدين؛ لقوله: «أَيعَدََِا جلد 4 وم يقل : 


(أفبالعذاب)» وهذا لا جاء العذابٌ على سبيل الخر قال: ى عِبَادِئ أي أنا امور 
7و ير رچ مر بے يور ۴2ے سا بو مع م و © 
الرحيم © ون عذاي هو العذاب الأليم ٭ [الحجر:50-49] ولم یقل: وان عذاينا. 


اص 


لَْائدَة اكَايِسَةً عَشْرَة: آنه إذا ترَلَ العذابُ بقوم فلن يفلتهم؛ لقوله: طقَإَ 


- 


ہے 


الّْائِنَة السَاوِسَةً عَشْرَة: أئہم لو آتنوا في هذا الوقتٍ فلن ينفعهم؛ لأنّه لو تَمَعَهِم 
الإييان لم تصذق عليهم هذه | ما صدقا کاماڈ وهي قول: یں صَبَاحٌ الْمْدَرِنَ 4 
اہ لو تَمَعَهِم الإيمان لرَالّ عنهم هذا السو ولكنّ الإيهانَ لن ينَعَهمء وهذه سنة 


ل صر کے 


اله عمل في عباده إذا تَرَّلّ بهم العذابُ» فآمَنواء أن لا يَنفعهم إیم|ئہمء قال الله تعالی: 


ر ہچ سر سه ہ ہہ کر 6 ساح سبو سم پ سے ر و ۔ 4 ے ہم 
٭فلما راو باسہ | ءام بألله مل دو وحكهرنا يما کا به- مُشْرِكِينَ © فلم يك 
ص سے اق رم روم +2 0 8 سا ہے ٥ے‏ م ً2 < صا ے س س ص صصح 7ن 1 
ینقعھم اي 2 1 | باسنا سنت | ے ال خلت فى عبادِو۔ وكير هتالك الكفرون 4 


[غافر: 5 8/-860]. 


7 لک عر ر ر کیو ےہہ ہے ے ‏ کڈ وچ رتا 230 
وقال فرعون لا أدركه الغرّق: ءامنت أنه لا إلله إلا الذِی عامنت به بنوأ 


ہو ر ره سے سر ےر سي ہر ہے ہے مھ 


بل ونأ من المُسلِمينَ © (یونس:۹۰] فقيل له: ٭ءالكنَ وقد عصیت قبل وکسے ون 


سے سے مھ 


0 4 2 م 0ٍ2 ہے صو۔عص6> ٭ 7 
الْمفْسِدِينَ ٭ [يونس:١41]»‏ يعنى لن ينفعكء. وقال الله سبَحَانَهُوتَعَالَ فى سورة النساء: 


ہے ہے 


سورة الصافات(الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) و۲۹ 


«وَلِيسَتٍ التَّوبَةٌ لیت يمون السات حى إِذَا حَضَر أَحَدَهم الْمَوَتٌ قَالَ 
لئ نبت ألْعَنَ € [اللساء:۸۱]. 

٤‏ ٔ۹ جا واا :ا 
ليد رص لا اتاو اا و ل ت ال فوا أن کرت 
التوبة في وقتٍ قبل فيه» ویُستٹنی من هذا قرية واحدةٌآمَنَت بعد تُزول العذاب فيها 
وتَمَعَها إيهائها وهم قومُ يونس لالم والدلیلُ على أنه مَعَھا إیماتہا: للا کات 
رة امت فَنَمَمَهآ إيمننها إلا قوم بوش لسا اما كشفتا عَنْهُمْ عَذَابَ الي في الْحيزة 
لیا تعمل حون € [یونس:۹۸]. 

والحكمةٌ أن هؤلاء مهم إیماثہم بعد زول العذاب بهم؛ لأن نييّهم الام 
خَرّجَ مُغاضٍبًا قبل أن يُؤدَنَ له با روج فكان هذا عذرًا هُم. 

الَْائِدَةُ السّابِعَةَ عَضْرَة: أن الله عرَتبَلٌ لن مهلك قومًا حى يُقِيمَ عليهم المج 

ہے 


بالإنذارٍ مَس صَبَاحٌ الْدَيِكَ 4ء وهذا موجود في القرآنِء قال تعالى: وما کا سيين 


۷س 


نے سم ےو کے 7 وص 2 7 2 02 ملس م > 
حقٌ تبعت رَسُولا € [الإسراء:6١]»‏ وقال تعا ی: 9 وما كات الله لِضل قوما بعد ِد 


e 


ے۔ کم 


هَدثهم حق بات لهم ا یتقو € [التوبة:٥١١].‏ 
والصٌحیخ أن هذا عام في النَّوحِيدٍ وما دُونَه فهو شامِلُ لفروع الإسلام 
كالصَّلاةٍ والرّكاٍ والطَّهارة وما إلى ذلك فلن الإنسانَ لا يلزمٌه شيءٌ منها إلا بعد قيام 
ا لحجة وبلوغ الرّسالةَ وهذا كان القولُ الرّاجحٌ ان من عا في بادية بعيدًا عن الس» 
وميصمء ٠‏ يُصَل و يزك» وهو جاهلء فإنَّه لا قضاءَ عليه» ولو يقي سنوات. 
والدَِّيلُ على هذا نصوصٌ كثيرةٌ من السّنّة تذل على أنَّ من كان جاهلًا نشا في 
بادية بعيدةٍ لا يدري عن الشَّرع فاته لا قضاءً عليه. 


۲۸۰ تفسبر القرآن الكريم 


فمثلا الرّجل الذي كان لا یَطمیِنٌ فی صلاته» بَقِيَ على هذا مد الله أعلمُ بہاء 
لا يسن إلا هذا: إلا صلاة لا یطمیِنٌ فيهاء ول یأمُزہ النْبئ لا بإعادة ما مضى من 
صلاته إِنَّا أمَرّهِ بإعادة صلاةٍ الوقتِ الحاض ”"؛ لأن مطالبته بها في هذا الوقت 
فام فلهذا ام أن تعد حت تكون صلانّہ 0 ما ما قبل فلم يأمُرہ بالإعادة. 
وم یأثر المرأة التي قالت: إِئہا حي حيضة كبيرةً شديدة تمنع من الصّلاةء لم يأمزها 
أن تُعيدَ الصّلاةً مع نها مستحاضة”"» والُستحاضة تصل؛ والأمثلڈُ على هذا كثيرةٌ. 
بعيد يَعبّد هذا القبرَ ولا يدري آنه كفر فإِنّه لا یُرمی بالگفر؛ لأنّه مسلمٌ ارتگبَ هذا 
خطأ وم يتعمد بقلبه» فليس عليه شیء» كما أن مَن ارتكبّ محظورًا: شر کا فما دونه 
متأوّلاء وم بد مَن يَفتّح علیہ فإله لا يكون كافرًا؛ لأنّه لا بد من القَصْدِ. 
وما ور الرّجلُ الذي ضاعت ناقله في فلا من الأرض» وطَلبَها ولم يجدهاء 
وأَيس منهاء واضطجَع نی ظل شجرة ينتظر الموت» فبينم| هو كذلك إذا بخطام ناقته 
متعلقًا بالشّجرةٍء فأَحَدٌ بخطامها وقال: اللهُمٌ أنتَ عبدي وأنا رَبك" فَجَعَل نفسہ 
رياه وجَعَلَ رَبٌ العامين عَبدّاء وهذه كلمة گُفرء ولا شك في هذاء لكنّ هذا الرّجلّ 
أخطأ من شدَّة الفرَحء وم یقصد الگلام فلم یگن كافرًا لعدم قصیہ الكُفرَ وكذلك 
الرّجِلٌ الّذي كان مسرقًا على نفسه وقال لأهله: اذا مت فأحرقون ودَرُونٍ في الي 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم ر۷۷) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة رِعْلِلَْعَن. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (۲۲۸)) ومسلم: کتاب الحیض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم )۳۳۳٣(‏ من حديث عائشة ئشة رڪتها. 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في ا حض على التوبة والفرح بهاء رقم (۲۷۷) من حديث 
أنس بن مالك رَسَلَِْعَنَة. 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) ۸۱ 


ظتا منه أنه إذا فَعَلَ ذلك تَجَا من عذاب اللهء ولك الله قال له كُن: فَكَانَء فاجتمَع 
فسأله عَتَجَلَ: ل فَعَلْتَ هذا؟ 

قال: حَوقًا من عَذابك يا ربٌ. قال لە: خوفك من عذابي أَنجَاك من عذابي!", 
فأنجّاه الله من العذاب, مع أن هذا كان شاكًا في قُدرة الله» لکن لیس عن قَصدٍ بل 
متأوّلَاء فلم يكن كافرّاء ومثل هذه المسائل لا يجوز الإنسان أن يتسرّع فيها -أعني 
مسألةً التُكفير والتّمسيق أيضًا- لأنْ بعص الإخوة يُسارع في التكفير, ويلاحظ المقالة 
دونَ القائل» ويلاحظ الفعلّ دون الفاعل» فإذا كان هذا القولٌ كفراء قال: مَن قالّ به 
زی مھ نرہ كان يهنا الفعل كدر تاج تكله قر كانه طلم 4و1 2< 
إلى الموانع؛ لأنّ هذا القولّ مثلا: إذا کان مكفرًا كان سيا للكفرء لا شك وهذا الفعل 
إذا كان مكمّرًا کان سببًا للگفرہ لکن هل الأسبابٌ يعتريها موان أو لا؟ 

قد يكون هناك مانمٌ في هذا الشّخص العيّن يمنع من ا حکم بكُفره؛ فمنه 
امهل والاكراء وَالتبانٌ لعل لس بحي لا رتم نه.وهذا لو أن أحدّاضها 
وقال كلمة الكُفرٍ فلا نقول: إِنَّهِ یکفرہ والنسِيانْ والجهل صنوانِ في كتاب الله عل 
وني سنه رسوله وَكلِ. 

إدن: يجبٌ على طالِب العلم أن يرق بينَ القول والقائل» والفعل والفاعل 
فقد يكون القول كُفرًا لک القائل ليس بکافر وقد یکون الفعل کُفرٌاء لکن الفاعل 
ليس بكافرء أرأیتَ لو اکر رَجُلُ أن يسجُدَ لصَنَم وقیل: ما أن تَسجُدَ وإِگا تُضرّب 
بالف قَسَجَدٌ دفعًا للإكراء لا قربا لانم أيكفر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)٤٥۲(‏ من 
حديث حذيفة رنه بنحوه. 


لذ يكفرة لآن اله تر لظ یگ ایا تكو کب 7ت یٹ 
وقلبه. مطمين لان وکن مَن شر شرع بالكفر صِدرا » [النحل:١٠]‏ يعني اختاره 
مُنشر حًا به صدرّه» فهذا الذي يُقطّع بكُفره» وأمّا من ليس كذلك فلا. هذا يجب 
علينا أن لا نُسارعَ في التكفير والتفسيق. 

وبعض التاس لغيرته يُسارع في التکفیر والتفسيتق» فائّقٍ الله واعلّم أك 
إذا كقّرت شخصًا ليس بكافِر عاد الكُفرٌ عَلَيكء کم تَبَتَ ذلك في ا حدیثِ عن 
رسولِ الله يكلا" رید أن تکودَ كافرًا؟ فلا تکفر إلا من قامت الجّةِ على كفره. 

ولا تقوم ا لحْجهَ على كفرو إلا بأمرّين: 

-١‏ قُبوت ان هذا الئّيءَ كفرٌ. 

-١‏ تحقق شُروطِ الكفر بحن هذا الفاعلِ أو هذا القائل. 

وهذه المسألة أكرّرها لأهميّتها؛ لاله یبلغنی أن قومًا من الاس لمجرَّدٍ ما يقال 
إِنَّ فلانًا فک كذاء يقول: أعوذ بالله» هذا كافِرء ونبرأ إلى الله منه» وهذا غَلَطء 
فقتل الس من كبائر الذنوب» ولا َل أسامَةٌ بن زی رت الرّجِلٌ الّذي قال: 
لا لا الله تاولا ما مله الرَسولُ رك وغايةٌ ما هنالك: نه قال: 
«أَكََلْيَهُ يَعْدٌ أَنْ قا لا إل إا لله؟) فقال أسامة: يا رسول الله إِنَّا قاها تعىُذا('' 


7 


اقح أن رجلا من الکفَار قا فرب فلا أدرّكه أسامة قال: لا إِلّه إلا الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم »)٦۱۰٤(‏ 

ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (٦١)؛‏ من حديث 
(۲) أخرجه 0 الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللہ رقم (٦۹)ء‏ من 


کے 


سورة الصافات (الآيات ۱۸۲-۱۷۱۰) AY‏ 


نل ا تافل فكة أنه ناف ذاه م ايا 
دعو دا پعی حو من القتل 
والقرينة قويّة جذّاء ولكنّ الرَّسِول كَل لا يُريدٌ منّا أن نحكم با نظن بل 


تن اع نس ع و 


قال اتل بعد أن َال لا إل ه إلا اش قال: يا رسول الله إِنَّا قاها تعودًا 
ےر روه 2ه 2 
من القتل» قال: «أقتلته بَعْدَ أن قا ل لا إِله إلا الله؟» قال: إا قال ما تعوّدّاء قال: 


و 7 


لّ لا إِلَهَ إلا الله؟» يقول: فا زال يُكرّرها حتّی تنيت أني لم أكن 
أسلفت يعد 

: 2 ےپ 7 ء‌ عل ۽ ص ٤‏ وڪ ي تا 

فالحاصل: أنه يجب علينا أن نرفقٌ بانفینا وبالناس» وأن لا نكر أحدًا حتى 
نش نا أن هذا الكّىءَ فر وأنّ هذا الذي قاله أو فَعَلَه ينطبق عليه شروط التكفير 
حتّی لا بوءَ نحن بالگُفر أو الفسق» والحمدٌ لله الحم إلى الله» فإذا كان الله لم یگفر 
هذا الشُخصّ فلاذا ئُکفرہ؟ 

وإذا کفرنا من لم يُكَمْره الله» فان حرّمنا ما أباحه الله أو أَبَحْنا ما حرّمه الله 
فعلينا أن نتّقيَ الل والأصل في المسلم الإسلامٌ» فما دام يّدِينُ بالإسلام» لکن یَمَعَل 
تحصلةً من الكُّفرِ أو يقول قولًا هو كُفرٌ وهو جاهل» لم ينشأ في بل استدبٌ فيه 
الإسلامُ فكيف نقولٌ إِنَّ هذا كافد؟ 

ہو وہہ 17 5 ت ت 

رجل بَدَوي ناشئ في أرض بعيدةٍ عن العلوم الشرعیةء لکن مسکین؛ کل 
صباح ينصبٌ حَجَرًا ويسجد له وهو لا يدري فهل نقول هذا كافِر؟ وهو يشهّد أن 
۵۶ص كد وسول انتا العلا عا الالو اذا 
وَجوب الصَّلاةء لكان كافرّاء لکن قالوا لو جَحَدَ وجوب الصّلاةٍ وهو ناش في بَلَدٍ 
بعيدٍ عن العلم الشَّرعيٌ أو كان حديتٌ عهِدٍ بالإسلام ل يكن كافرًا؛ لاگه جاهل. 


A‏ تفسبر القرآن الکریم 


إِذْن: قوله: ا E Ce‏ 
اد وهل يكفي لوغ الشكة الب من کہم ادا 

لا من فھم احج ولٰذا قال الله تعالی: ‏ ولو تر ی بی النْجِيِنَ © 
فا ففراہ, عليّهم م كما بهو مو نے € [الشعراء:۱۹۹-۱۹۸]؛ لانم لا يَفهَموته. وإذا 
م يُؤمنوا به لعَدَم فهوهم فهم مَعذُورون. 

وقال الله تعالى: # وما أَرْسَلَتَا من رَسُول ال بِلسان ممه € [إبراهيم:٤]‏ أي: 
بيهم للبت هم 4ء فلا بد من بيان الحُجَةٍ. 

فلو قلت لإنسانٍ أعجمٌ: أشهّد أن لا إِلهإِلّ الله وأنَّ حُمَدًا رسول الله؟ وهو 
لا يدري معناهاء فلا تقومٌ عليه المج ولو قُلتَ له: یا فلانُ أطْلَقَتَ امرأتّك؟ فقال: 
َحَم. قلتَ: ثلانًا قال: نحم وأربعًا وحمسًا؟ وفَهمَ أن أَطْلَفتَ امرأتك جَعَلْتَھا طَلیقةً 
روځ وجي لأنَّه أعجمييٌ؛ لأنّه لا يهم معناها فلا تُطَلّق. 

فهذه المسائل مُهمّة ينبغي للإنسانٍ أن يعتنيّ بهاء وألا يوقِمَ نفسَه في هلكق 
ويُوقِعٌ غيره في هَل على غير وجو شرعيّ» وبُوالی ويُعادي على وجه غیر شرع 
ری سور ہم سد بي 
فو ذز ومن لم یمم بفسقه تقد" 


ےہ 


واللُ أعلمٌ وصل الله وسّلَمَ على نبيّنا حك وَعَل آله وصحيه أجمعینَ. 
٠. © ©© © ٠‏ 
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فھرس الأحاديث والآثار ۲۸۰۵ 


فهرس الأحاديث والآثار 


«وَمَنْ اذبح فليذبَح اسم الله» ا 
دلا تَصْفُونَ کا صف الَلاگة عِنْد ر Vesa‏ 
١مَنِ‏ اقتَطَّعَ شِبْرًا مِنَ الأزض طَوَقَه الله يوم القيامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ as‏ ط٢‏ 
«إِن الشََيْطَانَ ري مِنِ ابن آدمَ ری الدُم؛ 80000 ل e‏ 


يفكت رك يز الات کت او تم ہلعش ا 


«اكَْءُ عل دين ليله مينر اَحَدُكُمْ مَنْ يحَاِلُ» وی سی 
ما الجليس الصَّالِح كَحَامِلٍ السك ا ل A‏ 


بني الإِسْلَامُ على حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَنْ غحُكَدَا رَسُولٌ اش وَإِقَام 
ا ( مس مس سس سسےمسسس 00 
«أَببمْ لا ولون وَلَا يتَعَوَطُونَ» وَإِنَّا مرح مَايَأكُونَه رَشْحًا -يعني عَرَهَا- کریح 
المسك» SE‏ رمج لا اللو الا مار اك لسو مع الو ا OT‏ 
(أَعدَذْتٌ لعبادي الصا ما لاعن رات 0 IS‏ ولا خطر عل 
فلب بگر» سس سی الف 1 1 1 1 1 1[ ات O‏ 
«ليس في الجنَةَ شىء مما في الذّنيا إلا السا ا 000001 
ری سوط حك في ا رو ا 5ی صصصص ہو 


الا موا فتَختَلِف قَلوبْكمْ) سواہ س]ستہہٌ؟ُکٗجْهفجھھلمسمسنناج سس ا ل ٢٢٢٢‏ 
ته ذا کان يوم ليام جيء باوت عل صورة كبش فَيُوفَف بَين ا رالتار» ..... ۱۳۷ 


۳۸٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


1 أن يَتَعْمدَن الله برَحمَتِهِ) لي 
الو نا لَكَانَ ف الدَرْكِ الْأَسْمَل من التّار؛ 20پ 
(أَجَعَلء لله ندًا؟) ممسحتےع”٣٦ےسےسےسسسأسمسکسس‏ سسجت مت 
«هَذَّا حجر رُمِيَ به في انار حتّی وَصَلَ إل فَعْرِهَا مد سَبْعِينَ حَرِيمًا ل 


«الْكَلْبُ السود شَیْطَانَ) مٗمحس سمش مس سسسمتہ 
«رَأَيِتٌ ال وَمَعَهُ الرَّمط وَالنبِيّ و وَمَعَهُ الرَّجْلَ والرَّجِلانِ وَالنبِيّ ولس مته 


[ 2 لوف تفل ا ل لس EEE EES‏ طلم لو EE‏ 
«مَا اجتمع قو مي بیت من بيوت الله) 270+ 0 
«إن لسك عَلَيْكَ عَمَا» O oy‏ 
«تَسَكَرُوا فَاِن في السَّحُور بَرَكَذَ) ا سجحکسےمویس تک 
31 التاس یاون إل وح ول 20 رسول ار اله إ ل اهل الْأرُض) 
َو کان الله تحال مُنْجيًا أَحَدًا من الْکرق 61 جى َم الصَبِسٌ 0 
َؤرَجم اهارجم م الط ................ مو E‏ 
«الْإِحْسَانْ أَنْ تعبد الله كَأنَكَ تراه فَإِنْ تكن تراه قله يراك سو 
«وَتُعِينُ الرّجِلّ في ابه فَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَاء أو ترف لَه عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَةً) 527 
آنا غی الگ > ء عن الشَّرْكِ مَنْ عمل عاد افر د فيه مَحِي غيري تر کته وَشِرْكَه) .. 
«اسَأمري أَبوَيْك» O O O on‏ 
«أتريد اَن مها اب ہہ سسسسس سم سس سس مات 


ور 


فهرس الأحاديث والآثار 
کپ کت ن3 ےک 7 ۰ 2 2< 
«لا تحدث الناس ا یتلاعب بك الشَیْطَانَ في مَنامك» شی مات ھت رمک 
)ا ابن الدَبِيحَیْنِ) ODD Ca‏ جو اله وطخ مھا ينه ول وجا نا قا اد EEE‏ 


٤ ¢ مب‎ 


وَاعْلَم أن النَضْرَمَعَ الصَّرِ وَأَنَ المَرَحَ مَعَ الْكَرْبِ) 2000 
ليت لي ممل مال فلانِ فَأَعْمَلُ فيه ٹل مَا عمل فلان» وَكَانَ یق ماله في الحَيْرِ) .. 
اه كَانَ حَرِيصًا عَل نل صاجبو) O‏ 


ہے 


سے 


1> 
م ° 4 


من تُذْرَ أَنْ يَخْصِيَ الله فلا يَعصِه) ا O‏ 


بر 1 و ےر برط 


1 م ذا قحلم ديك ققد سَلَمْتُمْ عل كل عد صَالِح في السَّمَاء وَالْأَزضي؛ 0 


٤ے‏ اعد 00ے مج رر ےے ‏ سم 


آنا أَغْنَى الشُرَکَاءِ عَن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 


ب ءت ير ومر ‏ > ° 7 رو © 
«كان النبي يبعث | قومه خاصة. وبعثت 


سف 


يا یمم سی ل ا ل ع لا اک 


ص ےم 


اعرضَتْ عل الہ مم قَرَأَيْتٌ النَبِيّ وَمَعَهُ الرَهْطء وَالنَبِيّ وَمَعَهُ الرّجُلٌ وَالرَجُلانِء 


ر ف 


ول ويس مَعَهُ أَحَد) ORO Od‏ لت 
«اسْتَعِينُوا بالْعَدوَةٍ وَالرّوْحَةٍ وََيْءِ من الذّكَةٍ؛ وَالْقَضْدَ الْمَصْدَ تَبْلُعُواا اا 
«إن ابت لا أَرضًا قَطَمَ» ولا ظَهْرًا أبْقَى» مسر مم کچھ ماس 


او آئی اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذيَرْتٌ علتها عُمْرَةَ 70 ػٌیاپٰپبی]صٌی - 
َو اسْتَدْبَرتُ مِنْ أئري مَا استقبلت كَعَلَيهَا عَمْرَةً دی یلھب TREO‏ 
انا ند ظَنّ عَبْدِي بي واا مَعَهُ إِذّا دکرن) 00007 
ما أن يصب صبر الكرام» وما أن يسلوا سلو البهائم» لص سس 


خذها پوت وا ا ا ال ا ا سسجت 


تفسیر القرآن الكريم 


1 سدم عه میس 


ني يطعمُني بی وَيَسْقِينِي) 07 


مجه ھ 


علنت) مس سا E‏ 


»ا سر مود یں سب ہو سس 
وَالشُها کو انت کُم بن باو فیا گاوا يه فود انی بَا حف فيه من 


اق بذك نك دي إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم) حم 
3 ن توه بالله ؛ وَمَلائِكْته) عو مھا ما اتی 


سے سے ٥‏ 0 


سے و 
نل ہ۔ 
بے 1 8 


ع ۶ 
و 7 


دا ان يوم الْقِيَامَة ة فن الله يمد الأَرْضَ مَدَّ اليم 


© © © © © © © © »© © © © »© »© ه© © ©6 © © © © ه ه © ہم 
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فهرس الفوائد ۲۸۰۹ 


فهرس الفوائد 
الفوائد هضكى الصفحة 


ا یڈ ِي اي رٽ قب اجر وَل ما َر غد الجر فهو مدي ون 


من الملائكة؟ 990 0و 
ما وجه کَوْنِ الملائگة تُوصَففُ بالصَّافَاتِ؟ ٦7ص7‏ 7+ '" 
راد بالرٌاجرَاتِ مو مسمت مس A‏ 
كيف حَلَف الله عَرََعَل بالمخلُوق؟ ركیسم ‏ سمسمست سس 1000010 
المَرْقٌ ب اشرق والمشارق ا ا و 1 


العَمَل إِذَا وُجِدَ شی ظَاهره التَنَاقضُ والتعارُضض مسارم مٹھےھرکھمسمھہ ٹیہ ٣٢۷‏ 
السَّماءٌ الدّنيًا. اذا سيت دُنُیا؟ مب سمسسہ سس می سمسس کا 


ارول يا مُكلّفٌ بالإبلاغ والَحاجَةٍ 1010100000011 


العِلَمُ نوع مِنَ الجهَادٍ في سَبيل الله جدجت رت جیا اہ سس سم 210000 
تفاضل الآيَاتِ الشّرعبّة ہس سس سس 1000000000011 


5 و 4 کے ل اليم 
إلبّات صفة العجب لله تعالى مہ رص بر وص ا ا 


مجبُ الؤَّذُعَل شبات أَمْل البَاطِل 092۶ ی۹" 
النَظْرٌ ای بمَعْتی الانتظار سس ٌّ‌ےسم سس 1[ سے تا 


م6 كص م کے 3ے ر سے 0204 o2‏ 2 2 
كيف تحكَر الأوثان وهی اد ولیس عَليها حِسَاتٌ ولا عِقَاتٌ؟ Es‏ 


4 ہہ > ا ٤ of‏ ° چ 5 7 یی سی ےت 

المؤمن يَرْضَى أن يَمُوتَ ولو بان يلقى مِنْ شاھق ولا يكفر بالله عَرَقجَلٌ VTi‏ 

التحذير مِنْ مُصاحَبَة أهل العْوَايَة سس مس سم 0000000 

۶ رہ ازو سوہ کہ 3 >8 2 ے کے ہی ر So‏ ےر ۳ 00 

ما الفرق بین قولنا: لا معبود بحق إلا الله. وقولنا: لا معبود حق إلا اللّه؟ NOS‏ 

ص ا ۶ م صم ه 

لتصديق خد اة الرسلينَ وَجهَانٍ ل RO‏ 

عو أ و دءعه مه ول گا ہر 030۶ َ‫ 

مل البدّع يُسمُونَ أهْلَ السّنْةِ بگل عَيْب وَوَصفِ قبیح 0 کیھٹ رم 

ما الفَائِدَةُ من أن يعر عن الَرَاءِ بالْعَمَل؟ سوہ س سس کا 

و 2ے 8 و رو م و 7 ت 

العبودية نوعانٍ: عبودية القدرء وعبودية الشرع VOSS Ao‏ 

لا تَعْلَمُ مِنْ تَعيم الاجر إلا الأسْمَاءَ فقط سس E O‏ 

2 10 7 ےس ے 

أهل الجنة مُکَرمُون مِن وجوو ثلاثة سب مہرمیہ--ہصصصمسصصمہ گا 

سے 1 و سی ۔ کے اکس کہ or‏ ت 

مَسَائل واقعة بِسبب ا حفاءِ وعدم المبالاة بين الناس 0-س./, 

۶ خر ہر 7 10 2 مه 0 ہے ەر 1 

فُروعٌ حول امْتِدَاح یَسَاءِ ان بكونهن قاصرَاتِ الطرفي على آزوَاجهن سسمس کت 

ره مي یج 2 - ليعش سس 3 

مل تحب هَذْه اللامٌ الفارقة في خبر (إن)؟ WV...‏ 

هَل مِنْ سُوءٍ الدب أن تُسلَمَ عَلَ الإنْسَان مِنْ وَرَائہ؟ ماس سے اگ 
7 م مر 2ه >> 5 > ہے اګ PF‏ 20 

يجب الحذر مِنْ شبّهِ آهل الضلال» وأن لا تدخل شبَههم إلى قلب الإنسَانِ as‏ 


الاختراس مِنّ القرتاءء وألا تُلقي إليهمْ بالَودَة والإسرّار إلا بَعْدَ أنْ تُحْبرَ حَاهُمْ.. ٠١١‏ 


ري 1 بی 0 م ہے لا ہے ےل وھ 2 
النعمّة تنقسم إلى قِسَمَین: نِعمّة عامة. ونعمة خاصة ASS‏ و ا ٢٢‏ 
Te o ^‏ ۶ ےر س‫ 
ضُِمبر الفصل له ثلاث فوائد E E‏ 


تی ای ال یر انان ٔومممصصدم-صض٠سہسى‏ اتا 
تَجَرَه الرَقوم جَعَلَا الله َه للظَلینَ مِ o‏ تھا 


كيف يعدب الله إبليس وَهُرَ لوق من التار نی التّار؟ ھب 
الظّلمُ الطلى هُوَ ظُلْمُ الگافر 0 00 طط"'" 


E CIOS‏ 000 ا 
الْتَاطَبُ لَه ثلاث الات -- 9 N‏ 
الريب الذكرئ مَوجُود في اللَعَةِ العربية اذ[ 0000010 
القول بان النَارَ مُؤيَدَةٌ ہُو القَوْل المتَعيّنُ الَّذِي لا يجُورٌ اعتِقَادُ سواه یس تھا 


باعل تام و ا بم اطول اط نع الع ل ام جاه ب لاله ساس وا الي يي ۹ ۱۹۷۷ 
هَل في الآخِرٌ تكليفٌ وأَلَيْسَ التكليف ينْقَطِع بالوتِ؟ رسرسسسان ہہت ۱۷٢‏ 
وس جس سس سس مہ AS‏ 


الإحسان َنِم إل مين 0 0 یببإہب یمج 
لاجَابَة الدّعاءِ شروط لا بد أن تتحمّقّ Vo EEN‏ 
مِنْ فَوائِدٍ قِصَّة وح عَلِيهِالصضَلوَالملم سمہ سے۰ O‏ سب 5 


خطابٌ إبراهيم لو الصلاة والس مله و الأضتام هَل کان في غيبة عمس غيبة عابدا؟ جب یج ۲ ۳۰ 


ما الأَصْل في التّوريَة: الإبَاحة أو الكَرَاهِيَة؟ ا 


۲ تفسیر القرآن الكريم 
یا الانبياء ء حق. َء وَأفْعَاكُمْ 1 الله تَعَالَ a‏ تہ یمیس سس ہ۸ ۲٣‏ 
بابو ف أن و1 أن نقدرَ سَيْكًا 


س ةم ير و 
لا يقتضيه السّياق 0000 
ع رای و چاو ا 


وک شيج لاد 


اص لخر يا 
يا غير نر اليا إن شَهِدَتِ النصوص الشُرعیة باع 


راهيم انَمََتِ الأمَمْ عَلَ الثاءِ عَليْه وَعَلَ ألا يُعَابَ yy‏ 
مَنْ کرت روں O DIDN‏ 
وَإِبرَاهِيمَ ل 
د إبراهيم وإسحَاقٌ ينْقَسِمُونَ إلى ثلاة أسَام عنْدَ التفصیل ۳0 09 
٤‏ سز ہہ نت 5 090 

صف الإنسَانِ بالعبوديّة لله شّرَ َف لَه وع مسوم O O‏ 


رای سا تار رک e‏ 


حم اللواطِ اعم ِن اجك انا 
لاجرو اا ۰ 


ت 
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فهرس الفوائد ۳ 


يونس عَدالصَلاہوََلكَله التَقَمَهُ ا وت الْيِقَامَا وَ1يَمْضْعْهُ ا 
(لولا) ترد گیا نی القرآن الگریم؛ وفي السّنة النبویق وني کلام الناسٍ وَهِيّ 
لاٹ میں (لَوْ) و(لًا) و(كولا) 000-7  -‏ - 2 , 
لَه سمَةٍ الرسل -عَلَيْهِمْ ال اه والمَّلامٌ۔ مسمسصحصسسسس کت 
الجوابُ على مَنْ قال: (القرعَة) الْمساهمَة فيها حطر فهي مير ہس سس تھ 
الله سبحا 0 ص- ‏ ليل لتقل .. TT e RE‏ 
مک غي الخضمي ينج ر عله ہہ سستہ سم سسسی اگ 
أْبَعَة وجو ني ا لجاب عَنٍ الوَاقِع» الّذِي قد حالف ظَاهرَ الآية PO ss‏ 
َيْسَ في ضریح القرآن ولا فی صَرِيح صَحِيح الس ما يالف الَحْسُوس سے ۳٣۷‏ 
مره الاستفهام إا دَحَلَتْ على حَرْفٍ العَطفِء فته یچُوز في إِعَرَاہا وَجْهَانِ Ae‏ 
رة اة مَعَانِ gg‏ 0 
کال الله ااا دوز عل أمرين : کال ذا وکال فع PVs‏ 
da E‏ رما ّى يم َنِم ا ج بلدا ون ذا عَم ني 
اتوید وَمَا دول فهو شال لفروع الإسْلَام كالصَّلَاةٍ والرَّكَاةٍ والطّهَار ة وما إل 
داه 00 1 ااا 
پردھہو ید مر و تشد بای Aes‏ 
اچچ قوم اجه عل كر شَخْص إلا بأَمْرِينِ موہ 1 1 E‏ 


فهرس آيات السورة ۵ 


فهرس آيات السورة 


” قال اللہ عییر: لتقت صا ری لجرت ی O‏ ایت e‏ 
” قال الله عَتبَل: ن إکھگر لوڈ © رب الوت وَالْأرضٍ وما هما ورب 

مرق 4 0000 
” قال الله عَرَجَلٌ: إا را اسا الڈُنیا برسَةٍ الکواکب ا مَحنظا مك شَیطلن 


٤ 2‏ سے لير ب د الح م وى . ب 1 لس e‏ 
اا ا | 3 بساني عبر 9 لان 


2« ے کرو رسد کے 


irs‏ حلي ار لا لكا کنا ل 


” قال الله عییل: ‏ ل عَہدے وکود © اتا کنا کا ینکر © رتا رأ 

اي ترون لرك)) وقالواً إن هنذا الا سجر مين ا)4 ری۳ٹ ‏ ٹ ٹجے-ِ- ‏ سص , 
” قال اللہ عرَوَعَل: ٭ ادا تا وکا نایا وعظلما لونا وون ت باوت ولون )W‏ ...۵۳ 
ناک ال یییل: 3 مل کم وَأ كيزرة )4 ۶ 27732237 9وس 
” نال الله عَرَبَجَلَ: ا ِنَم ما هی بجر وبحِدَة ادا کہ يروت ) وقالو یکنا کنا يوم 


۹۵۱ 


تفسبر القرآن الكريم 


الین ع) مدا وم لقصل الیی گر بو تكذبوت (8) ٭ اشرو الزن ظلوا 
روجهم وما N‏ وسور ساي ا ا 
قال الله عَرسَلٌ: « وموم اہم یوو یا ما نکر لا ناروت یا بل هر أ 
ناش (ع) ال بصم عل بض يساو © لا لام ارت ع الي 
JS i‏ من 4)7 سس سس شس 
قالّ الله ا ا ہر ای 
نا ول ریا إ6 ہش (2) ناوت إن كا عرد 4)2 مم سس 
قال الله عَرَيَجَل: ٭ بب م ومین في العذاپ مشتركون ) إا كذلك تَفْعَلُ بِالْمْجْرِمِينَ 
تا اہ کاو ا لا قیل قم لا إل إلا اللہ مسْتَكروتَ اتا عَیقولوتَ ابنَا تارا 
ںاور ا ة با لق وصدق المسن ©4 0-7 
قال الله عَرَيَجَلّ: نک لَدَاہڈا العَداب لالم © وما رود إلا کے 
(5 الا وباد امہ اتقاي © ا یک م ری علوم (0) دوک وشم کرم 
9 في جت اق © عل رر تبرت ا يُطَافُ ہم بکایں تن تین )4 
قال الله عَرَقِمَل: #بيصَاء لہ اس ہم مہ جرس مت 
8 وعدم قورت الطرف بین )W‏ کان بص ٤‏ ب کرد ) O‏ 
قال الله عَرََجَلَ: أل طم عل بي بكسآد أن( (ك) قال قَابل منم انی کان لي 
وين لھا یٹول أك لی الْمُصَدّقِينَ ا(ی) لدا نَا وکا رابا وَعظلمًا ونا ميش 
3 کل هَل شر میٹ ا ماک ٥ف‏ س ایر للا کال اہ إن کیرٹ 
OE‏ سس ےس ہہ سم سی 
قال الله عل ا کی و KO)‏ 
إِلّا موتا لذو وما ڪن يمُعَدَبينَ '(ع) إِنَّ هدا لو الور اليم 0 لتر 
هدا فََعَمَلِ الْعَِمِلُونَ ۰ مہہ وط E ESIR SEEN OES‏ 


تے ۹۷ 


فھرس آيات السورة ۴۹۷ 


قال الله عَرَلٌ: « أدلِكَ حير تزا آم سجرة الزٹوم ©4 Eee‏ 
قال الله عَرََعَلَ: إا جَعَلکھا َة سل 4 0ض 4 ہہ 
قال الله عَلَجَلَ: ل إتها سجر رج ف أل اير 4 بج 
قال الله عبر للہا کن رموش التينلين (4))3 e‏ 
قال الله اتل اتم کین ينا مان متها الیظون ©4 سسہ O‏ 


قال الله عجَل: تیم ألما ءابا خر سال ا مھم عل ارم برو )€ ۱٦١...‏ 
قال الله عَيَبَلٌ: ومذ صَلّ مم آ كد الارن 4W‏ اا 
قال الله عَرَتسَلّ: ٭ وَلِمَد اسنا فيم مَُذِرِينَ (ی)4 سو 0 
قال الل عهیر: کار َي ان َة ادرت 4)3 VV sss‏ 
قال الله عَََل: إلا عباد آله المخصيرت 49 000000000 
قال الله عل: « ومد تادا ى مم الْمحِبُونَ 2 ته وهل وت 
مم عرفا ان )4 70 5 - 0 9  ْ.9‏ 
قال الله عل ٭٭ اک من شیع لإلَھیم ا اذ جا ریه بقلب سَلِيِمٍ 
© اذ َال لی وریہ مادا مدو (كھا ينا َالِهَدٌ ی آم دو (23) هما 
شك بب لایو ا ر نَظرَةٌ فی الْجور ا قال إن سَقِيمٌ (ك) ووا عه 
مین © راع إل الیم قال ألا تَأْكلُونَ 80 ما لک لا نمی )W‏ دع 


2 


کیم ریا بین الا فاقوا ای یرفن اع فال اسو ما جو ا(ئ) وا 


۳۹۸ 


تفسبر القرآن الكريم 


لک وما تسلو )4 سس تہ سس ہ ‏ سسسمسست اگ 
قال الله عَرَسَلّ: 6نا برا لھ نیا فَأَلمُوهُ في للحي ا(٥)‏ ادو بو ين 
جَعلَتَهُمْ الْأَسَْلِينَ 4W‏ 1 1 000 
قال الله عَرَجمَلّ: وکا تي داهب إل تق تین @) فص تہ سی ض ۲٢۷۶‏ 
قال الله عل ل ke‏ ھب کہ کر علیم تب ما 
بع مک سی كسا 202 اُریٰ ف الْمَام أن أذعك سس ۰ قال 
ا : ا مِنَ الصَيرِينَ اتا كلما اسما وَل 


قال الله عَرََمَل: « وتيت أن تھے اتا تَذ صَدَفتَ الما نا كلك زی 
الین © إت مدا کو اليكو اَلَيِینُ (3) ومَدَيئَهُ يذبج عَظِيمٍ © ورا 
عه في آلآخرت © سکم علق اقم (3) كَدَِكَ ری 5ک 0 
مایا لْمُؤْمينيت ا( وریہ بإِسْحق یبا م لصحي اتا رکا عد ول 
شق وین دُرَيِّتَهِمَا عن وظالم لشي یٹ ©4 0 
قال الله عَرَجَلٌ: 8007 مسا علق موی وھکرورت -- وَقَوْمَهُمَا 
مِنَ الکرب الْعظير ا( وَتَصَرَسهَُ فكاو هم الريك اما اهما لكب 
لْمسَئَبِينَ 200 وَعَدَيسَهُمَا اقرط لیم زت) ےی لحرت 
تا سکۂ عل ٹر وَعَدرُون اتا إا دل جرَى الفخسيينت 
لیا إِتَبْمَا من عاونا اموت )4 E‏ 
قال الله ع ئا : و و ای لح التنسيت تد قود آل قو 
9 اندعوں بعلا ونذدروے اسن التلقین س الله ری کر وري سم 
ریس ے ا مكدب إت رو وار ا لع ورا 
عَلَيَهِ فى لخر ھا سکم عل إ بت 4 گر یر ال (ك) اك 


فهرس آيات السورة 


قال الله عَيَيبَنَ: « ول ولا لمن الْمرْسَلِينَ © إذ که واھ امہ ™) 
إِلا تنا في لیت )W‏ ثم دما لحرن ولتک رون ڪلم مُصْبِحِينَ 
59 وبال ألا میلو 4)۳ 1071707111101 
قال الله عل # ون دور شس لمر الْمَرْسَلِنَ لک ا اذ أبَىَ إلى العلل سی سب 
فساھم فک فان من الْمرْحَضِينَ 5290 فاللقمه للقمه أَلوبُ وهو 07 (ت) کوک ولا کان مِںَ 
ہپ و زیر تپورچجید فَبذتله بالعراء وَهُوَ سقیم 
0 اتتا عه سَجَرة من قطن (8) انا رک يأتة ال أو بزو 


> - عر 


AO)‏ ا (Ww‏ د 
قال الله عَيَوِمَلَّ: « َامتَمْتہ أَلرَيِكَ الکا يسو (8 1 قتا 


َة إِتَگا سے وی انم ين إفْكهم ورت ل 
دنه وهم لَكَدْبونَ س أصطقى الْتاتِ مايوه ۵ 59 
)ا أفلا منکروں ا آم کر سلطان عبت لئ كبوأ بک پل ہیں َه 


ره ہو 2-0 ےر ہوم ”كرس ے | 
EE‏ إن َة سيا وقد عَلمتِ بست إن لَمَحَصَرُونَ س بحن 


قال الله عرََجَلَ: وما نا إلا لَه مام مع ا وتا لحن ألصَافونَ و وَإنا ن 
OE‏ ۶ 0-8" 
قال الله عجر: ٭ وان كانوأ لیمولوبَ ل لوان عند ذکرا مِنَ الاولینَ س لکا عباد 
لَه ألْمُسْلصِينَ © فكفروأ بود وف يعم ))4 000 


تفسیر القرآن الكريم 


ےک لع ہے ص م 2 سر 2 و > معو سس سه ۲ ۹ 2م 0 
قال الله عَلََعَل: وقد سبق ت كما باوكا ارسیت © إت کہ المنصوروة تا 


تر جا حم ال( کول عنم عق جين ا رازم مود رة 


کے سے ےس یمم ور کا رص ع ےس ل رد رھ ۶ھ > د جم 
ع 2ه و ol‏ د قر ال سے اي ا ا مم 009 Gg‏ ےہ مر 
کی مت 9 ویر صوف برو لکنا سْبْحَنَ ريك رت الْعِرْمَ عما وغوت 


ےے 


ا وسم مل المزسیت ھا کد ےھ رب العکییت 4W‏ يبب 


فھرس الأحاديث والآثار 77787756 AO‏ 


